



الا 


- 


ا 


0 











والتوزيع 


ديفيد اونجر 


العقل الْمديّر 


رواية من جواتيمالا 


بطاقة فهرسة 
أونجرء ديفيد 
العقل الُْدبّر: رواية من الأدب الجواتيمالي/ تأليف: ديفيد أونجرء ترجمة: محمد 
عثمان خليفة. 
ط1- القاهرة: العربي للنشر والتوزيع» 22017 
ص؛ سم. 
تدمك 9789773193645 
1- القصص الجواتيمالية 


أ- خليفة. محمد (مترجم) 
ب- العنوان 863 


1م613 مهأأواذمة!1 
مصبط غخصق6 مهتكواؤمت! طول 53 





ما قبل الآأحداث 2009: 
الحياة وسط الضباب 
: 
ا 


عندما استفاق "جييرمو روزنزيفايج".: وجد خدَّه الأيسر ملاصقًا لبلاط المطبخ. 
ومن حول وجهه بركة صغيرة لزجة صنعَها ريقه الذي كان ينسابٌ من فمه. 
انتبه إلى كونه عاريًاء وأنه يحتضن حذاءه وكأنه طوق نجاة. 





اختلجت عيناه عدة مراتء وهى يحاول أن يتذكّر سبب وجوده على هذا 
الوضع. عقله لا يذكر أي شيء. رفع رأسه بجهد كبيرء وأخذ يتطلع حوله في حيرة. 

جذب بطانية» وألقاها أرضًاء قبل أن يرتمي فوقها من جديد. أشعة الشمس 
أنه قد فقد الوعى مجددًاء ولكنه نجح هذه المرة في أن يخلع حذاءه. 


رن جرس التليفون. أتاه صوتء يتحدث بثقة واضحة: 


با - با 


- "جيفي". 


- هاذا تقول؟ 


- هل تريدنا أن نتدخل؟ 


أودء ليس هذا وقت الكلام بالألغاز. إنه صوت سائقه وحارسه "بروليو 
بيردومو". إنه ظلّه الهائل» الذي لا يتردد في تنفيذ أي أمر على الفور؛ هو في 
الحقيقة يشبه في تصرفاته زوجته الحالية. كانت كلمة "نتدخل" هى المتفق 
عليها بين الاثنين في حال تعرّضْهِ للاختطاف, أو استيقاف سيارته؛ أو صوّب 
أحدهم مسدسًا إلى رأسه؛ أو لو كانت إطارات السيارة معطوية» أو حتى لو كان 
يُعاني الحموضة. هي كلمة السر لكل شيء. 


- لا.. لا.. أنا بخير. متعب قليلًا وحسب. 


- ابلع بيضتين نيئتين» واعصر في فمك ليمونة مع قليل من الشطة. وعندها 
سيذهب عنك صداع الخمر. 


خيّم صمت طويل؛ طويل لدرجة تكفي أن يمشي خلاله حتى القلعة» ويسلّم على 
حارس مدخلها مُعطيًا إياه سيجارة» ثم يعود إلى منزله ثانية قبل أن ينتهي ذلك 


الصنبت ونيتفا عاق " صيمق" تكحكن يدنه عر إحانة مناشدة باذرة الماع حاعةا: 
- أشياة مثل هذه مسموح يها ضباح الأحدء بل إن البيض لتب حَقِيد لفحولقك: 


رمق "جييرمو" نصفه السفلي بعفوية» وتخيّل المنظرء قبل أن يلعن وقاحة 
"بروليو". لماذا قَبِلَ عرض "ميجيل باريديس" أن يحميه "بروليو"؟ لقد نجح 
"بروليى" في أن يُحكم سيطرته عليه تمامًا في غضون ثلاثة أسابيع فحسب. على 
الرغم من أنه سيده. 


من الأفضل أن يركّز على القطعة الأولى في البازل؛ هذا صباح يوم أحد: 


- هل طلبت منك أن تتصل بي اليوم؟ 


- اتصلت يخصوص الغد. تريدنى عند التاسعة» ولكننى لا يمكن أن أحضر 
قبل العاشرة. لدى زوجتي موعد مع الدكتورء ولذلك علي أن أوصّل الأولاد إلى 
المدرسة؛ و... 


- أليس هناك أتوييس للمدرسة؟ 


- أظن أنك نسيت أنهم اختطفوا اثنين الأسبوع الماضيء مقابل فدية. لا 
يمكنني أن أخاطرء " جيفي". 

- أرجوك.. لا تُنادني "جيفي". 

- أمركء " جييرمو". ولكن هذا لا يغير أي شيء. 

تنا له: 

- لا بأس... على العاشرة. ولكن لا تتأخر عن ذلك. واغسل السيارة. 

- غسلتها قبل أن أغادر يوم الجمعة. أتذكر, " جيفي"؟ 

يكاد " جييرمو" يتخيل ابتسامة "بروليو" في هذه اللحظة: 

- جاهزون إِذَا. 

- جاهزون. استمتع بيوم الأحد. 


أجل أستمتع بيوم الأحد. وأنا خائف لدرجة تمنعنى من الذهاب بالسيارة إلى 
السوبر ماركتء على الرغم من أنها "بي إم دبليو" مصفحة ويها أجهزة 
استشعار؛ وشكاك لدرجة أننى أشك في الجنائنى» والحراسء والخادمة: وسائقى 
الأمين (حتى الآن). أستمتع بيوم الأحد. لقد تدهورت الأمور بسرعة كبيرة. 


في جواتيمالاء على المرء أن يشك حتى في أمعائه. 


اقم سو روا بحسداو فا إل حؤض االطياء فدح العف وانحة مقرب يكل 
نهم. يعلم أنها مياه غير نقية» وأنها قد تمرضه. ولكنه يعلم كذلك أن شيفًا ما سيقتله 
على أي حال. ولم ينتبه إلا بعد ثالث جرعة إلى أن رائحة الماء أشبه بقيء الكلابء 
فأخذ يبصق في قرف. لا حاجة به إلى أن يسهّل الأمور على من يخطط لاغتياله. 


شى متعثرًا عبر غرفة المعيشة إلى حيث غرفة النوم؛ وألقى جسده فوق 
الفراش. تمنى لو أمكنه أن يدخن سيجارة واحدة» حتى يطرد بها كل تلك 
الغشاوة التى هيمنت على عقله. تمنى ذلك على الأقل. 
يمكنه أن يتصل ب"مريم". وهي تعرف ما عليها أن تفعله. ولكنه تذكر 
أنها ماتتء وأنها السبب في أنه فَقَدَ الرغبة في الحياة. 
رأسه يرتجٌ بشدة. إنه بحاجة إلى عشر زجاجات مياه معدنية وحفنة من 
أقراص "الإيبوبروفين": ولكنه لا يستطيع أن يغادر الفراش. ثم أين ملابسه؟ 
يمكنه تحت الدش أن ينتعش ويغنيء ثم ماذا يفعل؟ يوقظ رجولته؛ كما 
اقترح "بروليو"؟ يخرج ليركب الدراجة في الشوارع؟ أى يذهب ركضًا إلى مكتبه؟ 


أي مكتب؟ وأي يوم؟ 
الغشاوة تتيدد تدريجيًاء ومحرك عقله يستيقظ. 


عليه أن يتوقف عن الشرب. ولكن لأجل من؟ لأجل نفسه؟ ليس لأجل زوجته 
وأولاده الذين رحلوا عنه إلى المكسيك. هي في الحقيقة زوجته السابقة, لأن 
"روزا إستر" صارت السابقة منذ ثمانية عشر شهرًاء عندما رفض أن ينهي 


علاقته بتلك "العاهرة العربية", كما كانت "روزا" تصف "مريم". ذلك تاريخ 
الآن» تاريخ قديم» عرف فيه الحب الحقيقي الوحيد في حياته... حب "مريم". 


ما أن يدفع الثمن. وسيدفع شخص ما الثمن. ريما هو مستعدٌ لأن يقوم بما طلب منه 
"ميجيل" القيام به فيشعل الجحيم في كل شيء. فما جدوى هذه الحياة؟ 


أغلق "جييرمو" عينيه. وترك جسده يسترخي. تنفس بعمق ثلاث مراتء 
وهو يُخرجٌ زفيره من فمه بسبب انسداد أنفه. "يوجا براناياما"؛ اطرد كافة 
الأفكار وركّز على بقعة الضوءٍ الصغيرة التى تخترق سحابة الخواء الزرقاء. لى 
قام بذلك مدة عشر دقائق كل يوم» فلسوف يفتح باب السكينة التى تتيح له 
إعادة تنظيم حياته. 

شهيق... زفير... شهيق... زفير. الطريق إلى النيرفانا. هكذا بيساطة. 

يفتح عينيه بعد خمس عشرة ثانية فحسبء وعقله في حيرة, وأنفاسه 
متقطعة. ينقلب على ظهره. تدور المروحة من فوقه. وتتخذ الخطوط على 
السقف هيئة أبراج سماوية؛ شكلها مألوف ولكنه عاجز عن تسميتها. 

يحاول تخليص نفسه من الأغطية» ويحرّك ساقيه إلى أن يجلس إلى حافة 
الفراش. يسمع صوت نباح الكلب الألماني وراء سور الجار. إنه عواء وليس 
نباحًا. لا بد أن الألماني خاتف من أعمال تعلية السور التى يقوم بها رجاله. لو 
كان مع "جييرمو" مسدس لا تورّع عن وضع رصاصة بين عينيه. 

عجز عن الاستمرار في الجلوسء فترك جسده يرقد ثانية على الفراش. أسلوب 
التنفس ذاك ساعده بعض الثىء. صار عقله أكثر صفاءً الآن. عقد يديه خلف 
رأسه وسمح لابتسامة أن تعلو شفتيه. عيناه مغلقتان» وهو يسترجع كل ما هو 
حلو في حياته» ويوم أن وقع في غرام "روزا إستير" بسبب نعومة بشرتهاء 
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وحبها لجدتها التى ريتها. ووجبات الغداء أيام الأحد في "كازا سانتو 
دومينجوى" في "أنتيجوا”, ورحلات نهاية الأسبوع إلى بحيرة "أتيتلان". أيام 
العصر الذهبي لعلاقتهماء وقت أن صدّقت "روزا إستير" أنها تزوجت رجلا 
طيبًا - مخلصًا لهاء وللكنيسة» وللصغيرين "إيلان" و"أندريا". 


غارت عيناه وهو ينتبه إلى كل ذلك الخداع الذي غلّف حياته. صار خبيرًا في 
الخيانة. لم يكن عليه سوى أن يتصل بالمنزل ويخبرها أنه عنده عمل لساعات 
متأخرة مع عميل مهم بخصوص عملية سرية لا يمكنه أن يبوح بحرف عنها 
عبر التليفون. "روزا إستير", التي هي مثال الثقةء سوف تصدقه؛ بقدر يتيح له 
أن ملق "ويبيكا "قم "تضوفياة. كن "أزاكين" .وق الفهاية' "هريد "ان 
"ديقت وجسسارم سانيا" لباعات من 'التعمن واللحدي: 


السر في زجاجات "الجوني ووكر". يمكنه أن يمارس الجنس مرتين أو ثلاث 
مرات في الساعة؛ كثيرًا ما كان مدير الفندق يطرق على باب الغرفة لينبهه إلى أن بقية 
ضيوف الفندق يشتكون تعاليّ أصوات المعارك الدائرة بالداخل. ليست هناك منطقة 
محظورة؛ إلى الجدارء وفوق الأرضية وعلى حوض الحمام, أو في البانيىء بينما يكون 
على بقية ضيوف الفندق التجهز للنزول للعشاء في "زونا فيفا". 


بدأ الأمر على النحى نفسه مع "مريم". كانت ابنة عميله... "إبراهيم خليل". 
وعلى عكس "روزا إستير", كانت ذات عقلية عنيدة وعملية إلى حدَّ جذاب. 
وجمالها: شعرها الأسود الفاحم يلتمع مثل هالة أبنوسية» وعيناها خضراوين؛ 
وذات فم يزداد جاذبية كلما شكَّت في أن "جييرمو" يكذبء وهو كثيرًا ما يكذب. 
أضحت "مريم" حب حياته؛ وتخلّى عن الالتقاء بغيرهاء ليكون لها وحدها. 
ولكق قش لذ أن فقى ,مع "تحر حها لكا برها نف مدرو اونما عي 
متزوجة, وهي كذلك ابنة أفضل عملائكء وبينما مكانتك الاجتماعية تعتمد على 
صورتك بصفتك زوجًا مخلصًاء وبا حكيمًاء ورجل مجتمع من الدرجة الأولى؟ 
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هنا يكون دور عقليته كونه محاميًا. سبق له كثيرًا أن جادل في قاعات المحاكم 
بأنه في حين لا يمكن مراوغة القانون» فإن الظروف هى التى تحدد مدى 
استحقاق المتهم للّوم؛ وإلى أي درجة تقع عليه المسؤولية الائتمانية. وبالمثل» فإن 
عقد الزواج يكون ساريًا بقراره ولكن من حقه أن يحظى بخليلات ما دام يستوفي 
واجباته الزوجية والأبوية والاجتماعية التي نَّصّ عليها القانون. ولمَّ لا؟ علاقاته لا 


تفن حرا كما أن "تؤوا إسكين "يداع كدرمه فخ حفوقه كوقه رركا 
هكذا أقسم على أن يكون مخلصًا ل" مريم". 


يفتح "جييرمو" عينيه ويبتسمء عندما انتبه إلى براعته. إن جواتيمالا دولة 
تهتم كثيرًا بالإخلاص للقانون والأسرة والدين» وبالقدر نفسه من الأهمية» لذلك 
لن تجد خلافًا بين الكنيسة والحكومة. وستجد كل زعيم سياسي يتحدث عن 
الحفاظ على "الوحدة الاجتماعية". أمكن تحييد نصف قرن من الصراع المسلح 
بورقة نَوْكُد البنود الدستورية التي لم يتمسك بها أحد. وكانت معاهدات السلام 
إيذَانًا بعونة الاستقران' الاتحتمافى :.ولكنة استقزان لن؟ هل كهل' الحسكن عن 
المسلطة وعاة و1 إل ككداكية كدقل عاد العائلات الهندية المحطمة - التي مات 
منها آلاف - تستصلح الأراضي البور التي بجوار القرى التي لم تعد موجودة 
على الخريطة؟ هل تخلت الميليشيات عن السلاح والتحق أفرادها بالمدارس 
الفنية حتى يتعلموا إصلاح السيارات وأعمال الكهرياء؟ هل تخلى أطفال 
الشوارع شمامو الكُلّة عن أسلحتهم البيضاء والسوداء والتحقوا بأعمال 
تطوعية يقومون فيها بإطعام العجزة في المراكز الطبية في أنحاء البلاد؟ 

التفت إلى الأباجورة. الساعة تشير إلى الحادية عشرة وبضع دقائق. عليه أن يبدأ 
يومه. يفكّر: "حياتي محطّمة... خربة. ليس لدي ما أعيش لأجله. حتى "بروليو" 
يسخر مني. قبل أن تلقى "مريم" مصرعها مع أبيها كانت قد أخبرته أنها ستترك 
زوجها "سمير" لتعيش معي. كنا سنقوم بآلاف الأشياء معًا - نتمثى على كل 
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العتواظرة-تصعه كل الجيال البركافية::كيقى فق" الفراقن كل :ساعات' النوية "قرب 
ونمارس الجنس. ولكن كل هذا راح. الوه واحدة. ومن ذلك الحين» انفرط عقد 
عقلان بحنة جية 3 لع الي ودرا مق الى امي رانين خاضة. وكفيش "زو را 
إستير' امتجواكة (وصديحي بدي بعيدًا عني» «ؤام جعداضعرراى تكمان فى نواد 
كنتٌ حيًا أم مينًا. وما الذي يدعوهما أصلًَا إلى التفكير في؟ 


تصبّب العرق على وجه "جييرمو": مثل الندى الكثيف على جدار كهف. ما 
إن وقف على قدميهء حتى عاوده الدوار» وكابد وهى في طريقه إلى الحمّام. قلبه 
ينبض بعنف داخل قفصه الصدري. وعندما وصل إلى المرحاضء تقيَّأ الكثير 
والكثير مما عجز جوفه عن استيعابه أكثر من ذلك. 


00 


يسمع في الخارج أصوات صغار يغنون أغنية أطفال بالإنجليزية. فيجد 
نفس ذواقة للبكاء 


يعودل ليتقياً من جديد» ويرتجفء وهو يطمئكن نفسه أنه قد آن أوان استدعاء 
"كل جياد الملك" وكل رجاله؛ حتى يُعيدوا حياته إلى سابق عهدها. 


ربما يكون الأوان قد فات. فتلك العقدة في جوفه تحرقه. وجسده كله 
يرتجف بشدة وهو يشعر بتلك الانقياضة الشديدة بداخله. يتقياً مرة أخيرة, 
قبل أن ينتحب بصوت كالعواء. 


لومقادم نوي دل جادا كوم جة" "مدق رشت" لان عن ون 


ولتفعل الأقدارتما اقشاء: 
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177 





انضمّ "جييرمو" في كل ظهيرة. بعد انتهاء حصص مدرسة "الكوليجو 
أميريكانو" في "فيستا هيرموسا". إلى رفاقه في جولة في وسط المدينة داخل 
سيارة يقودها سائق يعمل لدى أحد أولتك الأصدقاء. توقف السائق ليترجلوا 
من السيارة عند "البورتال ديل كوميرسيو" وسط دخان عوادم الأتوبيسات 
العامة» وأخذوا طريقهم عبر أكشاك الملابس الرخيصة والألعاب» التى تصطف 
على امتداد الممر وصولًا إلى صيدلية " كلي" وإلى "إل كايرو": حيث بداية المتنزه. 
تسكعوا بطول شارع "سيكس أفينيو" حتى كنيسة "سان فرانسيسكو", وهم 
يتفرجون على واجهات ال محال والمقاهي, أملّا في أن يصادفوا أيَّا من زميلات 
المدرسة» وهن يتناولن الكوكاكولا أو الآيس كريم. ولو لم يحالفهم الحظ في 
ذلكء فإنهم يقنعون بالجلوس إلى طاولة في أحد تلك المقاهي ويستغرقون في 
الدردشة وشرب البيرة. والفرجة على الناس» وفرجة الناس عليهم. 

الفتيات الثريات عن حق يقصدن كافيه باريس أو ريستوران "بينيالبا" أو 
"لوبونبونيرا", بالقرب من فندق "بان أميركان", ويشربن بالشاليمو أكوابًا 
كنيزه من الكوكاولا. وحم هفاك مهتين أبضا وف تجيكة أكتر اذ بية وأناقة 
من الصغيرات. صارت الموضة الآن أن يتجولن في وسط المدينة وهن مرتديات 
ملايس رياضية مثيرة لماركات شهيرة» وأحذية "الريبوك" غالية الثمن. أما 
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الأولاد. الذين يرتدون البنطلونات ماركة "فرح", والقمصان ماركة "جانت", 
والأحذية الغالية على الموضة؛ فهم بدورهم نسخة أصغر سنا من آبائهم رجال 
الأعمال» ودون شواريهم أيضًا. 


تحب شلة "جييرمو" الذهاب إلى مطعم "فو لو شو" لأنه معتم الإضاءة: كما 
أن الطعام فيه رخيص. شكل المطعم أقرب إلى المثلث» والطاولات والاستاندات فيه 
مغطاة بقماش أحمر. تتظاهر الشلة أنها من علية القوم قرابة ساعة؛ ولكنهم لا 
ينجحون في اجتذاب الفتيات» فهن لا يعرن أي اهتمام لشباب يتظاهر أنه من 
عائلات غنية. ومع حلول الساعة الخامسة: يتفرقون للقاء أم أو أب أو عمة أو 
كال يوضديع العا رليم "لويس ركوس" أو ١‏ لمكا موسا" او( اجون 
كاناس". هكذا تمر أيامهم؛ في انتظار يوم التخرج. 


يتخلف "جييرمو" لأنه ينتظر والدهء الذي يغادر محل الجزارة, "لا 
كانديلاريا", في تمام السادسة. وهكذا يجلس الفتىء من الخامسة إلى السادسة, 
وحيدًا يراقب موظفات السكرتارية والاختزال اللائى يعملن في الشركات الكائنة 
في بناية "إديفيكيى إنجيل", وهن منصرفات, كل موظفة إلى مقصدهاء عند 
الشاكية, يفيل تفشة بصحنة واحدة متهق:.يدغوها إل كتاول العداء والبيرة: 
يحدّق إلى صدورهن المجسمة أسفل فساتينهن العملية. يضعن سترات من 
ألياف الأكريليك الصناعية فوق أكتافهن اتقاءً لبرد الليل. يعشق تلك السيقان 
المشدودة: الى ' اقتخزت" لون الحوارت النسائية الشفافة؛: قوق أحذئة عالية 
الكت رخيصة القن ذلك لحمو الفا ء مقرظ اللجعاق: لو أن واحدة مقيت 
تنظر إليه! ولكنهن لا ينتبهن إلى وجود فتى الثانوية هذا من الأصل. 


أيام الجمعة مختلفة. حيث يسرع "جييرمو" والرفاق إلى وسط المدينة؛ 
لمشاهدة حفلة الساعة الرابعة في سينما "لوكس". أحدث أفلام "بول نيومان" 
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أو "روبرت ريدفورد" - أو إلى "كابيتول مول" لينهمكوا في ألعاب الفيديوء 
يسظ يهان النيها ف الكقيف لرؤاد الصيالة. 


>2 ”هه 
ك2 
وفي مارسء يلتقي "بيرلا كورتيز" في "لا جويوتيريا", وهى متجر للألعاب. 
كان هناك ليشتري كرة قدم جديدة. بينما هي تشتري نموذج شاحنة بلاستيكيًا 
لأخيها الصغير. هي "بنت الحي" (وهو وصف يطلق على من لا تنتمي لعائلة 
غنية) وهي في الصف الأول الثانوي في مدرسة "إنجلي أميريكانا", وهي مدرسة 
فرز ثان» كما يقولون. يدردشان» ويذهبان لتناول الميكستا مع الكوكاكولا في 
مطعم "فرانكفورتس". سرعان ما صارت صديقته. اعتادا اللقاء أيام الجمعة, 
لبنان" عند تقاطع الشارع الثامن مع الثاني. يصطحبها إلى السينما في "سيني 
كايتول"؛ ويجلسان في الترسوء حتى يتسنى له أن يحيط جسدها بذراعه. 


تزايدت الألفة بينهماء وذات موعدء في أثناء وقوفه احتكٌ جسده بنهديها 
المشدودين. كانت لفتة كافية لأن تثيرهاء فجذبته من يده بقوة ليعاود الجلوس 
إلى جوارهاء والتصقت هي بجسدها إلى جسده. شعر ببوادر انتصابء فبادر 
بوضع يده على ساقها اليسرى. وجدها تجذب يده إلى أعلى» حتى يستشعر 
سخونة جسدها. جُنَّ جنونهاء وباعدت بين ساقيها وهي تشمّع يده على أن 
تكون أشد جرأة. وتسحب أصايعه إلى داخلهاء بينما غابيت عيناها من فرط 
النشوة. وبدورهاء داعبته هو بجرأة تكاد تصل إلى حد الشراسة:. إلى أن استسلم 
لهاء وتناثئرت نشوته ساخنة فوق أرضية السينما. 


ثلاثة لقاءات أخرى انتهت بمثل هذا المشهد الجنسي الطائش. 
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ولكن "جييرمى" قرر ذات لقاء بينهما أن يكون هو اللقاء الأخير مع 
"بيرلا". وجد أن الجنس بينهما أقرب إلى فعل ميكانيكىء كما أنه تضايق من 


حقيقة أنها هي من تبّاير» وهي من تسيطرء وهي من تقود. يرى أن السيطرة 
في ممارسة كهذه للرجل وحده. 


وصل إلى متجر أبيه متأخراء وقميصه خارج البنطلون. 
وكان ذلك هو آخر لقاء جمعه بأبيه. 

222026 
- أريدك أن تبدأ العمل معي "جييرمو". 


لا شيء يسعد "جونتر روزينويج" أكثر من أن يكون ابنه المدير المالي لمتجر 
"لا كانديلاريا". لقد أغرمت ابنته بامرأة ورحلت معها إلى سان فرانسيسكو. 

- أريد أن يعمل ابني الوحيد إلى جوار أبيه. 

-لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع الآنء يا أبى. 


كانا في المنزل. يوم أحد. بعد أسبوع من عيد الفصح. وريما لا يهتم 
"جييرمو" بحدث جرى منذ آلاف السنين. كانوا قد فرغوا من تناول الغداء. 
وراحت أمه إلى المطبخ لتلقي تعليماتها إلى الخادمة الجديدة. عليه أن يجد أي 
مهرب من محاولة جَرَّه إلى مناقشة مستقبله المهني مع أبيه. 


- علي أن أصعد لأذاكر من أجل امتحانات آخر العام. 


على المبيعات» ويمسك الدفاترء بينما يهتم هو بنفسه بالزبائن. 
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- سوف تكون عونًا كبيرًا لي. تعلم أنني معجب ب"كارلوس". ولكني لا 
أتخيل أن تؤول أعمالي إليه. 


- أبي! 

يصيح الصبي في فروغ صبر. لأبيه وجه مستدير يملؤه النمش. ويصفف 
شعره الأحمر الأجعد للخلف. وحاحباه معقودان دوماء بينما عيناه مفعمتان 
بأمل صادقء أمل أن يحبه الجميع؛ وأن ينجح في إتمام صفقة بيع؛ يريد للعالم 
أن ينصاع لرغباته. في عينيه جوع ونهم. 

- أنا لن أعيش للأيد. 

عانى أزمةً قلبية منذ عامين» كادت تقضي عليه. يعرف "جييرمو" أن انتقال 
مقاليد العمل إلى "كارلوس" كفيل بالقضاء على أبيه قضاءً تامًا. رغم أنه أشد 
العاملين لديه إخلاصًا له. ويعلم أن أباه يلقى له بالطعم, وأنه في النهاية سيجد 
نفسه مسؤولًا عن المتجر. ولكن "جييرمو" التزم الصمتء لأول مرة. فانقض 
عليه " جونتر": 

- أنت لا ترغب في التحدث في هذا الموضوع أبدًا. 

أغايه امارد زافو زاون 

- ليس الآن. 


شعر بالامتنان لأنه أخذ عن أمه تلك الملامح الرومانية السمراء. لو أنه ورث 
ملامح أبيه لانتهى به الحال وسط مجموعة من ذوي العيون الأربع» يقضي 
الوقت معهم في لعب الشطرنجء وأكل المملحات والمقبلات. ولكنه لم يجد بينه 
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- إذا لم تتحدث في هذا الآن» فمتى؟ حدد لي موعدًا. ما رأيك في أن نجلس 
نهاية الأسبوع المقبل بعد المدرسة و... 


- هذا موعد قريب جدًا. سوف نناقش الموضوع في إجازة الخريف. لقد 
اتفقت بالفعل مع أصدقائي على قضاء إجازة الصيف معًا. 


- ماذا؟ تريد أن تهدر الأيام في الحفلات والنوم المتأخر؟ 

نهض الأب عن مقعدهء وهو يكمل محركًا رأسه مثل ديك عصيى: 

- أريدك أن تتعاون معي في العمل. 

أسعد خيالات أبيه أن يكون ابنه بجانبه كتقًا بكتف ولى بضعة أشهر. وهو 
سيناريو عززه فشل " جييرمو" في الالتحاق بأي كلية خلال الخريف. والحقيقة 
أن "جونتر" كان يشك في أن ابنه سوف يتولى مقاليد العمل. ومع أنه ادخر 
سنوات:طوالاء فإن"جونتر" يعلم أنه سيفضل - عت التقاعد - أن يبيغ التهن 
على أن يتركه ل"كارلوس". فهى يدرك أن من المحال أن يقنع ابنه بالقيام بأي 
شيء سوى التسكع مع أصحابه. 

- اذهب لتذاكر. 

أدرك أنه وزوجته ارتكيا خطأ كبيرًا عندما دللا ابنهما. ولكن " جيبرمو" كان 


قد وصل بالفعل إلى أعلى السلم» حيث غرفته» وحيث يأكل الشيبسي ويمارس 
أحلام اليقظة» بعيدًا عن الكلء وقد سَدَّ أذنيه عن أي صوت آخر. 
22706 
عاد الأب إلى إلحاحه مجددًاء عندما أنهى "جييرمو" دراسته الثانوية. وانتظر 
انتهاء جميع أنشطة الإجازة وما بعد المدرسة» حتى يأتي ابنه للمتجر ويبدأً العمل. 
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- بابا! أنسيت موضوع رحلات الصيف؟ 

- ماذا؟ 

- الرحلات... الحفلات! أنا ذاهب في الأسبوع القادم إلى "ليكين" للتزلج على 
الماء. وبعدها دعانا "روزاريو" لحفل شواء في منزل العائلة في "سان لوكاس". 
و" جييرمو"... 


أثده ل 1 
نت خدارمن ٠١‏ 


- صديقي " جييرمو كونتريراس". 

كان الصبي مغتاظًا من أبيه الذي لا يسمع أي كلمة مما يقوله. ولا يعرف 
اسم أي صديق له. 

- ... قام بدعوة الشلة لرحلة فوق اليخت عند "ريو دولسي". كما ينوي 
"ماريو" و"نورا" لرحلة " سبيلنكنج " 121128ا1آءعم5...؟ 


ا 
- استكشاف الكهوف. تلك التي في خارج "كيتزالتنانجو". 


"جييرمو" مقتنع أن والده جاهل بأي شيءء ليس له علاقة بالمصابيح 
الكهربائية. ولم يسبق له الذهاب إلى "تيكال" أو "كيريجيا". ويظنْ أن 
"كوبيان" و"كويان" مكانًا واحدًا. وعندما حدَّثه " جييرمو" عن العمل متطوعًا 
في أعمال تنقيب أثرية تجريها بعثة من جامعة "بنسلفانيا" في سبتمبر في 


واحدة من مواقع قبائل المايا الأثرية قرب "أواكساتون"., أى "تيكال", أو 


"بيدراس نيجراس": وجد والده يحدّق إليه مذهولًا. 
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- هذا ما أريد أن أقوم به. كل أصدقاتي ذاهبون إلى الجامعة في أغسطس, 
وأنا أخطط للعيش في خيمة في "بيتان" والعمل مع فريق أثري. 


- في الأدغال؟ وفي يدك جاروف؟ 

- أجلء» فريما نكتشف هرما جديدًا. 
- وماذا عن "لا كانديلاريا"؟ 

- في الخريف... بايا... في الخريف. 


يهزٌ أبوه رأسه. فهو يعلم أن ابنه سيبتكر عذرًا جديدًا ما إن يحل شهر 
سبتمبر. وهو لا يفهم لماذا يبذل " جييرمو" كل هذا الجهد حتى يتفادى العمل 


>2 
ك2 


انتهت الرحلات بحلول منتصف أغسطسء وأخذت شلة الثانوية في الاستعداد 
للحياة الجامعية. و" جييرمو" لن يفتقدهم كثيرًاء إلا صديقه المفضل "جانشو". 


وكقلالكعاو من اواقما كت ادو نكر "فقن وفراك اهداق احدريق؟ ليتففد عن 
العمل ف "لل كاتدسلاز يا #دولالة ورين التصوانات والتسارنة ف الكاتر ةفيق 
المنطقي أن يعمل إلى جوار "كارلوس". المحاسبء في المكتب ذي الجدران 
الااجية قوق طابق المنتعات: 


أذنا "كارلوس" كبيرتان» وعيناه مثل عيني فأر أعمىء وتفوح من أنفاسه 
راشحة كزؤويى "لشيس رفوك ٠"‏ الت وريه باستمر ان وحقى (رور هن يتف 


دخان السجائر في المكتب. كان "جييرمو" يهبط السلم الحديدي الحلزوني 
ليتناول فنجان قهوة في الخارج؛ في مقهى "إل كافيتال". 
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- أنا سعيد جدًا لأنك هنا... معي. لم أكن أتوقع من أختك أن تفعل بي ذلك. 

لا يميل "جييرمو" إلى أي شيء في متجر أبيه. إنه أشبه بنفق طويل فيه 
المئات من المصابيح» بعضها مضاء والبعض مطفاأء متدلية من خطاطيف مثبتة 
في السقف. لا يوجد نظام محدد في المتجرء وليس فيه ذوق. هو أقرب إلى مخزن 
منه إلى متجر. وبجوار أحد جدران المتجرء هناك كاونتر ترتص فوقه 
الأباجورات. يتجول "أنيبال", حارس الأمنء في المكان مثل الملك "نبتون" حاملًا 
رمحه الثلاثي. إنه في الحقيقة يحمل عصا في نهايتها خطّاف لكي ينزل بها 
المصباح الذي يختاره الزبون حتى يتفحصه عن قرب. يقول له أبوه: 


- بَيْعُ المصابيح فنَ. وهى فن تطبيقيء لأن لكل مصباح سماته الجمالية 
والنفعية. ولسوف تتعلم كيف أن الظلال تحدد كم الضوء الذي يدخل المكان. 
ويلزم تعريف الزبون بكيفية تشغيل المفاتيح وما إذا كان ينفعهم مصابيح 
ذات ألوان وكثافات متنوعة: أو مجرد نوع واحد من المصابيح؟ 


- أعرف كل هذاء بابا. أنت تحكيه لي دومًا منذ أن كنت في الخامسة من عمري. 
تجاهله أبوه؛ فهو يرغب في مواصلة الكلام: 


- وأن تعرف منه إذا ما كان يريد مطاطًا رخيصًا أم أسلاكًا ملفوفة في الحرير؟ 
والمصابيح تتدلىء أم تكون مسطحة: أم في الأركان» أم تعانق الحائط مثل الأباليك؟ 
وهى تتحكّم في إيقاعات الضوء. من أعلى... من أسفل... من كل جانب؟ 

أوماً " جييرمى" برأسه؛ وكأنه يتابعه. لم يدر أنه بذلك يشجّع أباه. 

- وقد تكون الظلال مخروطية: أو مستديرة مثل حبّات القرع العسليء أو 


أشيه بالفوانيس. وريما كانت شبه معتمة أو شفافة تمامًا. الخيار للزيون. 
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يرى أبوه أن مسألة شراء شمعدان لغرفة المعيشة أى مصباح لغرفة نوم أو 
لغرفة الطعام أو للمكتب مسألة مهمة؛ مثل شراء أريكة: أو سفرة, أو مكتبء أو 
ثلاجة, أو حتى سيارة. فلا بد من تلبية حاجة الزبون حتى لا ينتظر عودة 
الزيون بالمصباح في غضون المهلة القانونية فيسترد ما دفعه بالكاملء وهذه 
كارثة» فالمصباح لن يُباع بعدها كالجديد أبدًا. 


يرفض أبوه تطبيق سياسة عدم رَدَّ البضاعة. فهو نموذج لرجل الأعمال 
الصغير ذي الأخلاق» ويعمل لغرض خدمة زيائنه بأمانة وصدق وكفاءة» حتى 
ينال رضاهم. 


وعلى الرغم من أنها صفات يُحتذى بهاء لا يرغب "جييرمو" في أن يقضي 
حياته في بيع المصابيح. هذا صعب. 


4 هم جه د 
ك2 


وصل "جونتر روزنزيفايج" إلى جواتيمالا من ألمانيا في أوائل الخمسينيات, 
مفلسًا. وعلى الرغم من أن أباه يجري في عروقه القليل من الدم اليهودي» فإن 
صعوية تعقب أصوله. حتى مع هذا اللقب الذي تحمله العائلة هي التى أتاحت 
لةامواضلة العمل الجساباف قر قز تكفورك. حضوا لك الخرب تردنا أقليد 
الكثير من شركاته اليهود إلى معسكرات التعذيب. وقد ساعده أنه كان هناك 
كونت معروفء اسمه "روزنزيفايج" يعيش في قلعة مترامية الأطراف في 
"أردسبرج", وهو الذي قال الجملة التي أضحت نارًا على علم... "اليهودي 
الطيب هو اليهودي الميت". كانت تلك العبارة هي التي أنقذت أباه وأمه. 


لم يلتحق "جونتر" بالعسكرية لأنه مصاب بالربو وضعف في القلب. كانت 
أعوام ما بعد الحرب في ألمانيا صعبة وفوضوية» ولم يكن هناك من سبب يدعوه 
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إلى البقاء فيها والمساعدة على إعادة تعميرها. مات أبواهء وليس لديه إخوة, 
ووجد في نفسه رغبة في الهجرة إلى قارة جديدة» بعيدًا عن الفوضى الأوروبية. 


تجد في الصور أن "جونتر" كان ذات يوم طويلًا ووسيمًا أكثر مما هى عليه 
الآن. لا بد أن هذا هو ما أثار إعجاب "ليليان"» والدة " جيبرمو" الجميلة ذات 
الشعر الأسود الفاحم: والوافدة من "كوبيان". كان والدها رومانيًا يزرع 
الحبهان» وأمها من قبائل المايا. كانت "ليليان" أطول قليلًا من زوجهاء ذات 
وجه جذاب وعينين كستنائيتين» فيهما غواية وقليل من ذكاء. لم يعرف 
"جييرمو" قط قصة أول لقاء جمع بينهماء وشعر أن هناك مَنْ كان يلهو 
بقطعتي بازل مختلفتين» قبل أن يلقي بهما في قلب الأقدار. " جييرمو" يشبه 
أمه. يقول الناس إنه لم يرث أيّا من ملامح أو سمات من والده. أمّا أخته 
"ميتشيل" فأخذت عن أبيها الوجه المستدير والشعر الأحمر. وقال الكل إنها لن 
تكون جميلة. أمّا "جييرمو", فهو يأسر القلوب بتلك العينين الواسعتين. 


كان "جونتر" في الثالثة والعشرين عندما التحق بالعمل في متجر مصابيح 
"أبراهام ساكس" في شارع "سبعة". وسرعان ما صار شريكًا. وبعد عامين, 
وبعد أن تزوج "جونتر" من "ليليان" توفي "أبراهام" متأثرًا بإصابته عندما 
سقطت نجفة ثقيلة على رأسه. وعندما لم يكن له وريثء فقد ورث " جونتر" 
المكفن: إقها تصاريف القدن 


22 
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لكن التصاريف لا تتغلغل بالضرورة إلى الجيل التالي. فعندما رفضت البعثة 
الأثرية طلب "جييرمو" للاشتراك في أعمال التنقيبء لم يعد لديه من خيار 
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ما أن بدأ يعمل هناك. حتى صار يجد كل أنواع الأعذار التى تبعده عن الذهاب 
بالسيارة مع أبيه كل صباح عند الثامنة والنصف. يتعلل مرة بالسهرء ومرة 
بالصداع. وبعد ذلك يستقل الأتوبيس إلى وسط المدينة» ليصل المتجر عند العاشرة؛ 
وما هي إلا دقائق حتى يخرج لتناول القهوة والدونتس في "إل كافيتال". 

ولكن "جونتر" ل يعنت ابينه. كما أنه لا يعرف ما يعانيه. جاءه "جييرمو" 
بعد ستة أسابيع من العملء أو بالأحرى اللا عمل ليبوح له بأسباب تعاسته. 

القن متظلقي باناء العمل مض "كا اومن ا ونيضنينى:بشرطان الركة: 

الدعابة من طبع " جونتر روزنزيفايج": 

- أنت معه على الأقل لا تحتاج إلى شراء أي سجائر 

- ظريف أنتء بابا. 

- حسنًاء ماذا تريد أن تعمل عوضًا عن ذلك يا بنى؟ ما رأيك أن تساعد في المبيعات؟ 

يا لسوء حظك يا "جييرمو"! لو كان العمل مع "كارلوس" أشغالًا شاقة 
مؤيدة» فإن العمل مع أبيه وعماله العجائز البدناء حكم بالإعدام. كلهم يرتدون 
عفريتة الشغل البائسة» ويعتمدون على "أنيبال" في إنزال النجف والمصابيح 
للزيائن بعصاه ذات الخطاف من السقف العالي. وسيكون عليه أن يستمع إلى 
عبارات أبيه التسويقية لبضاعته, والتي كان يشعر تجاهها بالإحراج دومًا. كما 
سيكون عليه ارتداء تلك العفريتة كل يوم. فماذا لو أن أحد آباء أصدقائه - 
والأسوأ أن يكون أصدقاؤه أنفسهم - رأوه على ذلك المنظر؟ 


"لآ كانديلاريا" هو متض الإضاءة الوحين المتقى فى ؤسط مديتة 'حواتيمالا. 
تزايدت المخاطر في المنطقة رقم واحدء ومع مرور كل شهر كان عدد السيارات 
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والمارة فيها يتضاءل. ريما كان ذلك يسبب زلزال 1976» عندما انهارت المكات 
من البنايات القديمة. فكان ذلك أول مسمار في نعش المدينة. وبحلول عام 
9 وقت أن كان "جييرمو" في الثامنة عشرة: بدأ المتجر يعانى بسبب كثرة 
المحال في المولات خارج وسط المدينة» والتى لا تحتوي فقط على محال تقدَّم أنواع 
المصابيح والمستلزمات الكهربائية فحسبء بل كذلك مقاده ومطاعم ويوتيكات 
جذاية» والكثير من ساحات الانتظار للسيارات. أخير "جييرمو" أباه أن عليه أن 
يفتتح متجرًا آخر في المنطقة التاسعة أو الرابعة عشرة, ولكن أباه استبعد الفكرة: 
- الناس تأتى دومًا إلى وسط المدينة. 


تزايدت قسوة الصخب والتلوث والزحام المروري. وأضحت شوارع وسط 
المدينة التي كانت أنيقة ساحة تعسُ عشرات الأكشاك التي تسد الطريق أمام 
المتاجر البائسة» وتعوق سير المشاة فوق الأرصفة. 


قال له "جونتر": 
- أرى أنك ستكون أسعد بالعمل معى في الأسفل. 


دمعت عينا "جييرمو". ما الذي يبقيه في جواتيمالا؟ لقد رحل جميع 
أصدقائهء وها هو بين خيارين: إما أن يغرق في دخان السجائر بعيدًا عن 
الأنظار» وإما أن ينجو منه وينزل للعمل في الأسفل أمام كل الناس. 


احتار والده. ومع أنه حزين لأن "جييرمو" لا يريد أن يعمل إلى جوارهء فإنه 
حزين أكثر وهو يجد ابنه غير سعيد. 


- حسنًا... ما رأيك في أن تعمل في تسليم الطلبات؟ 
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في تلك اللحظة. مسح "جييرمو" دموعه. وهو يبتسم ابتسامة واهنة. 


هكذا مرت أيام الخريف الأولى على "جييرمو" وهى يقود عربة "فولكس 
فاجن" رثة. ليوصل الطلبيات إلى المنازل. وأحيانًا يتوقف عند "زونا فيفا" 
ليتناول القهوة أو البيرة. إنه مشتاق إلى صديقه " جانشو". ولكنه الآن حُرٌَ يرى 
الشمس وأشجار الصنوبر والناسء والغيوم. 

ولكنه يرى أيضًا أن جواتيمالا سيتى صارت مكتظة بالهنود الفقراءء» الذين 
يزحمون الشوارع ويعوقون المرور. ويلوم الحكومة على عجزها عن التعامل 
معهم وإجبارهم على الالتحاق بمعسكرات العملء وكذلك على سماحها 
للميليشيات أن تتحكم في كل شيء. 


إنه أسير اكتكاب» ولا أحد يرثى لحاله سواه. أسوأ ما في قيادة هذه السيارة 
هى توصيل الطلبات إلى منازل أصدقائه الذين رحلوا إلى الجامعات. يدعو الرب 
في كل مرة أن يسلم الطلب لأحد الخدمء ولكنه يلتقي بين مرة وأخرى بأحد 
الآباء الذين يعرفونه» ويكابد وهى يشعر بمهانة داخلية أمامهم. 

وبحلول ديسمبرء كان صبر أبويه قد نفد. لا يمكن أن يبقى "جييرمو" 
سائق طلبيات ليقية حياته. لا يمكن. 

قررا أن يمنحاه هدية سخية: مبلعًا من المال يكفيه لأن يجوب أهم عواصم 
أوروبا خلال الشهور الأربعة المقبلة. لن تكون رحلة على المستوى الذي يليق به؛ 
ولكنها مهمة حتى يكون تحت سماوات جديدة. ويكتسب خبرات أكبر وأعمق... 
بكل حرية. 
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من اللوفر... إلى زراعة الخرشوف 





كان أمل "جييرمو" أن تسهم خبرة التسكع في شوارع باريس ومدريد 
وميادينهماء وزيارة المتاحف الكبرى في روما ولندن: والوقوف على قمة السدود 
في هولنداء في إرشاده بطريقة أى بأخرى إلى هدفٍ لحياته. وظنَّ أنه بعد الفرجة 
على لوحة "لاس مينيناس" ل" فيلاسكيز", أو لوحة "موسى" ل" مايكل أنجلو", 
أو حتى بعد زيارة مصنع بيرة "هاينكن" في أمستردام. فسوف يستيقظ ذات 
صباح مشمس ليرى شريط مستقبله الواعد وهو يمر خاطفًا أمام عينيه. 


لكن أوروبا لم تنفعه كثيرًا. كان يستيقظ كل يوم بمزاج متعكرء وانتصاب 
يتعامل معه أحيانًاء ويتجاهله أحيانًا أخرى. هناك الكثير من الشباب الآخرين 
الذين يرقدون مستيقظين فوق الآسرة المجاورة في بيت الشباب الذي يقيم فيه. 
يجد نفسه تتوق إلى غرفته في منزل والديه. 


شعر أنه بائس. بشكل رهيب. يرى أمامه الشباب الآخرين يتعرفون إلى 
بعضهم البعض ويسافرون معًاء لكنه يعجز لسبب ما عن الاندماج معهم. هو مثل 
الذئب الوحيد. يدرك أن لغة جسده تنفر الآخرين منه. ويتذكر الشهر الذي أمضاه 
مع "بيرلا كورتيس", فيتمنى لو أمكنه أن يجد مثلها في أورويا. فتاة يحتضنها 
بذراعه. حتى ولو كانت هي من ستملي عليه شروط ممارسة الحب معها. 
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كلما كان يشعر بالحاجة إلى الجنسء وكان ذلك كل ثلاثة أيام أو أربعة, 
يقصد بيوت الدعارة في أي مدينة يكون فيها. ويستمتع بالسطوة التي يمنحها 
المال. فالجنس رخيص وآمن في أوروياء وإن كان في برشلونة قد وجد عشرات من 
البق الأسود في ملابسه الداخلية وشعر بحكة مروعة. ظن أنه أصيبّ بالزهريء 
وقصد عيادة في "باريو جوتيكو" بعد نصيحة من مدير بيت الشباب. فحصته 
ممرضة ترتدي قفازات» وأخبرته أن لديه "قمل العانة". واضطر ست ليالٍ 
متتالية إلى أن ينام بعد أن يضع كريمًا رغويًا طبيًا على عانته وكف عن ممارسة 
الجنمن. تعش مزاحة ولكنه اعتتر نفسة من 'الناحين أو من قذامى المحاريين. 


اعتاد أن يخصص لكل مدينة يزورها أسلوب تعامل منفرد. فحين يزور كل 
المقاصد السياحية المطلوية. يسعى أيضًا إلى زيارة متحف مختلف أو حديقة 
"بورجيزي", بساحتها الهائلة ومنحوتات "كانوفا" الجميلة. وفي باريس» كان 
متحف "مارموتان"” الذي يحتوي لوحات "زنبق الماء" الضخمة التى أبدعها 
"مونيه" في "جيفرنى" قرب نهاية حياته. وفي " فلورنسا". اختار كاتدرائية 
"برانكاتثي " في كنيسة "سانتا ماريا ديل كارمين". وشعر " جييرمو" بتمان مع 
تغريبة "مازاتشو" وهى يرى تصويره لفكرة النفي. أمّا في مدريدء فراح إلى 
رسومات "جويا" السوداء في "برادو". وأرسل بطاقات بريدية لجواتيمالا كتبها 
وهو جالس إلى مقعد حديقة أمام تلك المتاحفء إلى والديه في " فيستا هيرموسا". 
"خوانتشو" في " تيمبا", "ا" وأخته " ميتشيل "2 التي قررت 
الحصول على درجة الماجستير في التعليم في ولاية "سان فرانسيسكو". 


يذهب "جييرمو" إلى مكتب "أمريكان إكسبريس" في كل مدينة يزورهاء 
العام اكه خطابات تكون أرسلت له. ومنهاء عرف من والدته أن والديه يفكران 
في الانتقال من " فيستا هيرموسا " إلى كومباوند مغلق في "لوس بروسيريس"2 
بسبب تصاعد وتيرة العنف في البلاد. واعترفت له أخته في خطاب عصبي أنها 


وصديقه 
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تجد نفسها تعشق النساء (واو)» وأنها بدأت تستكشف رغباتها الجديدة مع 
صديقة مكسيكية اسمها "مارسيلا". وعرف من أبيه أن المبليشيات تشق طرقا 
داخلية في تجمعاث المايا فى المزتفعات: وكتب إليه صديقة "خوانتشو" يعترق 
بالحنين إلى الوطن» وأنه يخطط للعودة من ولاية "أريزونا" لدراسة إدارة 
الأعمال في جامعة "ماروكو" - وهي جامعة جديدة افتتحتها نخبة رجال 
الأعمالجق وا شكالة لو اعدية حابيكة "اسان كارلوس" التي تزداد راديكالية. 


يشعر "جييرمو" أن جواتيمالا تتغير من دونه, ولكنه يستمر في رحلته التي 
بلا هدف في المدن والمتاحف الجديدة. كان وحيدًاء ويتمنى العودة إلى الديار» 
ولكنه يشعر بأنه ملزم بإتمام رحلة الأشهر الأربعة. 


وفي ختام أسفاره» يتجول عبر أنحاء جنوب فرنساء وينام في فنادق السبعة 
دولارات لليلة الواحدة. معه المال» ويفضل تحنب الإقامة في بيوت الشباب» 
بسبب فشله في الاندماج مع شبابها. يزور "آفينيون", و"آرل", و"سان 
ريمي". و"لي بو", و"إيكس اون بروفانس". ولا يتحدث إلى اي إنسان» لكنه 
يستغرق في ذلك العالم القديم. سحرته الآثار الرومانية» والتوابيت» وقنوات 
المياه في جنوب فرنسا. لم يعرف السبب بالضبطء ولكن ريما لأنها على نقيض 
ملحوظ مع جمال المناظر الطبيعية. الربيع الدافئ على غير العادة. صار أنفه 
مُدِرّيًا على تمييز رائحة اللافندر الطازج والزعتر في الأرض. يرى أشجار تنمو 
زهور الزنبق فوق أوراقها. 

لم يبحث عن بيوت الدعارة في تلك البلدات والقرى الصغيرة: لأنه لا يريد أن 
يصاب بذلك القمل مرة أخرىء أو أن يصاب بما هو أسوأ من ذلك بكثير. مرتاح 
للاستمناء في سريره» وإلى جواره ورق التواليت» وهو يتخيل أنه مع "بيرلا" - 
وهو يشبعها بشهوته» دون أن تسقط هذه المرة على أرض قاعة السينما. 


>2 
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في أبريل» ومع سريان دفء الصيف في شوارع باريس» عاد " جييرمو" إلى 
الوطن الذي عرفه منذ كان طفلًا. فبعد أن حكى لأبويه كل مغامراته - من 
دون جوانبها الجنسية - عاد مرة أخرى إلى منزلهم؛ ليقيم في الشقة الأستوديى 
التى بُنيث لأحله غندها كان في المزرحلة الإغذادية. هى قلعثة, وققضه::ومتفيؤة: 
حيث يمكنه الاستماع إلى أشرطة كاسيت "نات كينج كول" و"آندي ويليامز", 
وتمفح “كنن . التصويو الكوتوغراف. 'واجكلاسن النظو: إل #صفدات. مجلدة 
"بلايبوي" التي يشتريها من كشك جرائد في "إل بورتال", ويداعب جسده في 
روف تفعل :ذلك نذا الفضي أكتن.من الرغية فى الاستكيتاء: 


وأخيرًاء وبعد أسابيع من الكسلء يصعد " جونتر" السّلم مرة أخرى إلى غرفة 
ابنه. لقد كبر الرجل بسرعةء حتى ظن "جييرمو" أنه مريض. يسأله أبوه 
السؤال الذى كان مولعًا به جدًا: 


- ما الذي تنوي القيام به في حياتك؛ " جييرمو"؟ 
فيجيبه الابن دون تردد: 
- لا أدريء بابا. 


يرمق أبوه الملابس المتكومة في ركن الغرفة» ورزم المجلات. قال له بصرامة, 


- أريد منك أن تدير "لا كانديلاريا". فأنا تعبت وأريد أن أرتاح. 


يقع قلب "جييرمو" في قدميه. إنه يدرك أنه بقدر عجزه عن فهم دوافع 
والدهء فإن والده عاجز بدوره عن فهمه. 


- أريد أن أمارس العمل الذى أحبيه» يابا. ريما أمارس الزراعة. 
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كانت هذه جديدة. ولم يجد " جونتر" ما يقوله, ولكنه سأله: 

- الزراعة؟ وماذا ستزرع؟ كرنيًا؟ 

- أفكر في الخرشوف. 

تذكّر حلاوة مذاقه في فرنساء وقطعه السميكة تغوص في الزبدة الذائبة, 
والريحان» والثوم. لم يسبق له أن رأى حقول الخرشوف في جواتيمالاء ولكنه 


متيقن من إمكانية زراعتها هنا. ريما ليس في مساحات واسعة:ء ولكن التربة 
امنا كناتهان ادزاعه ممصبول شمتن: 


تزايد سخط أبيه» وبدا أن شعره الأحمر فوق رأسه يستحيل رماديًا: 

- هل هذا ما توصلت إليه بعد ثلاثة أشهر في أوروبا؟ زراعة الخرشوف؟ 

- أريعة أشهر. 

حدّق أبوه إليه بغضبء وقد نفد صبره: 

- أوكيه... أربعة. ما الفارق؟ ذهبت إلى باريسء ولندن» وأمستردام, وبعدها 
خطرت لك فكرة أن تكون فلاحًا؟ 

- لا أحب المكاتب. 

تذكر " جييرمو" "كارلوس"؛ وقاوم رغبة في إلقاء نكتة ساخرة من السؤالء وهو يقول: 

- أنا خائب في البيع. 

ح يفا ارين نل سسجال لها قرية اماع أبن أن ترم تون الدرالقة 


بدلا من زراعة الخرشوف؟ واترك العمل الشاق لغيرك. 
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تذكر الأب حلم ابنه أن يعمل في موقع آثار وسط أدغال جواتيمالا. 
- هندسة زراعية؟ 


- لا أعرف ماذا يسمونهاء ولكنني أقصد كل ما يؤدي في النهاية إلى وجود 
الطعام على مائدة الناس: زراعة... توزيع... بيع... وكل ما يؤدي إلى ألا أراك فلاحًا. 


أقر "جييرمو" أن هذا العجوز يأتيه بين الحين والآخر بفكرة لا بأس بها: 

- لا مانع لدي في أن أكون مزارًا ثريًا. 

- أهذا ما تعلمته من رحلة أوروبا؟ أن تحتقر العمل؟ أتحب أن تكون 
صاحب مزرعة كسولًا بدلا من ممارسة عمل محترم وضع أبوك أساسه؟ 

لم يرغب "جييرمو" في أن يجادل أكثر: 

- أنا لا أحتقر الفقرء ولكنني لا أريد أن أعيش فقيرًا. أنا لا أحب الفقراء. 


- الآن فهمت لماذا ابتلينا بجماعات الهنود والميليشيات التى تتقاتل في جبال 
خوا ئها انهم اختاووا إن .يكونوا فقوا بوانت فرك إن أوردياقارة حجور 
بها الكثير من المتاحف. أهذا رأيك؟ 


- أورويا أسوأ من جواتيمالا. على الأقل أجد هنا أملّا في التغيير. أَمّا هناك فلم 
أجد سوى تماثيل. 

وصل غضب "جونتر" إلى مداه. هَمَّ بالانصرافء وقد تصلبت كتفاه. يعرف 
"جييرمو" هذه الحركة» ويعرف أن والده يستخدمها مع زبائنه» وينتهي الأمر 
بأن يبتاعوا منه ما يعرضه عليهم. لكنه يعرف أيضًا أن هذا ليس موقف بيع 
وشراء. وأن الزيون لن يُناديه. قال له " جييرمو" بصوت كسير: 
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- لا أريد أن أرتدي مريلة كل يوم. 


التفت " جونتر" إليه. وحبس " جييرمو" أنفاسه. وجد الدموع في عيني أبيه. 
هكذا فهم أبوه كيف يراه ابنه. في مريلة. مثل أي خادمة. 


- تعالَ هناء يا بني. 


أسرع " جييرمو" إلى حضن أبيه المفتوح. لقد كان يكبت غضبه لأشهرء وذلك 
الإحساس بالفشل التام. كره مشاعره» وقطع على نفسه عهدًا ألا يضعف إلى 
الدرجة التي تجعله في موقف كهذا مجددًا. إنه لا يرغب في أن يجرح أباه - فهو 
ليس ساديًا - ولكنه لا يرغب أيضًا في أن يبقى حبيس حياة يبغضها. 


ربت "جونتر" على رأس ابنه» بينما دموعه تنسابٌ. كلاهما يبكيء ولكن 
لأسباب مختلفة. تمنى "جييرمو" لى توقف عن البكاءء ولكنه عجز عن ذلك. 
ربما هذا ما يحدث لأي ابن عندما يخبر أباه أن عمله حقيرء أو ربما كان السبب 
هو أن هذه هي أول مرة يمس فيها إنسان جسده بحب. 


>2 
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إنه عام 1980... زمن خطير للغاية في جواتيمالا. قرّر أغلب أصدقاء 
"جييرمو" في المدرسة الثانوية البقاء في الخارج» إما للانخراط في دورات 
دراسية» أو العمل؛ أو السفر خلال الصيف. هناك من نصحهم بعدم العودة إلى 
الوطن. كان يجب على ابائهم الاعتناء بالمحال والمكاتب» مخاطرين بالتعرض 
للاختطافء. ولم يجدوا منطقًا في تعريض أطفالهم للخطر. فقد اختطفت أم 
صديق له كان في "الكوليجيو أمريكانو", وعندما فشلت الأسرة في دفع فدية 
المليون دولار بالسرعة المطلوبة» أطلقوا عليها خمس طلقات وألقوا بها على 
جانب طريق قرب " تشيمالتنانجو", تاركين جواهرها على جثتها. 
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كانت الرسالة واضنحهة قافا افعو اتظطلوت: إلا اموت 


"جييرمو" في التاسعة عشرة من عمرهء والرئيس "لوكاس جارسيا" يزعم 
أن الأمن والأمان يسود البلاد. هذا هو الغباء الحقيقي؛ أن تتحدث عن النظام 
وسيادة القانون كما لو كان التاريخ ملك يمينك. تذكر "جييرمو" أن العصر 
الذهبى لحضارة المايا في القرن السابع شهد كل التفرقة والتمييز» وفظائع 
وخرافات, وانتزاع القلوب من أجسادها وهي لا تزال تنبضء ناهيك عن 
العبودية والحرب التي لذ تقرفف وقد كو الرويان والإغريق الذين أهلكوا الآلاف 
من جنودهم في قتال عبثي. 


ما التاريخ إلا مجزرة؛ في الأمس كما هو اليوم. ورجال الأعمال في جواتيمالا 
سيتى يستأجرون بلطجية مفتولي العضلات يحملون رشاشات آلية» ليحددوا 


يبيع والده المصابيح. كان "جييرمو" في المدرسة الثانوية مجرد صبي يحلم 
بتقبيل فتاة لا تكاد تنتبه لوجودهء ولكنها تبتسم له. تعرف الفتاة أن والده بائع 
مصابيح؛ بينما يمتلك والدها مصنمًاء ولديه ثلاث سيارات "شيفروليه إمبالا" 
بيضاء بسقف مفتوح في الجراج» وعضوية في نادي "جولف الايا" في 
"أماتيتلان". وشاليه في "ليكين" به زورق وزلاجات على الماء. ولذلك - وحتى 
دون أن يُنبّه الأب والأم بناتهما - كن يعرفن أنهن لن يرافقن أي شخص مثله. 


هكذا أخبر "جييرمو" والده أخيرًا أنه يريد أن يكون ثريًاء غاية في الثراءء 
حتى لا يتردد أبدَا وهو في أي مطعم قبل أن يطلب شريحة استيك أو طبق 
إستاكوزا. وأنه لن يلمس المصابيح مرة أخرى. إلا إذا كان يريد أن ينيرها. 
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ولأنه لم ينفق سوى ألفين فقط من أريعة آلاف "كتزال" جواتيمالي أعطاه 
والده إياها قبل الرحلة» فإن معه ما يكفى من المال لدفع مصاريف فصل 


دراسي من الدورات في جامعة "ماروكى", حيث يدرس "خوانتشو" الآن. أصر 
صديقه على أن يبادر يتلقى دورات دراسية صيفية: وألا ينتظر الخريف. 


كانت نظرية شيكاغو الاقتصادية هي الرائجة في "ماروكو". الكل هناك 
يصلي لإله الرأسمالية» واسم ذلك الإله "ميلتون فريدمان". والنظرية بسيطة - 
خفض الضرائتب أو إلغائهاء وترك المال يصنع ما يصنعه دائما؛ توليد المزيد من 
المال. وهناك في نهاية السلسلة. سوف يصل "الكتزال" الجواتيمالي إلى أيادي 
ماسحي الأحذية أو كنّاسي الشوارع. 

ليس هناك مجال للشعور بالذنب تجاه عدم المساواة أو الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء. وذلك لأن السياسة الاقتصادية تكافئ أولتك الذين يأخذون بزمام 
المبادرة. اسمح لطبقة التجار بكسب المال بحرية وسوف يستخدمون أرباحهم 
في مزيد من تسميد الحقول. سيكون في أرض الميعاد مبان زجاجية» وستمهد 
شوارعها بالذهبء وستنمى أشجار "البابايا" و"الأفوكادو" في الفناء الخلفي 
لكل منزل. ستكون الجنة على الأرض. 

لا مشكلة ل"جييرمو" مع هذه الفلسفة. إنه يؤمن بها في الواقع. وسرعان 
ما حفظ مقولات "فريدمان" - المنحوتة في لافتات خشبية عند مدخل المكتبة 
وغيرها من المباني في الحرم الجامعي - عن ظهر قلب. "من المؤكد أن المجتمع 
الذي يقدّم المساواة على الحرية سيّحرم هذه وتلك. ومن المؤكد أن 
المجتمع الذي يقدَّم الحرية على المساواة سينال أفضل ما في هذه وتلك". 
لكن مقولته المفضلة هي: "يتحرك أسرع من يتحرك وحده". 
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أمَا "جون ماينارد كينز" و"الحكومة الاتحادية" فكانتا من الكلمات 
المعيبة. الجامعة ممتلئة بشباب جاد يخطط لأن يكون من أصحاب ال ملايين في 
عقده الثالث من العمر. وأصبح " جييرمو" واحدًا منهم - ولكن بما أنه يحب أن 
يكون وحده؛ فلم ينضم إلى أي جماعة. 


يؤمن بأن المجد كل المجد للمغامرة التجارية الحرة. 


استغرق في دراسته. يكره الأدب والفلسفة. حيث يتم التقليل من فكرة النجاح 
الاقتصادي واعتبارها عقبة في طريق العدالة الاجتماعية. فالروايات التي يضطر 
أن يقرأها والفلسفة التي يُجبر على دراستها تؤْكّد السلبيات» ولكن " جييرمو" 
مهتم الآن بمحاكاة الأنظمة التى تسمح بثروة وسعادة لا حدود لهما. 


في المدرسة الثانوية» قرأ الجميع الأدب الوجودي بنهم. وظن زملاؤه أن رواية 
"كام" "الغريب” هن أعظم 'رواية كتبها إنسان على الإظلاق: ريجل لا تدتايه 
أي مشاعر عندما تموت أمه. ويقتل شخصًا دون سبب واضح.ء ويرفض أن 
يتوب من خطاياهء ولا يكتفي بالكفر بالرب بل يبصق في وجهه أيضًاء وينتظر 
سكاذة إعداقة يفن أمل ,أن مضه تست مسن حاكن "عو أعيوا الرزافة دهم 
وجدوا أن لا علاقة لها بحياتهم الفعلية. 


لكن مواد الاقتصاد الكلى والاقتصاد الحزئىء والإدارة التنظيمية» ونظرية 
النزوع» واقتصاديات الأعمال» والعوامل المحفزة للنمى الاقتصادي2. جافة 
ونظرية جدًا. يدرك أن أكثر ما يحبه الآن ليس دراسة وحفظ المفاهيم 
الاقتصادية, ولكنه الجدال مع زملاته الطلاب. لقد أصبح مريدًا للرأسمالية 
دينه الجديد» بل صار مجادلًا ماهرًا بشأنها. ومقتنكًا أنه قادر على كسب أي 
جدال يدافع عن موقف "ماركن" أو " إتكلدة”. 
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تضم "ماروكو" بين جنباتها طلابًا من عائلات ثرية؛ عائلات "بايتسي". 
و"سوتو", و"هالفون", و"هابير". وبغض النظر عن المواقف السياسية أو 
الاقتصادية التي يتبناها زملاؤه. فإن "جييرمو" يتمسك بموقفه في أقصى 
يمن وق نين محف مزفا قد اكاك الشروعيى كل وتقانية امور حر كتير 
منهم انقلاب "ريوس مونت" العسكري على "روميو لوكاس جارسيا" أمرًا 
مؤسفا لأنه ينطوي على تشويه سيادة القانون. ولكن " جييرمو" وحده يؤيده 
فن بين زملامه:بيقول لهم 


- هل ستكتفون بالفرجة بينما يستولي الثوار على مصانع آبائكم, 
ويخطفون عائلاتكم» ويطالبون بفدية بملايين الدولارات؟ متى سيتوقف كل 
هذا؟ عندما تعاني عائلاتكم الفقر وتباع أخواتكم في سوق الدعارة؟ 


يجادلء ليس لأنه يتقن سرد الحقائق فحسبء ولكن لأنه عمل بجدٌٌ حتى 
اكتسب مهارة تشويهها. فهو موهوب في اكتشاف مواطن الجدل المضاد لدى 
زملائه. وكأنه لاعب شطرنج قدير. يسبقهم بخطوتينء ويسعد بانتظار 
الانتصارء حتى من قبل أن يظفر يه فعليًا. 


في عامه الثانى: انتقل "جييرمو" من دراسة التجارة إلى القانون» فهى الأنسب 
لتطوير مهارات المناورة لديه. ودرس القانون التجاري وقانون الإجراءات في 
"ماروكى", علاوة على دروس القانون الدستوري وقانون الضرائب في معهد 
"لانديفار". وكلما زادت معارفه؛: تيقن من أنه صار أقرب كثيرًا إلى السلطة والمال. 


ولأول مرة في حياته» صار "جييرمو" يعرف ما يريده يقينًا. 


222 
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عندما كان في باريس» سمع "جييرمو" دبلوماسيًا فرنسيًا يتحدث عن بلاده» ويقول: 
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ذات يوم أحد في شهر مايوء قرر " جييرمو" و"خوانتشو" الذهاب إلى حديقة 
حيوان "أورورا", حيث اعتادا الذهاب أيام الطفولة السعيدة. كان توتر واضح 
قد شاب العلاقة بينهماء وكأن خلافًا ثقيلًا قد نشب بينهما ليغير من طبيعة 
علاقتهما. الواقع أن لا شيء من هذا حدثء ولكن "خوانتشو" صار يخاف من 
شخصية "جييرمو" الجديدة. بدا له أنه يحب الجدال والتناحر يلا نهاية. أراد 
"خوانتشو" أن يقود هو السيارة» حتى لا ينظر في عيني صديقه مباشرة. 

توقفا على مقربة من مدخل الحديقة. الزوار منتشرون في ممرات الحديقة؛ 
أجدادًاء وآباء» وأطفالًا على دراجات وسكوترء وعائلات هندية» وعائلات عمال» 
وكل أنواع العائلات: إلا الغنية جدًا. كانت "الجاكارانداس" مزهرة؛ بتلك 
الأزهار المخروطية القرمزية» ويزين التوت الأبيض والأحمر الشجيرات. الغيوم 
في السماء سميكة كثيفة: قد تمطر في أي وقت بعد ظهر اليوم» ولكن الآن 


راتحة هى مزيج من غزل البنات» والمكسرات الحلوة: وساندويتشات 
"الماماليس" و"الميكستاس" - هوت دوج ممزوج بالآفوكادو في خبز التورتيلا 
الجاشح عدذيا كناف ده ويحمة: 


أطفأ " جييرمو" سيجارته» وقال فجأة: 
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- أنا جائع. 


كان قد تعلّم التدخين وهو في أوروياء كطريقة لتهدئة أعصابه واكتساب 
المزيد من الثقة بالذات» ولكنه لم يدخن قط أمام والديه. فهو لا يريد لهما أن 
يذكراه بأنه كان يشتكي دخان سجائر " كارلوس". 


- وأنا يمكن أن أتناول شينًا. 
أجابه " خوانتشو". النحيف مثل عود خيزران» في تردد. 


راحا إلى عربة الطعام وانتظرا دوريهما في الطابور. يهز "جييرمو" رأسه 
عندما يرى القائمة على جانب العربة» ويعرف أن "الميكستاس" بخمسة 
وثلاثين سننًا لكل ساندويتشء وزجاجة الكوكاكولا الصغيرة بعشرين. ومع أنها 

- كان ثمنها مجرد نكلة في "الفرانكفورتس" قرب "السيتي كابيتول". أتذكر؟ 

- إنها الحياة» والتضخم. في الدول الاستواتية اللعينة. 

طلب اثنين من ال" د ميكستاس" لنفسه: وواحد ل" خوانتشو 9 كان د يفضل 
أن يشرب زجاجة "أتول دي إلوت", ولكنه يعرف أنه سيضطر حينتذ إلى 
مغادرة الحديقة. جهّز رجل العرية "الميكستاس" يحرفية»ء كما لو كان آلة 
واضعًا الهوت دوج على تورتيلا ساخنة ثم نثر "الجواكامول" عليها. سحب 
علبتى كوكاكولا من الثلاجة خلف العربة. 


ناول " جييرمو" الرجل اثنين من ال" كتساليس".» ورفض الباقي: 
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- خذه لك. عليك أن تستثمر في عربة ثانية. 
أومأ الرجل برأسه؛ بينما كان يتلقى بالفعل الطلب التالي. نظرات عينيه 
تقول إنه يظنْ أن ليس في العالم سوى ضباط يأمرون وجنود ينفذون. 


سأل " جييرمو" صديقه: 


- ما رأيك؟ 

كانا يجلسان إلى مقعدين قرب طاولة رفيعة طويلة» فوقها ورقة عليها مناديل. 
- لا فارق في طعمها بالنسبة لي. 

هز "جييرمو" رأسه؛ وهو يراقب نصف ساندويتش الهوت دوج الثانية 


وهو يسقط على الرصيف بعد أن انقسمت التورتيلا نصفين: 


- كان الساندويتش في "الفرانكفورتس" مشويًاء وليس مسلوقاء والأفوكادو 
مهروسة يخرجونها من علبة بلاستيكية كبيرة داخل صندوق ثلج. أما هذه 
التورتيلا فمصنوعة من الدقيق الأبيض. 

- لم يعد شيء كما كان. 

وافقه "جييرمو", بذيرة امتعاض: 

- معك حق. هيا نَرْرْ صديقنا القديم في "لا موكوسيتا". 

كان بيت الفيلة على مقربة من عرية "الميكستاس". صارت "لا موكوسيتا", 
أنثى الفيل الصغيرة وقتذاك» ناضجة. ولكنها الآن متوترة على نحو غير عادي. 
لا تتوقف عن الحركة ذهابًا وإيابًا في حوشهاء بينما ترش ظهرها بالماء وتطلق 
نهيمها بين حين وآخر. تأملها "جييرمو" فأقسم أنه يرى الدموع في عينيها. 
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تقوم ناوق) انض فاق" [ختفاضي اللو ازاليف 'ظنيوننا لمجا مكذفةة شاهذا 
السهم المكسور المغروس في مؤخرتها. لقد أصابها شخص ماء ويسيل خيط من 
الدم من ثقب صغير بالقرب من ذيلهاء على ساقها اليسرى. 


"آلاف البعوض قادر على صرع فيل", هكذا كان "جونتر" يقول داثمّاء 
حتى يُفهم ابنه أن من شأن أصغر المخلوقات أن تنجز الكثير إن هى أرادت 
ذلك. صاح " خوانتشو" في هلع: 


د هل ,تُصَدّق هذا؟ 

بينما همس " جييرمو": 

- والدي الغبي... 

أخرج سيجارة "بول مول" من جيب قميصه. وأشعلها. 

- لا أفهم: ما علاقة أبيك بهذا؟ علينا أن نبحث عن أحد الحراس. 

- ... كان يتحدث دومًا عن أهمية أن يتعاون الناس معًاء بينما كان ينبغي 


له أن يعلمني أن بوسع أحمق واحد أن يفسد شيمًا جميلًا. أي إنسان هذا الذي 
يصوّب سهمًا إلى ظهر فيلء وفي حديقة الحيوان؟ 

بحثا بشكل محموم عن أي حارس حول أقفاص الأسود والنمور المجاورة. 
وقصدا المعرضء حيث ينام ثلاث من سلاحف " جالاباجوس" مثل صخور ما قبل 
التاريخ على امتداد عشبي بالقرب من بركة بها طيور اللقلق والإيبس. وأخيرًاه عثروا 
على حارس يجلس على دكة. ويغطي وجهه بورق صحيفة. كان شخيره عاليًا. 


شد "جييرمو" الصحيفة عن وجهه. فصاح الحارسء وهو يحمي عينيه من 
الكميى: ويركل انيه :ف الهواء ف انق : 
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- ماذا جرى؟ 
- أحدهم صوب سهمًا إلى "لا موكوسيتا". 
- هاه... أنا مسؤول عن الزواحف. ابحثوا عن "أرماندو": حارس الثدييات الضخمة. 


لم يحاول أن ينهض من مكانه. انتبها إلى السبب» فقد كانت هناك زجاجة 
روم صغيرة فارغة إلى جواره. كما أنه بدين للغاية» وكأنه فرس نهر. ولى حاول 
الوقوف فجاة لوقع على وجهه. 

- أيها السكران الأحمق. 


طوّح الحارس ذراعيه في الهواء. وكأنه يحاول لكمهماء لكنه عجز عن 
النهوض. بدا مثل شخصية كرتونية بديئة تعانى داء الفيل. 


أسرع "جييرمو" و"خوانتشو" إلى جبلاية القرود. كان هناك حارسء 
يرتدي بنطلونًا مطاطيًا أخضر وحذاء عالي الرقبة» ويغسل الأرضية بخرطوم 
مياهء بينما تتدلى القردة من حلقات فوقهء وتتقافز هنا وهناك. أخيراه يما 
شاهداه. فأخذ يصيح: 


- أبناء الكلبة» المتسكعون. أولاد الحرام الأوغاد. في الأسبوع الماضي قطع 
أحدهم أذن وحيد القرن القزم. وقبل شهر سرقوا باندا حمراء. ما الذي يحدث 
في هذا البلد؟ هل يعتقد المسلحون أن تعذيب الحيوانات سيطيح بالحكومة؟ 


ضحك "خوانتشو" بعصبية. إنه يدرك أن جواتيمالا في طريقها للانهيار 
ولكن ليس لهذه الأسباب. إن الصراعات المسلحة لا تؤدي بالضرورة إلى أن 
يحب الناس الأذى للأذنى وحسب. سألهما الحارسء وهو يغلق الحنفية: 


- ما المضحك في الأمر؟ ألا تصدقانني» يا عودي القصب؟ 
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باذرة “كو اقفو" مره 


- كل شيء هو غلطة المسلحين. إضراب عمال البريدء وتلوث الهواء من 
الأتوبيسات» وثوران بركان " باكايا". 


لم ير " جييرمو" الميليشيات من قبلء ولكنه مقتنع بأنهم حفنة من الماركسيين 
الذين تمدهم الحكومة الكوبية بالمال حتى يسقطوا النظام. شاهد طلاب 
الجامعات الذين يطلقون لحاهم وشواريهم ويشريون البيرة ويسبون الحكومة 
العسكرية في مطعم "جامبرينو" أو في كافيه "أوروبا" خلف "لوكس". شباب 
نحيف الجسدء تميزهم بقع الحبر في جيوب قمصانهم وبنطلوناتهم السوداء التي 
تنتهى أطرافها عند حواف تجؤاريهم البيضاء» يزدون نظارات. "حدى جيفارا". 
داف الأظاراك السميكة يعن ولو كان تظرهم بفتة عل ميكة احؤيديع شوداء 
ونعالها في حالة يرثى لها. ليسوا بالنموذج الأمثل للبشرء ولكنهم لا يثيرون أي 
مخاوف بالتأكيد. يجلسون في أغلب الأوقات إلى طاولات بالقرب من "بارانينفو" 
لبيع نسخ من المجلة الأدبية "أليرو" أو لإقناع زملائهم الطلاب بالتوقيع على 
التماسات تحتج على الهجمات الحكومية التي تشنها في "كيتشي". يعرف 
"عافد انف لوا رياد سافا ولك من العفي هله أل مكضوى أمثالي 
يعيشون في الجبال والغابات» ويأكلون جذور النباتات ويتلقون مساعدات 
المتعاطفين معهم. ويخططون للإغارة على الحاميات العسكرية المسلحة. 
فالأجنحة الراديكالية تقوم بتجنيد أفرادها بعيدًا عن الأعين. 


مشيا وراء الحارس حتى قفص "لا موكوسيتا". كان حذاؤه المبتل يصدر 
صريرًا وهو يمثي. 


يحاول العشرات لفت انتباه أنثى الفيل» حتى تقترب منهم. ولكن الأنثى 
المصابة» بقيت بعيدة عنهمء وهي تستند إلى ساقها اليمنى. الدموع تسيل من 
عينيها مثل خيطين سميكين على وجهها المجعد. 
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التقط حارس الحديقة منشفة من كشك الحراسة وذهب إلى قفص الفيلة 
من خلال البوابة الخلفية. لم تجفل "لا موكوسيتا". اقترب منهاء وغسل وجهها 
بلطف بالمنشفة كما لو كانت طفلة. رفعت رأسها في استمتاع» وتركته يمسح 
ألغادها. ثم تفحص السهم وهو يهز رأسه في أسف. وبحركة واحدة سريعة, 
كسره على سطح ردفها الأيسر. أطلقت أربع آهات مروعة أو خمسّاء وهي تهز 
رأسها بقوة. ضغط بمنشفة نظيفة على موضع الجرح واستمر في الضغط بيده 
حتى يحبس النزيف إلى أن تهدأ أنثى الفيل. علّق " جييرمى": 


- هيا بنا نبتعد عن هنا. 


22ج 
0 م 


قررا الذهاب إلى "بيكوس بيل", وهو كشك همبرجر في الجادة السادسة 
بالمنطقة الرابعة» على بعد عمارتين من فندق " كونكويستادور". اعتادا الذهاب 
إلى هناك وقت أن كانا صبيين مع أبويهما أيام الأحدء ليمضوا الظهيرة في حمام 
السباحة في فندق "موتور أمريكا" المجاور» ومن بعد ذلك يتناولون أشهى 
همبرجر في المدينة. وللمطعم ساحة صغيرة خلفه حيث تجلس العائلات بينما 
يلهو الصغار على المراجيح ويقية الألعاب. 


وجدا المطعم خاويًا تقريبًا. كان "خوانتشو" و"جييرمو" بحاجة إلى البيرة 
فسبب ذهابهما إلى المطعم هو العطشء وليس الجوع. جلسا إلى طاولة بالقرب 
من المدخلء حيث يمكنهما تأمّل محطة بنزين "إيسو" عبر الشارع؛ ومن خلفه 
بقليل برج "توري ديل ريفورمادور" الذي يبلغ ارتفاعه 235 قدمّاء فهو 
نموذج مُصغر من برج إيفل أهدته فرنسا لجواتيمالا عام 1935. 


إلى طاولة عن يمينهماء تجلس فتاتان في أوائل العشرينيات من غُمريهماء 
بصحبة سيدة أكبر سنا - ريما هى جدتهما - ترتدي رداءً طويلًا من المينونايت 
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الأسود وتضع الكثير من الروج والماسكارا. شعرها مصبوغ بدرجة فجة من 
تبدو الثلاث وكأنهن جئن من الكنيسة؛ ريما من قداس كنيسة الاتحاد القريية. 


اجتذبت امرأة انتباه "جييرمو"؛ شعرها أحمر ويميز وجهها الكثير من 
النمش. سيعرف لاحقًا أنها والدة "روزا استير كاستانيدا"» لدت في آيرلتداء 
ولكنها جاءت إلى جواتيمالا لدراسة اللغة الإسبانية في أوائكل الستينيات. 
وتزوجت في نهاية المطاف رجل أعمال يمتلك توكيل "كرايسلر" في جواتيمالا. 
تشبه "روزا استير" والدتهاء في حين تشبه شقيقتها أباها - فهو رجل قصيرء 
مذكوك الحبسد وفدائة دكنا وان كا هذاه 

جاءتهما الجرسونة ما إن جلسا. طلب "جييرمو" زجاجة "جالو" وطلب 
"خوانتشى" زجاجة كوكاكولا أخرى. وعندما جاء الطلب» شكرها "جييرمو" 
بينما يعتدل في كرسيه لينظر إلى "روزا استير". التقت أعينهما لجزء من الثانية 
قبل أن تشيح بوجهها بعيدًا. 


"جييرمو" وسيمء شعره مُتموّج داكن. انتبهت "روزا استير" إلى شفتيه 
الممتلكتين الدكناوين» ونظراته الجريئة. بدأ "جييرمو" يدرك أن وسامته مؤثرة 
حدًا .ف الفقيات أن "خواتتفن " فوق تحيف للغاية يتدى:هها إل حوان 
"جييرمو". مثل تمثال خزفي يوشك أن يتحطم؛ فهو من نوعية الرجال الذين لا 
تنجذب إليهم سوى الفتيات اللاتي يحببن الأعمال التطوعية. 


طلب "خوانتشو" تشيزيرجر من الجرسونة عندما أحضرت لهما البيرة والكوكاكولا. 
ويينما كانت تبتعد, انتايت الجدة نوية سعال» ويدا كأنها ستسقط الطاولة. 


بادر "جييرمى" بالنهوضء ومد يده بزجاجة الكوكاكولا إليها: 


- أرجوك... اشربى هذه. 
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شحب وجه المرأةء وأشاحت بيديها المعروقتين تبعده عنها. كانت تشهق 
طلبًا للهواءء وهي محرجة للغاية. 


- أرجوك... أنا لم ألمسها. اشربي. 


تهطنت:.شقيقة "روزا أسكر" .وتتاولت: الزبحاجة: ودست الشاليمى ف “فم 
العجوزء وحثتها على الشرب. رشفت المرأة بضع رشفاتء ثم دفعت الزجاجة بعيدًا. 


- دخل شيء ما في حلقىء فاختنقت. أنا آسفة جدًا. كنا على وشك الذهاب. 
دعنى أشتر لكما زجاجة غيرها... 


- لا عليك. 
- لكما جزيل الشكر. 

خاطبته "روزا إستير". وهي واقفة خلف جدتهاء تدلك ظهرها. 

- هل أنت بخير الآن؟ 

- أجلء أشكرك أيها الشاب. باركك الرب. أنا حتى لا أعرف اسمك. 


- "جييرمو روزنبرج". وصديقي اسمه "خوانتشى سانشيز". لى في يدنا أن 
تساعدك أك... 


- ما فعلتّه كاف. يا فتاتان لا تكتفيا بالجلوس. عرفا أنفسكما واشكرا الشابين. 


- أوه... جدتى... أعطينا فرصة. 
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"روزا | تر زا و" بياتريز ماريسول كاستانيدا". 3 0 " خوانتة زلا 
يحييهما في خجلء ومن ثم عاد الكل للجلوس. ساد شعور في المطعم الفارغ أن 
هناك الكثير من الجلبة لا تتناسب وبعد ظهر يوم أحد. 


أغرم "جييرمو" ببشرة "روزا استير" شديدة البياضء: وحضورها اللافت, 
وعينيها الزرقاوين مثل بركتي ماء ضحلتين. شعر كأنها تحلّق في خفة فوق 
مقعدها وهي جالسة بين جدتها وشقيقتها. يداها رقيقتان وحساستان:ء تبدو 
عروقها مثل يدي جدتهاء لا تكاد تراهما تحت البلوزة البيضاء طويلة الكمّين. 


ويعد حوالي خمس دقائق2ء» نهضت السيدات الثلاث ليغادرن. شعر 
"جييرمو", الذي كان يختلس النظرات بينما يتحدث إلى "خوانتشو", 
بانقباضة في صدره عندما استدارت "روزا استير". ولوحت له, وهي تتفوه 
بكلمات الشكر. كانت آخر من خرج إلى موقف السيارات» ورمق "جييرمو" 
قوامها الجذاب. وجد نفسه ينهض سريعًاء ويلحق بها: 


د "زو اشفي "ب اتتطرى. 


لعا مكل يري كوبالت عر يمن 


- لا أعرف ماذا أقول... 

- أنت تود أن تراني مجددًا. 

- وكيف عرفت؟ 

- وجهك يبوح بكل شيء! 

- هل يمكن أن أحصل على رقم تليفونك؟ 
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- أنا لست سهلة إلى هذا الحد. 
- كيف أراك إذَا؟ 
- لن يمكنك هذا. 
نظر إليها في حيرة» وانعدام حيلة: 
> أرعد أن أراكموة أخرى: 
قال لها في إصرارء وهو متوتر لأنها أجبرته على أن يقول ذلك. 
ايتسمت له: 
- أنا أذهب إلى كنيسة الاتحاد كل أحد. ربما تأتي ذات يوم وتحضر القداس معي. 
كان طلبًا غريبّاء وغير متوقع» وكانت موافقته أغرب: 
- اتفقنا. 
وكأنه لا يدري ماذا يقول. 
لم يسبق له أن قصد الكنيسة للصلاة أو طلبًا لأي شيء. إنه لا يؤمن بدين أى 
برب. يجد ذلك محض هراء. ولكنه سيكون أحمق لو فت فرصة مثل هذه. 


ريما منح الدين فرصة ثانية. 
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الحب والزواج.. كالسمن على العسل 





كان واضحًا أن " جييرمو" مغرم بفكرة "روزا إستير". ففي الأحد التاليء ارتدى 
بدلة وقميصًا أبيضء واستعار سيارة والدهء واتجه إلى كنيسة الاتحاد قرب 
"بلازويلا إسبانيا". ومن حسن حظه أنه وجد مكانًا لركن السيارة. وصل هناك 
قبيل الظهر. 


أخذ نفسًا عميقًاء وهو يدلف إلى الكنيسة. وعندما وصل إلى صف ال مقاعد 
الخلفية. أدرك في سعادة أن القداس على وشك الانتهاء. وقد انتهى القس من 
تلاوة جزء من الكتاب المقدسء وهو الآن يعظ أن الخلاص لا يتحقق إلا بنعمة 
من الرب» وليس من خلال أعمال الخير وحدها. أمّا السبيل الوحيد لنيل تلك 
النعمة هى قبول المسيح في قلبك عن حق؛ وعندئذٍ فقط تَغْفَّر خطايا الآثمين 
ويولدون من جديد. واختتم موعظته بقوله إن الرب يسوع سيعود ذات يوم إلى 
هذه الأرض لتحقيق القيامة النهائية والكاملة للموتى. وهى ما يعني سماء 
جديدة وأرضًا جديدة» وانتهاء المعاناة والشرٌّء وحتى الموت في ذلك المجد الجديد 
وقدس الأقداس - كما كان الأمر قبل السقوط. أما الخلصاء فلسوف ينعمون في 
المجد الأبدي» في حين يبقى أولتك الذين لا يقبلون يسوع في العقاب الأبدي. 
وسوف يكون الصالحون جزءًا من مأدبة لا نهاية لهاء في حين يتقاتل الملعونون 
من أجل فتات الفتات. 


50 


كثيرًا ما سمع "جييرمو" هذا الكلام من قبلء ولكن هذا القس - ومن 
الواضح أنه ليس جواتيماليًا - يخطب بنبرة جبرية» ولهجة مؤمنة بالقضاء 
والقدر أثارت إعجابه نوعًا ما. وأسعده أنه لم يسمع منه الكلام المعاد الرتيب 
عن ضرورة أن يساعد ميسوري جواتيمالا فقراءها. جاءت الخطبة باللغة 
الإنجليزية» ومن الواضح أن غالبية الرعية الحاضرين لا يجدون صعوية في 
التفاعل مع الثقافة الإنجليزية والأنجليكانية. هذا قداس يمكن أن يقام في أي 
بقعة في أوروبا أو أمريكا الشمالية. وعندما تطلع إلى الحضورء لم يميز سوى 
عدد قليل منهم؛ شقيقة "روزا استير" - وهي وأختها جواتيماليتين بكل 
أصالة. وجد الجميع يصفقون بحماسة. 

أمّا بالنسبة ل"جييرمو", فلم تكن تلك الخطبة سوى تأكيد معتاد لقدرة 
يسوع المسيح على جلب الخلاص للمؤمنين. الأمر كله سهل جدًا. ابتسم وهى يقف 
في القسم الخلفي من الكنيسة» ويراقب الرعية وهم يعانقون بعضهم البعض 
تمهيدًا للانصراف. بوسعه هو أيضًا أن يؤمن بالمسيح إذا كان ذلك يعني السماح 
له بتقبيل "روزا استير" قبلة حميمية لا نهاية لها تعتصر شفتيها. 

استطال " جييرمو" بقامته ولكنه لم يَرَّها. وحدها "بياتريس ماريسول" 


مع جذقها؛ ولا آكر الك" روزا [سكير": 


راود "جييرمو" شعورٌء هو أقرب إلى الخيانة منه إلى خيبة أمل. لماذا طليت 
منه الحضور ما دام أنها لن تحضر؟ وعندما تجرأ وسأل "بياتريس 
ماريسول". بعد حرج كبير, عنهاء أخبرته أنها كانت هنا خلال قداس التاسعة, 
ولكنها تطوعت لمرافقة أطفال الكنيسة إلى حديقة حيوان "أورورا". 


- ويابا وماما؟ 
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- توفيا. لدينا عم اسمه "لازارو". يعيش في "مكسيكو سيتي". وليس لنا 
ألكن غيره. 
أخبرته بلهجة ميلودرامية كسيرة. 
السك حِدًا. 
- لا عليك. مر زمن طويل. 
>2 ”هه 
ك2 
كرر "جييرمو" المحاولة في الأسبوع التاليء وحضر هذه المرة مبكرًا بنصف 


ساعة. ارتدى البدلة اليتيمة مجددًاء التى يحتفظ بها منذ يوم تخرجه في المدرسة 
الثانوية. يريد أن يبدو في صورة محترمة» برغم أنه هنا لأجل سبب وحيد. 

هذه المرة لمح "روزا إستير" وهو عند أبواب الكنيسة؛ خلال انتظاره انتهاء 
القداس. بدت متألقة في فستانها الأبيض المزين بأزهار بنفسجية وصفراء. ومن 


عندما خرجت من الكنيسة. بصحية جدتها وأختهاء اقترب منهن وألقى 
التحية. بدا متعجلاء ولم يبدٌ عليها أنها قد تفاجأت لرؤيته. قالت الجدة: 


- آه... الفتى الشهم من "بيكوس بيل". 


- بالفعلء هو أنا. أتيت لأطلب من حفيدتك أن ترافقني لتناول القهوة 
والحلو في كافيه "يينسن" القريب من هنا. 


تمتمت "روزا إستير" بكلمات اعتذار» ولكن جدتها بادرت: 
- هل معك سيارة؟ 
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- أجل. 


- إِذَا أرجوك خذها بعيدًا عنا. كانت منطوية على نفسها كثيرًا الأيام الماضية. 
حاول أن تسعدها. 


في أثناء تناول الكرواسون والشاي في كافيه "اننسق "م حك اك" تخورموى” 
كيف أن والديها كانا على متن طائرة "أفياتيكا" التى تحطمت في أدغال 
"بيتين" عندما كانت في عمر السادسة وأختها في الرابيعة من عمريهما. وتطوعت 
جدتها بتربية الفتاتين الصغيرتين. تظاهر "جييرمو" بأنه منصت إليها 
باهتمام» بينما تمثلت رغبته الوحيدة في تلك اللحظات في أن يفكك أزرار 
فستانها الأبيضء ويعتصر حسدها الفائر في أحضانه. 

>2”ه 
ك2 

من هنا بدا الهوى. أدرك "جييرمو" أن "روزا إستير" ليست "بيرلا 
كورتيز"؛ وأن الوصول إليها ليس سهل المنال. وعليه أن يعتمد على كثرة اللقاء. 
وليس أى لقاءء فقد كانت لقاءات تقليدية على الطريقة الجواتيمالية؛ رسمية, 


مؤدبةء وعذرية. 
أغرم " جييرمو" بهذا التمنع» ولكنه اكتسب جرأة من استحسان جدتها له. 


ولكنء ما الذي أعجب "روزا إستير" في "جييرمى"؟ لقد انجذبت إلى جرأته, 
وهي التي أحبت دومًا أن تلعب دور مروض النمور والجياد الجامحة. إنها أهل 
لهذا التحدي. علاوة على أنها سئمت حياتها مع أختها وجدتهاء وتتمنى التغيير. 
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هناك موجة من العنف تجتاح جواتيمالا في هذه الأيام. تشهد البلاد أسواً 
سنوات الصراع المسلح2. حيث المذابح» والتجنيد القسري للقرويين الهنودء 
وتفريغ القرى من سكانهاء وعسكرة الريفء وقتل القادة الطلابيين والنقابيين 
في العاصمة. وخطب رئيس الجمهورية اليومية الصاخبة والفارغة. 


على أن "جييرمو" و"روزا إستير" سرعان ما ارتبطا برباط الحب العذري؛ 
المستعصي على أي فوضىء وصارت لقاءاتهما فرصة لتلاقي روحيهما. أحيانًا ما 
تجمع بين شفاههما قبلة خفيفة سريعة. لا تدوم سوى ثوان. ولكنها تبوح 
بعاطفة طاغية تتنامى بينهماء تكاد تصهر قلبيهما صهرًا في بوتقة الغرام. 

كانت "روزا إستير" لا تخشى كلام الناس» بقدر خشيتها أن تقع في محظور 
ديني يتعارض مع تربيتها المحافظة. أو هكذا ظن " جييرمو". غير أن "روزا" 
كانت تعرف ما تقوم به - هي مثل صياد خبير - تعرف أن الصبر وحده 
اليل إل 'افكخاصن السمكة الكسيرة, 


هكذا استمرت العلاقة يينهما على هذا المنوال خمسة أشهر. ولكن عندما 
تلقى "جييرمو" منحة دراسية شاملة لتحضير رسالة الماجستير في القانون 
التجاري في جامعة كولومبيا في نيويوركء وجد أن شيئًا ما تغير. فقد رغب في أن 
يصطحب "روزا" معه؛ ولا سبيل إلى تحقيق ذلك سوى الزواج. 


وعندما طلب يد "روزا" من جدتهاء وافقت على الفورء وهي تدرك أنها بذلك 
حكمت على "بياتريس" أن تقضي بقية حياتها في رعاية جدتها والتعبير لها عن 
حبها الذي يلا حدود. 


بدا من الواضح أن لا كلمة ل"روزا إستير" في أمر الزواج. أم هكذا تخيّل؟ 


>2 
ك2 
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اندهش " خوانتشى" من اختيار صاحبه: 
تلان #رووا سق 

- أحيها. 

-حقًا؟ 

- أحب النظر إليها وأحب حبها للجمال. 

- وهل هذا كاف للزواج؟ 

نظر "جييرمو" إلى صديقه في تعاطف صادق. فهو يعرف أنهما مختلفان 
تمامًا. ولكنه وحجد صديقه يقول له: 

- إنها زوجة مثالية لمحام شاب. تلد أطفالًا وتسهر على تعليمهم وسعادتهم؛ دون 
أن تحتاج إلى الكثير مني. ولن تمانع في أن تمارس معي الحب في أي وقت أشاء. 

- وهل هذا كافٍ للزواج؟ 

هز " خوانتشو" رأسه. و" جييرمو" يحتضنه؛ وهو يهمس في أذنه: 


- لو أنه ليس كذلكء فأنا أعرف كيف أجعله يكفي. لا تنس أنني سأكون 
محاميًا. ولو لم تنجح العلاقة» فلا بأس في الطلاق عندئذ. 


وتزوجا... في حفل صغير وهادئ في اللوثرية في أغسطس 1983 في كنيسة 
الاتحاد. لم يكن "جونتر" يفهم أي كلمة بالإنجليزية وبصعوية تابع المراسم, 


وكذلك كان حال زوحته "ليليان". حضوت شقيقة "جييرمو" هق "سان 


55 


فراذ 1 < " مع بيبهاء وأثارت تعجب الحاضرين وهمهمتهم وهي تحتضن 
بيدها يد رفيقها طوال المراسم. 


كان أسف والدي "جييرمو" على ابنهما أكبر من حقيقة أنه يتزوج؛ ابنهما 
الذي لن يصبح مديرًا لمحل "لا كانديلاريا", ابنهما الذي سيفارق جواتيمالا 
ليدرس في الخارج. تحول محل المصابيح إلى مشروع فاشل بعد أن هجرت 
الطبقة الوسطى والغنية منطقة وسط المدينة. هي مسألة وقت فحسب, قبل أن 
تغلق كل المحال أبوايها. 


"جييرمو" سعيد بسفره إلى نيويورك. يشعر أنه يحمل أخيرًا مقاليد مستقبله. 
حدد هدفه ويعرف أين سيكون في غضون سنوات قليلة. كما كانت "روزا" بدورها 
سعيدة لأنها تزوجت رجلا بمباركة الربء كما رَعْبٌّ والداها المتوفيان. وكانت ترى 
- وبرغم عدم شغفها للعيش في نيويورك - أن حصول "جييرمو" على تلك الدرجة 
سيحقق لهما حياة مريحة مرفهة عندما يعودان إلى جواتيمالا. 


>2 
ك2 


أغرم "جييرمو" ببياض بشرة زوجته؛ ونهديها الورديين المثاليين إلى حد 
الكمال» ويطنها المشدود. جمع الحب بينهما في أول ليلة لهما في فندق "كامينو 
ريل" في جواتيمالا سيتي؛ ومارساه بالطريقة التقليدية. كانت خاتفة في البداية, 
ولكن. الخوف استحال شوقًا بعد قليل من القيل والمداعبات: ولم تكن مرة 
واحدة في تلك الليلة» بل مرتين محمومتين. 


4 


في الصباح» لم يجد دماءً على الملاءة. كان متيقدًا من أن "روزا" عذراءء لذلك 
اندهشء ولكنه فضل ألا يسألها. سمع من قبل عن حركات أو حوادث بسيطة 
تتسبب في أن تفقد الفتاة عذريتهاء ركوب الخيل مثلًاء لذلك لم يرغب في أن يحرجها. 
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راوده حلم غريب قرب الفجر في أول ليلة من شهر العسل الذي أمضياه في 
"كازا سانتو دومينجو" في "أنتيجوا". رأى نفسه راقدًا في سرير كبير هائل مع 
"روذا". ولكن الفراش في الشارع أمام "بلازويلا إسبانا", والسيارات تمرق من 
حولهما. يتذكر أنهما كانا يرغبان في ممارسة الحب ولكن لا انتصاب لديه - ولا 
يشعر برغبة جنسية. يعلم أنها عارية تحت الغطاء؛ ويرى ساقيها منفرجتين. 
والناس يمرون إلى جوارهما. يطلب منها مساعدته في الصعود بالفراش إلى 
الطابق العلوي» بعيدًا عن الناس. تهز رأسها وتنهضء وهي تقول له إن هذا 
واجب عليه هوء وليس هي. بوغت بردهاء ولكنه امتثل لهاء وحمل الفراش. 


بعد العشاءء في الليلة الثانية من شهر العسلء تملكت الرغبة من "جييرمو" حتى 
أنه انقضٌ عليها ما إن عادا إلى غرفتهماء ومزق ملابسها. مشتاقًا جدّا إلى جسدها. 
ألقى بها فوق الفراش الكبير تحت الصليب الكبير المعلق على الجدارء وغاب عقله 
وهى يتذوق حلاوتها. وسرعان ما جذبته إليهاء وهي تقود فمه إلى عنقها ليلثمه. 


نام "جييرمو" مع العديد من النساءء لكنه كان يعلم مع كل واحدة منهن 
أنه ليس الرجل الأول وأنه ليس الأخير. أمّا مع "روزا" فالأمر مختلف. ويدرك 
أنها ستكون سعيدة بأي طريقة يُمتعها بها. 

مَنْ يَرَهماء يظن أن الجنس بينهما روتيني. ولكن "جييرمو" تملكته الرغبة 
في أن يكون جسدها دائمًا تحت رحمة جسده. ليقتحمه ويجتاحه كما يريدء 
لينتهك نقاءها ويخضعها لإرادة جسده. يشعر أنها بذلك تصل إلى الذروة قبل 
أن يصل إليها هو بثوان. كان الجنس بينهما من النوع العنيف القاسي؛ ولا 
يدوم أكثر من بضع دقائق. 

احتار "جييرمى" مع أناتها وآهاتها؛ هل هي بالفعل في غمار رجفة النشوة 
أم أنها ببساطة متوترة» تستحثه على أن يفرغ شهوته بسرعة وحسب؟ وتنتهي 
المغامرة سريعًا. عزا عدم رغبتها في تجربة أي جديد وهما معًا إلى إحساسها 
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بالواحن: كما ل أنها معارية لها خطوات مهدوة ومدووسنة نيا لذلك راع 
ألا يرتجلء وحدس أنها لا تتوقع من تلك الممارسة أي شيء سوى تحقيق 
الغرقن متهاء ألا :وهو الإتجاب. 

ولكنه اكتشف بعد ذلك أنها تستخدم مانعًا للحمل. إنها لا تريد أن تحملء 
ليس الآن على أي حالء أو ريما إلى أن يعودا من أمريكا. ولكن هذه الحقيقة 
دفعته إلى الشك في أفعالها؛ هل زوجته من الصنف السادي الذي يحب 
السيطرة» وتكره أن تتنازل له عن ذلك الدور؟ أو أن تتنازل عنه لأي أحد؟ 
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نيويورك .. نيويورك 





الجو ساخنء» رطبء مقزز. في ذلك اليوم من أغسطس الذي وصلا فيه إلى مطار 
"كينيدي". عزم " جييرمو" و"روذزا استير" على أن تكون إقامتهما في مدينة 
نيويورك سعيدة. ومن خلال مكتب الإسكان في جامعة كولومبياء استأجرا شقة 
بغرفة نوم واحدة في الطابق السادس من البناية رقم 566 في شارع 113» بين 
"برودواي" و"أمستردام أفينيو", إلى جوار "السيمبوزيوم", وهو مطعم 
تستحق الاحتفال» مثل تسليم بحث أو اجتياز امتحان: كانا يقصدان المطعم 
لتناول ال"موساكا". أو البامية» أو ال"تاراموسالاتا", أو ريش الضأن: أو 
الأخطبوطء فوق طاولات خشبية كأن خشبها مسروق من سفينة عتيقة. 
والطعام جيد إن لم يكن مذهلًا. عشقا طبق ال"ريتسينا", على الرغم من 
مذاقه الغريب. 

أغلب الجيران من طلاب الدراسات العلياء وكثير منهم من أمريكا اللاتينية 
أى آسياء وهم مثل "جييرمو" و"روزا": سعداء بوجودهم بعيدًا عن أوطانهم. 
أدركا أن أزمة جواتيمالا ومشكلاتها لا تقارن بكوارث إندونيسيا ولبنان 
والأرجنتين وأوغنداء ووجدا أن لا أحد من زملائهما الطلاب يرغب في الرحيل عن 
نيويورك: بغض النظر عن مظاهر الجريمة والفقر التي تنتشر فيها. نيويورك 
ديية معطيرة 4112 والكق. تجاععة كواوميا متهت فق أن دون بحي 
"مورنينجسايد" إلى واحة من الهدوء. وكان أكبر إزعاج هي تلك المرأة التي 
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ترتدي قصرية زرع بلاستيكية على رأسها وتغني بكل قوة كلمات الأغنية 
الشهيرة... "سأعيش إلى الأبد"؛ على مسامع المارة في برودواي. 


لا يهم أن معظم نوافذ الشقة تطل على جدران صماءء وأن اللبلاب 
والك"فيلوديندرون :هما النياتان الوحدان اللذان يزدهزان فق الوه الخافت. 
كانا يعيشان وسط أثاث بسيط اشترياه من "جوثيك ستور", وخزائن كتب 
متداعيةء وطاولة المطبخ وكراسي كانت في الغالب في دار رعاية مسنين. 


أقرب جيرانهما هما مستر ومسز "واسرفوجيلز"؛ زوجان يهوديان عجوزان 
يعيشان فى 'شقة الستوديى مشر متمقة جلضقة ‏ اسةذيما كوامنا لخاول 
الشاي والكعك في اليوم التالي لوصولهما. هما من الناجين من الهولوكوست, ويلا 
أطفال؛ وعلى سواعدهما وشم بأرقام. رائحة شقتهما تجدها دائمًا في الأماكن التى 
تعيش فيها عفار السن؛ تمر يح من راكمة وودرة الذلك ومعط واف الهواء الختفاعية. 


بعد أسبوع من وصولهماء دخل "هربرت"؛ وهو أستاذ فلسفة على المعاش, 
إلى المستشفى بسكتة دماغية شديدة. وداومت زوجته "إيرما", التي تشبه طائر 
البلشون بعنقها الممدود وبشرتها البيضاءء على زيارته كل يوم في مستشفى 
"سانت لوك". لتبقى إلى جواره حتى السابعة ليلا على الرغم من أن ليس 
بيدها حيلة. فقد أصابته السكتة الدماغية بالشللء وتتم تغذيته من خلال 
أنيوب بلاستيكي. ويعد أسبوع... مات. 

أصاب "إيرما" حزن وأسى بالغ. ولى كانت متشائمة قبل وفاة "هربرت". 
فإنها الآن تجسيد للكآبة والإحباط.. كانت وفاته الحلقة الأخيرة في حياة بدأت 
بسعادة في فيينا ولكنها تاهت في غياهب معسكر الاعتقال في "سوبيبور", حيث 
كانت هي و"هربرت" من بين ناجين قلائلء وانتهت تلك الحياة في سجن شقة 
أستوديو انفرادي في نيويورك. 
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ومع انغماس "جييرمو" في دراسته في جامعة كولومبياء تساعد "روزا" 
"إيرما" وتتسوق البقالة لها. عاشت "إيرما" شهرًا آخر قبل أن يميتها الحزن, 
وحلت محلها في الشقة ممرضة بدينة تعمل في ورديات مدتها 12 ساعة في 
مستشفى "سان لوك" قبل أن تعود لتنام. 


لم ينتبه "جييرمو" لتلك الوحدة التي يعيشها بعض سكان نيويوركء: فهو 
لم يكن قط أكثر سعادة من سعادته تلك الأيام. مرتاح لكونه بعيدًا عن والده 
ومتجره البائس» ووالدته كثيرة الشكوىء والحياة ضيقة الأفق في عاصمة قبيحة 
من عواصم أمريكا الوسطى. يشعر أن بوسعه أن يتنفس دون أن يتلفت حوله؛ 
ودون أن يشعر بالذنب» ودون أن يسأله أحد عمًّا يفعل. لقد أصبح بعيدًا عن 
النزاع المسلح وصراع الحكومة والمقاومة. 


يتلقى دروسه في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في الشارع 118, والتي تطل 
على ساحة تمتد عبر "أمستردام أفينيو" والحرم الجامعي الرئيسي إلى الغرب وحي 
"هارلم" إلى الشرق. معجب بتمثال برونزي كبير يصوّر بطلا يونانيًا يصارع 
الحصان الأسطوري "بيجاسوس" الذي يحوم فوق الساحة بحوافره» وأجنحته 
ترفرفء وأسنانه الشرسة بارزة. وجده الرمز المناسب للفوضى التي تحكم العالم. 
فهم "جييرمو" أنه - كونه خريج قانون - سيكون من بين قوى النظام التي 
ستحاول ترويض تلك الفوضى. وأنه سيكون جاهرًا في الوقت المناسب. 


عل الرطوتهع اغتراسواة امى «ملريوة تعن رونا" أن طشن لووقا 
لتحسين لغتها الإنجليزية في كلية كولومييا للدراسات العامة. كانت الدورات 
تكلفة» كن تحدكها كفلث بالزسوم الدزاسية تمل آمل أن حتول هفيك كه ذات 
يوم إدارة مدرسة الأحد في كنيسة الاتحاد. ترددت "روزا استير" في البداية, 
ولكن درغاز يها أفينت يجاح طفلهاء وضاوت بيكيية يتعلم حاف من للك 
الإنجليزية بعيدًا عن لغة الكتاب المقدس. 
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مقلاف “روزا اسمن" حبراكاه مع الباق الكريات و صقواة وشرها نما 
كارنا اكوان عنون «مع العورون؟. تمه يفم كنات قن تقاف النوي» 
والهان والارسية: تكو الكدية زملاتها :مرج غانا ‏ وراكستان. واتمهك مر عادابد 
وقاليق كويية من النقافات الأخرى: ول فون الذويهات وبكناق الانات: ويعن 
ثلاثة أسابيع» أضحت تعرف أكثر عن الحياة في نيجيريا وكوريا واليابان مما 
فرق عن العدية من تاماك المليااق بحواكمنالا: 


بدا أن "جييرمى" و"روزا" زوجان سعيدان: معجب هو بجمال ملكة الجليدء 
ومعجبة هي بنظراته الحيوانية» حتى ولو كانت من بعيد. وكلاهما فخور بوجوده 
مع أناس مختلفين جدًّا عنهما في المظهرء والشخصية: والأطباق التي يشتهيانها. 
هل هو سحر؟ ريما. ولكنهما يشتركان أيضًا في النفور من كل ما هى عادي. 


خاتم الحب بينهما هو ازدراء المألوف. 
2206 

على مقربة منهماء هناك الكثير من المقاهي الرخيصة - مطعم "توم". 
و"لونشيونيت ميل", و"كوليج إن" - الأمر الذي لا يجدان معه داعيًا الطهي: 
يتناول "جييرمو" و" روزا" الطعام في الخارج كل ليلة تقريبًا لأنها - وبعد أن 
تربت معتادة على الخادمات والطهاة وجدة ميسورة الحال جذا في جواتيمالا 
سيتي - لم تضطر قط لتعلم فنون الطهي. ومقابل ثلاثة دولارات وخمسة 
وأربعين سننًا بوسعهما تناول عشاء من الدجاج الروستى والبطاطس المسلوقة, 
والبروكلي بطبيعة الحالء وسلطة خضراء يقترب لون حوافها من البني» 
وطماطم وردية عديمة اللون والطعم. وهناك نادلة بعينها يفضلانها في مطعم 
"توم". تدعى "بيتي" وهي نسخة من "إيرما" لكنها تحمل قدرًا أكبر من 
التجاعيد. وكذلك هي أطول وأكثر حيوية» كما تتحدى عمرها الحقيقي بشعر 
أشقر مصبوغ والكثير من الروج والمكياج. 
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"ماذا ستتناولان اليوم: يا أحباب؟"... هكذا تستقبلهما وهي تقترب من 
طاولتهما وهي تحمل في يد منشفة رطبة وفي الأخرى نوتة الطلبات. تقوم دومًا 
بتمرير المنشفة على سطح الطاولة:. سواءً كانت نظيفة أو متسخة؛: بحركات 
دائرية محسوبة حول الأطباق والمناديل والصحون. وعندما تملي عليها الطلبات 
تنظر إليك وتبتسم, مع أنها لا تكتب أي شيء في النوتة. لا تسحب القلم من مكانه 
فوق أذنها اليمنى. ولا تخطئ أبدَا في تقديم الطلبات» بل تهديك ورك دجاجة 
مجانًا إذا وجدتك قد تناوات طعامك كله بالتمام. يحبها كل الطلبة القدامى الذين 
عاشوا في الحي من قبلء لأنها وفرت لهم ملاذًا داخل المطعم في أثناء المظاهرات 
العنيفة ضد ملكية جامعة كولومبيا لشركة "داو آند هاليبرتون" أيام الستينيات. 
كما كانت تشرف على التبرع بالطعام لأولتك المتظاهرين الذين احتلوا مباني 
الجامعة. وكانت تحذر رجال الشرطة وتخبرهم أنها لن تقف مكتوفة الأيدي لو 
أقدموا على "ضرب أحبابي بالهراوات"؛ وكانت تمنع دخولهم المطعم. 


"جييرمى" في وقت متأخرء يقصد هو وزملاؤه بار "جولد رايل" بالقرب من 
شارع 110. حيث يطلب سكوتش مقابل دولار وربع» وبيرة مقابل دولار إلا 
ربعًا - ولا يطلب بيرة من نوع "جالو" أو "كابرو", ولكنها بيرة من نوع جيد 
بما فيه الكفاية - وطبق "بلو بليت" مخصوص مقابل أربعة دولارات إلا ريعًا. 
ويتناقش الطلاب حول انتقاد "ريجان" لفكرة الحكومة الكبيرة واعتقاده بأن 
الداروينية الاجتماعية ستحل مشاكل المجتمع. "ريجان" بطل في نظر 
"جييرمو", على الرغم من أن أحدًا غيره لا يشاركه الرأي نفسه. ويدافع 
بحماسة عن نظريات "ميلتون فريدمان" التي تؤيد اقتصاد السوق الحرة مع 
الحد الأدنى من التدخل الحكومى. ويرى زملاؤه أن هناك حاجة إلى الحكومة 
لتحقيق التوازن أمام الرغبات الرأسمالية»ء ولكنهم جميعًا يتفقون مع 
"جييرمو" حول أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تتمثل في زيادة الأرباح» 
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والانخراط في منافسة مفتوحة وحرة دون خداع أو احتيال. تلك هي الأفكار 
التي يأمل أن يعود بها إلى جواتيمالا. 


وفي الوقت ذاته. بقيت نيويورك القديمة موجودة. حيث يمكنك الحصول على 
"بيجل" محلية الصنع أو "بيالي" محشوة بالأسماك مقابل ثلاثة دولارات» أو 
ساندويتش لحم محمر ضخم مع مخلل " كوشير" معتق طوال سنتين» وزجاجة 
"لايم ريكي" بخمسين سنتاء أى بيضة مخفوقة في مطعم "ميل لانشيونيت". 
وهناك ثلاثة أكشاك لبيع الخضراوات بين شارعي 110 و 111»: حيث تشتعل 
منافسة شرسة بينها. والجميع متفق على أن الطماطم هناك طرية ويلا طعم, 
وأن الخيار ذابلء والأفوكادى بنية وغير سليمة» وهذا في جميع الأكشاك الثلاثة, 
ولكنها على الأقل ليست معلبة. بينما تبيع محال البقالة في شارع 109 فول 
"دوكال" المجفف المستورد من جواتيمالاء و"اليوكا" المجمدة المستوردة من 
"كوستاريكا", ويين كل فترة وأخرى تظهر أكياس البابايا الضخمة التي تزن 
خمسة أرطال والقادمة من المكسيكء والتي تُباع بسعر ثلاثين سنئًا للرطل.. 


وعندما يجد "جييرمو" وقت فراغ؛» يذهب مع "رونا" إلى "بيبيروس آند 
بوكفورم"2 وهي مكتبة في برودواي وجدا فيها أقسامًا بها كتب باللغة 
الإسبانية. يبحث هو في الكتب الدراسية. وتبحث هي عن روايات الأدياء 
اللاتينيين. مؤلفها المفضل هو "مانويل بويج", وتلتهم روايته "قبلة المرأة 
العنكبوت" و"خانته ريتا هيوارث". وقد نجحت في الحصول على نسخ وقعها 
بنفسه لها عندما زار نيويورك وقرأ أجزاء من روايته "بوبيس أنجليكال" في 
مسرح "ميلر" بجامعة كولومبيا. كذلك قرأت أحدث روايات "كورتازار", 
و"ماريى فارجاس يوسا", و"جارسيا ماركيز". وحتى "نيليدا بينيون": إما 
بالإسبانية أو الإنجليزية. ولكن روايتها المفضلة كانت من إبداع "إيزابيل 
أليندي"... "بيت الأرواح"؛ التي صارت من بين الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة. 
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تماهت بقوة مع البطلة "ألبا", وهى طفلة وحيدة تلهو بتقمص الشخصيات في 
قبى منزلها وربتها جدتها. وجدت أنها قريبة من قصة حياتها. 


خلال ثاني عام لها في نيويورك» تطوعت "روزا إستير" بالعمل مدرسة 
مساعدة في قرس "سان جون" الكاتدرائية» على الرغم من أنها ليست كنيستها أو 
تمل مأتهاء :وألحيت 'قزاءة :الكت كل ,ظلان الصف الأول وامنظحايهة إل أرخن 
الملعب وتأمل الطواويس التي تتبختر في الحدائق عندما يكون الطقس لطيفا. 


كاهو اعييونن .وزيا" الأدلك :لق امطلة مهاية الأستوغ 1زم مقر كاد 
طلاب الجامعة في قاعة "فيريس بوث" أو في قاعات سينما "ذا نيويوركر" 
و"ثاليا" و"أولمبيا" - وهي دور سينما متهالكة في الحي الغربي. لم يكونا 
يعرفان الكثير عن فنون الفيلم السينمائي2 لذلك اغتنما الفرصة لمشاهدة 
كلاسيكيات "دي سيكا", "روزليني". "جودار", "تروفى",» "رينوار"», 
و"فليني" - وهي أفلام لم تُعرض من قبل في جواتيمالا. كما استمتعا بمشاهدة 
الأفلحق الاتتريكية. الكلمسكية ٠م‏ "تضاح شيف وليقار رجي كا ز يفك 
و#اللواظق كين" القن رزيما عرخت قينا فق وى ينما الوكش ونوكي» 
و انكنورماة فق كوا انين أنديولده: ولكدها تكهف الكيردمن أسررار “ليله 
القى يعيشان فيها الآن كان" جييردى " يفضل السيدما الأوروبية الجلايدة وأعمال 
"لينا ويرتمولر", و"فاسبيندر", و"هيرزوج". لأنه أحب فيها اللمحات الجنسية 
الفوضوية الجريئة. بينما كرهتها "روزا" لأنها لم تجد فيها قيمًا أخلاقية. كانت 
تخاف تلك الأفلام الأوروبية» تمامًا كما كانت تخاف "جييرمى" عندما يثمل قبل 
أن ينقض على جسدهاء أو حينما يطلب منها ممارسة جنسية لم تألفها. 


أصرت على اصطحاب "جييرمو" إلى قداس الحادية عشرة في كنيسة 
الصعود في "مورتيتنحسايد". لأنها صغيرة وتشعر يحميمية خلال القداس. 
وبدأت تتساءل عما إذا كانت ستشعر بسعادة أكثر لو تحولت إلى الكاثوليكية 
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والتحقت ب"إجليزيا يوريتا" هناك في جواتيمالا سيتيء لأنها وجدت قداس 
كنيسة الاككاد رفيا بالقارية فى تغرف أن آمو ا هذا لن مسعف جد ها لسوف 
تعبر ذلك الجسر إن اضطرت إلى ذلكء لكنها الآن تستمتع بالطقوس الكاثوليكية 
كما لو كانت ثمرة محرمة. 


لم يمل "جييرمو" و"روزا" بعضهما البعضء لأنهما وجدا دائمًا شينًا 
جديدًا في نيويورك. فإلى جانب الدراسة والقراءة والتعليم» ارتادت "روزا" 
حفلاك 'موسيقية :ممانية و أكنية "مانهائن " للموسيقى. وكلية “باوميتجديل " 
الموسيقن. ‏ وذهيت» للسياكة مردية. .فق الأنهويع: فق هيالةالألعاب الرياضية 
بكامعة كراوميدايل كذدانما تسعورك يها ضرا يعد الظور كتين الاتهاد 
اللاهوتية. وعندما ينشغل "جييرمو" بالمذاكرة ليلاء تشاهد المسلسلات 
القيفريونية الأتريكيه ب" أؤل إن. ذا :فامول 15 "دالاين". "ذا حرف سوير 
لاونو فك لساكوين 11174 كوري قوز بدن مفلها ل امكو لقيو رف الله 
الجديد الغريي بشكل أفضل قليلا. وسرعان .ما تشع بالدمقة ومن تج أنها 
ضارت قرف غن الؤلاياة التحدة أكفن مما تعرقه عن بلدها الكهو ‏ 
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عفدف #ووزا نير" "ميرمو" عل قات هم الككان من يناه أمريكا 
اللاتينية وأبنائها الذين تركوا أوطانهم هريًا من الحكم الديكتاتوري العسكري 
في جميع الدول اللاتينية. 


هناك الشاعر التشيلي "مارسيلى فونتين" (الملقب ب"إل بوتشى" - عقب 
السيجارة - لأن رائحة النيكوتين كانت تطغى على فمه وملابسه» وكان وجهه 
مصايًا دائمًا بطفح جلدي). والذي كان يدرس الدكتوراه في الأدب المقارن, 
وزوجته " تشيتشي". البسيطة التي لا تعرف الكثير عن الفكر والأدب. يعيشان 
في الطابق الأول من العمارة. يعمل "مارسيلو" حمّالا في وظيفة إضافية» حيث 
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يساعد المشرف في إزالة القمامة من المصعد مرتين في الأسبوع. يحكيان قصصًا 
مثيرة عن عبورهما صحراء بوليفيا سيرًا على الأقدام للهرب من شرطة 
"بينوشيه" السريةء حتى انتهى بهما المطاف في الولايات المتحدة. يحب 
"جييرمو" الطريقة التي تنظر بها " تشيتشي " إليه» بعينين مثيرتين وفم يشعر 
أنها تتوسل به ممارسة الجنس معه. يتخيلها خبيرة في ذلك. 


ا كار كوي ا واموسيونى "انها زهان روسا رن وجا نه ورين 
آيريس» وقيل إن لهما صلة قرابة بأحد رؤساء المجلس العسكري في الأرجنتين. 
يدرس " كارليتوس" العلاقات الدولية» بينما تدرس "مرسيدس" - وهي شقراء 
زرقاء العينين وكانت مذيعة تليفزيونية في السابق - علم الاجتماع. مهتمان 
بطرق تلاعب العسكريين بوساتئل الإعلام المحلية هناك» ويحزنان لأخبار اعتقال 
شعراء ورسّامين لمجرد أنهم أبناء قادة معارضة معروفين. لديهما ابنة جميلة 
العنها "نالتقنا ",توفي ينوه قرا افورناة:الكينين ولديهما .ما يكقى من 
المال لتوظيف مربية بدوام كامل حتى يتمكنا من متابعة الدراسة. وينتظران 
عودة الحكم المدني قبل عودتهما إلى بوينس آيريس. وكذلكء: وجد "جييرمو" 
"مرسيدس "؛ أى "ميمي", جذابة. 

ما "كاتالينا" فهي ابنة شاعر تشيلي شهير كتب قصيدة لا تُنسى عن طائرة 
ملركواز مفخطهنة فى جبال الأقي«وضا رك وم اللاطاحة بالوفيين "اليلق" 

و"ماريو" شاعر من الأوروجواي متواضع. توفي والده فجأة. وسرق عمه 
ثروة عائلته في "مونتيفيديو". يمتلك "ماريى" عينين حزينتين ويفتش دائمًا في 
جرابه عن حيل يغوي بها كل فتاة يلتقيها. 

لهاك اسمن "ناسين الامسينض ين مدما رفوتت ران بنرانه لت يده 
وقق يصفع :ابل مخلية الصتم بالقرت من" إل كوزكو"+ وف ,مق العيش عن 
طريق الإبحار في الأمازون على متن طوف. مغرم هو بفتاة أمريكية اسمها "هوب 
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فاين": وهي بدينة متدينة واشتراكية (يناديها الجميع ديسيو فينى)» تقيم لهم 
حفلات عشاء راقية. تزوجا في غضون ستة أسابيع» ومن ثم ضَمِنَ ألا يتم ترحيله. 


ومن أصدقائهماء تعلم "جييرمو" و"روزا" أسماء جديدة لخضراوات 
جواتيمالا التقليدية - "شوكلو" للذرةء "بالتا" ل"أجواكات" - وأكلا 
"الإريزوس" (قنفذ البحر) المعلب مع "البيسكوس" أو "الأجواردينت". كان 
هناك الكثير من دخان السجائرء والكثير من الرقصء والمجادلات السياسية التي 
لا نهاية لهاء والقبل الودية بين الأزواج» كما يحدث عندما تطير الخمر العقول 
وتفور هرمونات الشباب. 


تحالفث "روزا" مع "مرسيدس": التى تنفر دائثمًا من الحميمية الجسدية 
المفرطة. وكانت كل منهما تبادر بتنبيه الأخرى إلى الهدوء والتعقل. 


أصبحت نيويورك نافورة لا نهاية لها من المتعة والثقافة. عاش "جييرمو" 
و"روزا" في سعادة لأكثر من عام مستغرقين في الدراسة والمغامرات, بعيدًا عن 
بؤس الحياة ومللها في جواتيمالا سيتي. 


لكن "جونتر" عانى سكتة دماغية في مطلع ديسمبرء أي بعد ثلاثة أشهر 
تقريبًا من عام "جييرمو" الثاني في جامعة كولومبيا. وأمضى "جييرمو" الفترة 
بين حضور الصفوف النهائية والانتهاء من البحث الذي استمر طيلة الفصل 
الدراسي في الاتصال بمنزل العائلة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم للاطمثنان من 
والدته على والده. في البدايةء شعر بشيء من الارتياح. ويرغم بعض الشللء لم 
تكن السكتة الدماغية خطيرة - ولكنها أسهمت في تنبيه والده لكي يبيع 
"الكانديلاريا" ويتقاعد. ولكن بعد أسبوعين» وبينما ينتهي "جييرمو" من 
الاتككانات وجهون اللسقر هم "روز" لقكاء عطلة عي المملهه قوق والكى فنحاة 
بعد سكتة دماغية ثانية» وجلطة في الشريان السباتى أثرت في دماغه مباشرة. 
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وفاته خبر مروع بالفعل» ولكن التوقيت لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك. 
كانت "ميتشيل" شقيقة "جييرمو" قد عادت بالفعل لتكون إلى جوار والدتها 
ولترتب الجنازة. ووصل "جييرمو" و"روزا" في موعد حفل التأبين في "فونيراريا 
موراليس" في المنطقة التاسعة» وحضرا مراسم الدفن البسيطة في المدافن العامة. 


بقيَّ "جييرمو" في منزل طفولته لمساعدة والدته؛ في حين أمضت "روزا" وقنًا 
مع جدتها وشقيقتها في منزلهم بالقرب من كنيسة الاتحاد. وفى الابن الضال 
بواجباته خلال إجازة الشتاء التي دامت شهرًا. يجب عليه أن يصرف مكافأة 
نهاية خدمة ل" كارلوس" وعدد قليل من الموظفين المتبقين عن سنوات خدمتهم» 
ويغلق المتجر بالقرب من "إل بورتال". كان "لا كانديلاريا", في تلك المرحلة» قد 
فقد أغلب زبائنه لصالح محال الإضاءة الحديثة في مراكز التسوقء وأفضل ما 
يمكن ل" جييرمو" أن يقوم به هو الحصول على أربعة وأربعين ألف "كتزال" 
ثمنًا للبضائع المتبقية. كان المخزن في وسط المدينة مؤجرًا دائمًا - وهي معجزة. 
لأنه في هذه المرحلة سيكون من المستحيل بيع المبنى إلا بخسارة كبيرة. 


بعد عودة " ميتشيل" إلى سان فرانسيسكوء تمكن "جييرمو" من بيع منزل 
والديه في "فيستا هيرموسا". ونقل إقامة والدته في شقة في عمارات "أفينيدا 
لاس أميريكاس" في المنطقة 14. على مقربة من "جران سنترى لوس 
بروسيرس". يشعر أنها ستكون أكثر أمانًا وستلقى رعاية أفضل هناك. وفي 
وجود المال الذي ادخره والده على مر السنينء استأجر لها سائقا وخادمة 
تعيش معها. سوف تعيش حياة ميسورة: لأن " جييرمو" فَهِمَ أخيرًا أن حرص 
والده قد أتى بفائدة. فقد ترك لزوجته الكثير من المال. 


ولكن بعد ثلاثة أسابيع» وفي يوم 6 ينايرء يوم عيد الغطاسء, اكتشفت 
الخادمة أن "ليليان" قد توفيت أثناء نومها. كانت تبلغ من العمر ستة وستين 
عامًا. اقتضى القانون تشريح الجثة. حتى يطمتئن إلى أن وفاتها طبيعية. لا أثر 


69 


لأدوية خطأء ولا لأي مرض غير عادي. فلم تكن هناك غاية تعيش لأجلهاء 
ويبساطة استسلمت للموت. ناشد "جييرمو" شقيقته حتى لا تعود. ولأى 
غرض تعود؟ لمراسم دفن ثانية؟ لقد دفنها في مدافن "فيربينا"؛ وسط ثلاث 
وثلاثين من صديقاتهاء لا يعرف " جييرمو" معظمهن. 

هكذا فقد والديه في غضون ثلاثة أسابيع. كان متفاجنًا أكثر منه حزينًا. ولم 
تعرف "روزا" ماذا تقول أو تفعل لتخفف عن " جييرمو". فهي عاشت حياتها 
كلها دون أبوين؛ ولم تفهم أسباب نوبات بكاء " جييرمو" الغريبة. بدت غاضبة 
من دموعه. فنفرت منه بدلا من أن تحتضنه. وبدأ " جييرمو" يشعر بوجود 
حاجز كبير بينهما. ربما هى لا يحتاج حقا أي شيء منها. ليس بعد الآن. 


هو بالتأكيد لا يحتاج الجنس الذي اعتاداه. 


تفهم "جييرمى" وفاة "ليليان". ففي الليلة التي سبقت وفاتهاء راوده حلم رأى 
فيه ملاك الموت يحوم فوق فراشه وينثر قطرات السّم على وجهه. ونجا بأن أبقى 
فمه مغلقًا. وكان الحلم هاجسًا بأنه سيبقى مُطاردًا من الموت باستمرار. ولكنه 
ليس خائفا. لسوف يعيش حياته حذرًا متيقظاء ولسوف يحيا حياة طويلة. 


>2 
ك2 


قال" المؤرسن "وا رلاناة 1ل فيؤيورك اللفصل الترافن النياقن ل عامينة 
كولومبيا. كانت كلك أعوامًا سعيدة بالنسبة لهماه وتَعُمَ هى بدراسته وحريتة, 
واستمتعت هي بالتنوع في حياتها. تذكرة مترى الأنفاق ثمنها خمسة وثلاثين سننًا 
- وهناك موسيقى وفن ومسرح وأدب في كل مكان في هذه المدينة» وعلى الرغم من 
المعاناة في بعض الأحيان» فقد عاشا في سلام. وعندما يجتمعان مع أصدقائهماء 
يشكو لهما الآخرون بكل صراحة أعمال العنف في الأرجنتين وشيلي وبيرى 
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وأوروجواي. ويعبرون عن خوفهم على سلامة أقاريهم» وسلامة أنفسهم أيضًا. 
وانتقدوا بصوت عالٍ الديكتاتورية في بلادهم؛ ولكنهم خافوا الجواسيس. 

الحقيقة أتهع:كافوا يعايفوى تو كا حقيقيًا لخ النأشيرة الظلخبة عل شك 
الانتهاء. وبحلول الأول من يوليو سيكون واجيًا عليهم العودة إلى بلادهم. ولا 
أحد منهم جاهز لذلك - لقد اعتادوا حياة الراحة والسلام الأمريكية. 


وبغية البقاء بعد انتهاء التأشيرة الأكاديمية تقدم "جييرمو" بطلب 
للحصول على منحة دراسات عليا في كلية إدارة الأعمال بجامعة نيويورك. فهى 
يريد دراسة الخدمات المصرفية والمالية» ولكن رُفض طلبّه. ومع وفاة والديه, 
صارت "روزا" أكثر نية للعودة إلى جواتيمالا لقضاء بعض الوقت مع أسرتها. 
تريد أن تكون إلى جوار جدتها حال مرضها. 


- هذه حقيقة واقعنا الآن. انتهى اللهو. 
- لا أريد العودة. 
- ولكننى أريد. ولو عدتء فعليك أنت أيضًا أن تعود معى. 
يحدّق إليها بغضبء وهو يدرك أن الحب والاحترام الذي كنه لها قد استحال 
شيمًا آخر. وتذكّر ما قاله ل" خوانتشو" عندما سخر الأخير من فكرة زواجه. 
لم يحن وقت الطلاق بعدء ولكنه صار مستعدًا له. 
>2 ”هه 
212 


" جييرمو" درّاجة "بيجو" حديثة سريعة واشترى ل"روزا" دراجة "رالي" عادية. 
فما داما سيغادران نيويوركء فليمضيا أشهرهما الأخيرة في استكشاف المدينة إذَا. 
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- هذا أكثر تصرف أحمق قمت به. أنا لن أركب هذه الدراجة أيدًا. 


كانت غاضبة لأنه لم يخبرها مسبقًاء أكثر من غضبها لإهدار المال. فهى تعلم 
أنه صار ميسور الحال بعد وفاة والديه. 


ببساطةء لم يعد يبالي بشيء. وفي كل عطلة نهاية الأسبوع أو أي عطلة: 
يأخذ في الفجر درّاجته وينزل بها في المصعد, قبل أن يستقلها عبر "ريفرسايد 
بارك" أو "سنترال بارك". اعتاد أن يقود الدراجة فوق جسر " بروكلين" حتى 
"فولتون", حيث يأكل الآيس كريم ويتأمل جمال البرجين التوأم على البعد. 
ويكتشف كافيتيريا "سهادي" المطلة على "أتلانتيك أفينو", ويشتري منها 
التمر المغربي» والمعمول اليمني لأجل " تشيتشي", و"مرسيدس": و" ديسو 
فينو", وحتى لأجل زوجته. وفي عدة مناسبات يذهب إلى حديقة حيوان 
"برونكس". حيث يرى الباندا الحمراء للمرة الأولىء ويتذكر زياراته العديدة 
لحديقة حيوان "أورورا " مع " خوانتشو". 


وذات يوم» ركب دراجته على طول الطريق إلى "برايتون بيتش", حيث أكل 
هناك البطاطس والمشرومء وراقب المهاجرين الروس المستمتعين بالشمس على 
الممثى. لا يريد مغادرة نيويوركء على الرغم من أنه يعرف أن التأشيرة على وشك 
الانتهاء. وعلى أي حالء سوف تحسن "روزا" صنعًا بتنفيذ تهديدها بالرحيل. 


سيعود على الأقل وهى يحمل درجة الماجستير في القانون التجاري والدولي 
من جامعة كولومبيا. أتاحت له سنوات نيويورك هى و" روزا" اعتياد العيش 
شكل. مسقل غن: العاظة أو هذا ما حقولاحة لأصدقاكينا اللذتتيين: الذيك 
يعيشون في نيويورك. ولكن لا حاجة بهما لتبرير تصرفاتهما. وقد قرر الجميع 
عدا "إجناسيو" و"ديسيو فينو" العودة إلى بلدانهم والاندماج هناك. ويوصفهم 
مواطنين أجانب لا يحملون أوراق عمل أو بطاقات خضراءء فليس لديهم من 
خيار سوى المغادرة لأن لا أحد يريد البقاء بشكل غير قانوني. 
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هناك حفلات كل ليلة جمعة وسبت في شهري مايو ويونيو. يبدأ " مارسيلو" 
الشرب في وقت مبكرء يجا ال ككل الساغة الناشة بحن يكرق منياخوةا ي 
النوم والشخير في كرسيه. هو دائمًا أول من يغيب عن الوعيء ويترك " تشيتشي" 
وحدها. تمتعض "روزا" من مشهد السكرء فتعود وحدها إلى شقتهما بمجرد 
انتهاء العشاء. وتهز رأسها في رفض عندما يخبرها زوجها أنه سيعود إلى المنزل 
مرل ةك الج كر ع االو ديا دوقوك رادها( بمتتامة إن 


ااعدلة اعدية 


000 


في مطلع فبراير» قررت "تشيتشي" و" مارسيلو" استضافة حفلة عيد الحب 
في شقتهما في الطابق الأرضي. وكان جميع الأصدقاء هناكء وأفرطوا في شرب 
الخمور والحشيشء وفي الرقص. ذهب "جييرمو" إلى الحمام ليتبول. لم يَنَ 
"تشيتشى" الجالسة على مقعد المرحاض. ويينما كان يلق الباب» رآها 
وسقطت عيناه على جسدهاء والتقت أعينهما. نهضت "تشيتشى" على الفور 
واقتربت من "جييرمو", وأوصدت الباب من ورائه. عيناها من 0 فقد صيرت 
وقنًا طويلًا لأجل هذه اللحظة. وكذلك هو. 


تتذوّق طعم السجائر في فمها وهي تقبله» وتتحسس جسده بيديها. ثم 
جثت على ركبتيها أمامه فوق سجادة الحمام. وسحبت سوستة البنطلون. 
وجدها تتعامل مع جسده بخبرة يعرفها. 


"جيم موريضسوق " خراوًا وكراتاة "القن 


با 


سمع "جييرمو" كلمات أغنية 
الأثوار عندما تنتهي الموسيقى... 
"شه " من على الأرض. مارسا الحب واقفين. ملتصقين. حاول أن د 


. كان باب الحمام يهتز. جذب 


ا 
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بحق. انهار وهو يسمعها تغني بإنجليزية كسيرة: "أريد أن أسمع قبل أن أغرق 
في النوم العميق... أريد أن أسمع... أريد أن أسمع صراخ الفراشة...". 


تعلقت بجسده بكل قوة. شعر بأظفارها تنغرس في ظهره من خلال 
قميصه. كانت نشوته قد انتهتء لكنه ما زال بداخلها قوياء وانتهزت هى تلك 
الفرصة لتصل إلى نشوتها. وما هي إلا بضع دقائق» حتى كانت تطلق صرخات 
وأنات منتشيةء حاول هو أن يكتمها بكلتا يديه. 


2006 
توالت لقاءاتهما. كان "جييرمو" يزور "تشيتشي" صباح كل ثلاثاء 
وخميس في وقت محاضرات "مارسيلو". ويعد المحاضرةء كان "مارسيلو" 
يذهب مباشرة إلى مكتبة "بتلر" للمذاكرة. مارسا الحب دون حمايةء وهكذا 
صارت حاملًا منه بحلول شهر مايو. لم تهتم "تشيتشي" بمعرفة الأب 
الحقيقي للجنين - فكل ما تريد من الحياة الآن هو طفل. وسعد "مارسيلو", 

الغافل عن كل شيء» بفكرة أنه سيصبح أبًا. 


م لم تكن مله يتشي " و"روزا" تدركانه هو أن "جييرمو" كان على علاقة 
ب"مرسيدس" أيضًا. وكان "ماريو", الأعزب المتعاطف مع العاشقين» قد 
أعطى كلا منهما نسخة من مفاتيح شقته حتى يلتقيا فيها صباح كل جمعة. 


ولو كان الجنس مع "تشيتشي" حيوانياء فإنه كان مع "مرسيدس" بطينًا 
وعاسكاء وكانينًا ثّنائي مُنسجم, على الرغم من أنها أصرت على استخدامه 
الواقي. شعرت "مرسيدس" أنها يمكن أن تغرم ب"جييرمو" وسماته 
الغامضة؛ وهذا ما قد يجعل العلاقة بينهما أكثر خطورة. ومع أنها تطمئتنه. 
فإنه قلق. فقد يقعان في الحب» ومن ثم تتحطم زيجتان. 
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ومع كل أسبوع جديد تصير لعبة " جييرمى" أشد تعقيدًا. فهو على يقين من 
أن إحدى نسائه الثلاث ستكتشف الحقيقة. ومع ذلكء: فهو حذر في تخطيطه 
وحركاته, ويستغرب من أنه لا يشعر بالذنب في تلك العلاقة الجنسية مع ثلاث 
نساء؛ حستاء مع اثنتين فقط. لقد اكتشف القوة الحقيقية للجنس» ويريد 
استكشاف المزيد منها. 


لكن الملاحقات سرعان ما انتهت. أطي بالحكم العسكري فى الأرجنتين بعد 
هزيمة جزر فوكلاند» وتلقت "مرسيدس" و" كارليتوس" دعوة للعودة الى بوينس 
آيريس على الفور ليكونا ضمن حكومة "ألفونسين" الجديدة. وسيعود "مارسيلو" 
و" تشيتشي" إلى تشيلي لأن "مارسيلى" تلقى عرضًا لشغل مقعد أستاذية الأدب 
الإنجليزي في جامعة "فالبارايسو", وهو عرض لا يستطيع أن يرفضه. ولم 
تتحدث " مرسيدس" أو " تشيتشي" مع " جييرمو" بشأن تركه "روزا إستير". 

أخبرت "روزا" زوجها ومجموعة من الأصدقاء بكل فخر في شهر يونيو أنها 
سوف تلد في أواخر نوفمبر. وأنها عرفت بكونها حاملًا منذ مارس. بوغت 
"جييرمو" بهذا الإعلان أمام الجميع» وتساءل عمًا إذا كانت قد رفضت أن 
تخبره لأنها كانت ترتاب بشأن علاقاته الغرامية؟ لم يصارحها بذلك على 
انفراد» ولكنه سعد لأن زوجته ستجد ما يشغلها عنه عندما يعودان إلى 
جواتيمالا. بالنسبة له» كان هذا هو كل ما تعنيه حقيقة أنه سيصبح أيا. 


4 هم جه د 
0 م 


بدا أن المجموعة سوف تفترق كأصدقاء - حتى تحين لحظة الحقيقة. كانت 
590506 تبني !" مار 5 "3 مصابين ب"الهريس التناسلي", ونقلت هي العدوى 


إلى "جييرمو". وهو بدوره نقلها إلى كل من "مرسيدس" و"روزا". وليس 
أمامه من خيار سوى الاعتراف بخيانته. 
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تلقى. كل متهم غلاكا مق الأدوية 'الضاذة الفيروساف» من شأنه كيم 
الأعراضء على الرغم من أنه لن يقضي على المرض تمامًا. لم تهتم " تشيتشي" 
و"مارسيلو"؛ ولم يرغب "كارليتوس" في أن يسمع التفاصيلء ولكنه على 
استعداد لأن يغفر لزوجته إذا أعلنت أنها سوف تيقى مخلصة له من الآن فصاعدا 
(وهى ما فعلته). وحاول " جييرمو" اختلاق أعذار لخيانته: كيف أن وفاة والديه 
أثرت فيه؟ كيف أغرته المرأتان؟ كيف حدث كل شيء لأن لا أحد يريد العودة إلى 
الديار؟ ولكن غضب "روزا" وصل مداه. هي غير راغبة في أن تغفر ل" جييرمو" 
تعريض طفلهما للخطر. شعرت أنها ضحية خيانة» ولم تشعر بكثير من الحزن؛ 
ولسوف تعاقبه على هذه الخطيكة. كما أنها تخثى أن يضر الدواء طفلهما. 


أعجب "جييرمو" بنفسه عندما اعترف بعلاقاته» بل أقنع نفسه أنه ضحية 


الظروفء وأنه وقع في حبائل صديقتيها. 

مرت آخر حفلة عند نهاية يونيو هادتة متوترة على غير العادة. سادتها 
الثرثرة الثملة ذات العواطف الجياشة: والاتهامات المقصودة, ووعود فارغة 
باستمرار التواصل. ولكن هيمن شعور بأنها كانت سنوات وانتهت. 


كان توقيت الرحيل مثاليًا للغاية. 
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يعود "جييرمو" إلى جواتيمالا بعد التخرج ووفاة والديهء ويستخدم ميراثه 
قرا مذول لااقناء: كلني فنع رن '##فييمتا .ميوهؤيا ٠"‏ كين بغي عن احرج 
جامفة "وول فلن منؤلوها أعل :كلء رولة إطلالة هل ,أكستواء تخا فيماكة يك 
البعيدة: كان فاخرًا. ١‏ 


وبشكل تلقائي» صارت حياة " جييرمو" و"روزا" حياة زوجية نموذجية 
مثل الجواتيماليين ميسوري الحال: اشتريا سيارتين متشابهتينء وبدآ في اقتناء 
الأفكاء" | ل تلفق أرحاء المتواع وساك يما رمه كته القن ممدها الو 
عل مدزله “مظع الأكاث. -والأنظمة” الالكترونة ٠‏ التظورة :وا وهاه :الناطز 
اللبيعية..رؤتكت ذقنا تل لكاي رقا نها الى كل من لحاس دراه والخواء هيع 
قاجن حي التمللك الذى لا يفاد 


سوف يقضيان إجازات نهاية الأسبوع في رحلات إلى جزر "أنتيجوا 
وباناخاشيل". وبالطبع في تدليل طفلهما المرتقب. وسوف يتلقى دروسًا في 
الجولف أو التنسء مثل غالبية رجال جيله. ويمكن أن تبدأ هي في دراسة اللغة 
الفرنسية الآن بعد أن أتقنت الإنجليزية» أى تذهب إلى الجيم؛ ولكنها تخلت عن 
فكرة التحول إلى الكاثوليكية» وأصبحت أكثر إيمانًا بملّتها في كنيسة الاتحاد. 


77 


توثقت علاقة "روزا إستير" برواد الكنيسة المحافظين دينيًا ولكنهم 
ليبراليون اجتماعيًا. يعتقدون أن عليهم معاملة الخادمات والعمّال بأقصى قدر 
من التنوير» وألا يجبروهم على العمل أكثر من خمسين ساعة في الأسبوع؛ وأن 
يوفروا لهم مساكن مُلاءمة لا يشغلها سوى شخصين على الأكثر. ويرون أن 
هؤلاء جزء من العائلة» وكثيرًا ما ينظمون فعاليات لجمع الأموال اللازمة 
لعمليات جراحية تجميلية لمن يعاني عيوبًا خلقية من أبناء هؤلاء العمال. 


غايتهم هى النجاة يوم القيامة والحساب. 


>2 
ك2 


كلما فكر في الطريقة التي تزوجا بهاء وتلك الفوضى الرائعة والملهمة التي 
عاشها في نيويورك» يدرك "جييرمو" أن ليس هناك الكثير من القواسم المشتركة 
بينه وبين "روزا". لكل منهما مزاجه وفلسفته المختلفة في الحياة. يريد هى قضاء 
المزيد من الوقت بصحبة زملاء العمل, بينما تفضّل هي صحبة شقيقتها وجدتهاء 
قبل أن تنشغل بوليدها. يحب أن يأكل البابايا الطازجة مع البيض ال مقلي على 
الإفطار, لكنها تفضل الزبادي والجرانولا. مختلفان.. حتى في نوع قهوة الصباح. 


"جييرمو" ريّته أمّ كاثوليكية وأب نصف يهوديء وعلى الرغم من أنه نشأ 
وفق قاعدة أخلاقية قوية للغاية» فإنه لم يبد اهتمامًا حقيقيًا بالدين. بينما 
عرفت "روزا" منذ الصغر أنشطة كنيسة الاتحاد وأصرت على أن تكون حياتهم 
مسيحية نموذجية. بل إن دوافعهما الجنسية كانت مختلفة منذ البداية» ويعد 
خيانته اكتفت بتلبيتها وفق ما يقتضيه دينها وحسب. لا تفكر الآن في الجنس 
إلا باعتباره وسيلة للإنجاب» وترفض أن يكون تفريعًا للتوتر أو نوكا من المتعة 
والترفيه. كل أسبوعين, أى مرة في الشهر في بعض الأحيان» وتحوّل إلى نوع من 
أداء الواجب أكثر منه عاطفة. 
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تضطرب مشاعر "جييرمو" عندما يتذكر أيام دراساته العليا في أمريكاء 
والتي صار يصفها بأنها "فترة الحميمية» وتبادل الخبرات". وكثيرًا ما يتساءل 
غبا ذا كان سودي بودن دقاف رديت تاق تعدية نزوو نل التشاهرة لذن 
القع ف قلدديما وكهالينا# وعمًا:] ذا اعاحب هلاكةهيما قن وداى العف هذ وف 
مبكر؟ يعلم أن قلبه أو على الأقل رغباته الجنسية متفجرة بالعاطفة» وأنه يجد 
صعوبة في تجاهل ما جرى مع " تشيتشي " و" مرسيدس". 


كلاء فمن الواضح أن تلك العّلاقات أعمق من ذلكء وأنْها شكلت أساس 
أخلاقه الجديدة - وهو أمر لا يمكن أن يناقشه مع زوجته. وبينما يبني سمعته 
بوصفه محاميًا ماليًا ناجمًا - عمل أولّا في بنك جواتيمالا ثم لصالح بنك 
"كريدي سويس" - يكتشف أنه صار متعايشًا مع تلك الخيانات عن طريق 
الاستمناءء الذي وجد فيه بديلا للجنس الحقيقيء ووجد فيه المتعة. 


بعد أن أنجبت "روزا" طفلهما الأولء "إيلان"؛ بعد عامين من إنجاب ابنتهما 
"أندريا"؛ انسحبت من مجاله المادي الملموسء ورأى أن ستار مسرح الحياة بينهما 
ينسدل. يتذكر بشغف لقاءاته مع " تشيتشي" صباح كل ثلاثاء وخميس» وسواريه 
الجمعة مع "مرسيدس". يجد تلك اللحظات أبرز لقطات حياته الزوجية. وعندتنء 
لا يشعر بالذنب وهو يستمني مرتين أو ثلاث مرات يوميًا في الحمام. 


على أن الذنب الحقيقي كان لما تسبب في إصابة زوجته ب"الهربس التناسلي". 


بيبا 


استغرقت "روزا" أعمق وأعمق في شؤون الأسرة والكنيسة. واتضح لكل من 
"جييرمو" و"روزا" أن الخيط بين قلبيهما انقطع. ولشعوره بالجرح واحيانا 
بالغضب من حكمها عليه؛ فإنه لم يرد أن يفتح الموضوع. ولأسبابها الخاصة, 
لم تكن هي بدورها تريد ذلك. 


22 
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ذات ليلة» كانا في الفراش» بيده جريدة وبيدها كتاب. يقرأ " جييرمو" دون 
أي تركيز. يُشْتّت انتباهه أزيز المصباح وتقاطر الماء من حنفية الحمام. قال 
لهاء وهى ينحي الجريدة عن عينيه: 

- صار هناك حاجز ييننا. 

لا أدري ما الذي تتحدث عنه, " جييرمو". 

كانت ترتدي نظارة وتقرأ كتابًا بالإنجليزية عن تدريبات "البيلاتس" البدنية. 

كنا فى السابق ترغب:ق ممارسة الحب. 


اندهشت من رده المباشر. لكنها أجابته ببرود» دون أن ترفع عينيها عن 


- أبدًا.. ريما كان ذلك قبل أن تبدأ في غواية زوجات أصدقائتك. 


اقتوف وقوا؟ وكلب التخلا »عن خيديهاء وجاول أن اميم لكفوا سارك 
إبيعاده عنها: 


- ما الذي تفعله؟ هل جُننت؟ 


«اقطوي إلا 
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نظرت إليه. اتسعت عيناهاء واحمر وحهها الأبيض. توقفت عن مقاومته, 
بعد أن أدركت أنه أشد قوة. 

أرخى قبضته؛ ولحظتها ضريته بقوة على جبهته بحافة كتابها. انتابه ألم 
حاد لحظاتء ولكنه تألم أكثر من فكرة أنها أقدمت على ضربه. وبينما انشغل 
بألم رأسه, أبعدته عن جسدها ونهضت. 
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- لو فكرت أن تلمسني بهذه الطريقة مرة أخرىء: ودون رضا منيء فلسوف 
أرحل عنك ومعي الطفلان؛ أتفهم؟ 


لم يعرف الخطأ الذي ارتكبه. منعه الغضب من الرد عليها. بدأ يكره 
"روزا" وبدأ يستاء من الطفلين أيضًاء لأنه رآهما امتدادًا لها. 
>2 ”هه 
ك2 
وقت أن كان " جييرمو" و"روزا" في نيويوركء كان " خوانتشو" يحصل على 
البكالوريوس في الخدمات المصرفية الدولية من جامعة "ماروكين". ويعد ذلك 
عمل مستشارًا ماليًًا لبنك تايوان التعاوني» الذي كان يتطلع إلى تطوير 
الخدمات المالية في جواتيمالاء فهى واحدة من الدول القليلة في العالم التى تقيم 
صيدلانية لها صيدلية ناجحة بالقرب من "كامبى دي مارتي". ابتاعا منزلًا في 
"فيستا هيرموسا", ليس بعيدًا عن منزل والديه. وسرعان ما ملّ عمله المصرفي 
وأصحاب العمل أنفسهمء لذلك قرر أن يقبل وظيفة مسؤول قروض في بنك 
"بانوربانو" جواتيمالا - وبهذه الطريقة يمكنه أن يساعد أصحاب المشروعات 
المحلية الصغيرة. لكنه لم يُعجب بهذه الوظيفة أيضًا. فقد أجبره رؤساؤه على 
رفض تقديم قروض لأصحاب مشاريع شباب كان يأمل أن يوافق عليها. كما 
طلبوا منه إعطاء قروض بعشرات الآلاف إلى شركات يُشتبه في أنها شركات 
زائفة» ولم تكن بالتأكيد في حاجة إلى المال. ولم يكن يُعرف إلى من يتقدم 
بشكواه» ورأى أنه مجرد أداة وأن هناك من يتخذ القرارات بالنيابة عنه. 


ولكن "خوانتشى" ليس بطلا ليبراليًا. فهى لا يؤمن بالرفاهية الاجتماعية» أو 

أن على الحكومة أن تفعل أي شيء لتصحيح الظلم في المجتمع. وأفكاره في هذا 
الصدد مرآة لأفكار " جييرمو". لكنه عّر عنها بعدائتية أقل. ففى أحسن الأحوال. 
يجب أن يكون للحكومة حُكم يتيقن من أن النظام الرأسمالي يعمل بشكل 
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صحيح, وأن تمنع الاحتكار. كما ينبغي الإبقاء على الضرائب عند حدها الأدنى 
بما فيه الكفاية لتمويل الإدارات الحكومية الضرورية؛ مثل الجيشء والشرطة,» 
والمطافئ» والصرف الصحيء وإدارة المطارات؛ والإغاثة من الزلازل. وينبغي أن 
يكون القطاع الخاص مسؤولًا عن كل شيء آخرء حتى المدارس والحدائق 
العامة. هو لن يمنح صوته أبدًا لأي متطرف يفرّط في طرح الأفكارء أو ينتقد 
الجيش أو يهاجم الحكومات اليمينية. ومثله مثل معظم الجواتيماليين» لا يريد 
أن يفرض أفكاره بقوة السلاح. ويظن أن الصدق والشفافية في الحكم مهمة. 
ولا ينبغي أن يطلب من أحد أن يفعل أشياء تتعارض مع مبادئه عن الرب 
والوطن» ويرفض بالتأكيد أي شغل تحت الترابيزة. وهو جواتيمالي محترم 
يعتقد أن الفساد دودة يمكن أن تنتشر في جميع مناحي الحياة ويجب سحقها. 
لكنه ليس من النوع المقاتل الذي يبادر بالإبلاغ عن المخالفات. 


في وقت عودة " جييرمو" و"روزا" من نيويورك» قرر "خوانتشو" تغيير 
نمط حياته. واشترى فدان أرض على هضبة منحدرة في "سان لوكاس 
ساكاتيبيكيز": على بعد حوالي خمسة وعشرين كيلومترًا من جواتيمالا سيتي. 
وعلى العكس من " جييرمو". لا يريد أن يصبح من النبلاء أصحاب المزارع. فهى 
يريد الابتعاد عن أي شبهة فساد وأنشطة غير قانونية. يريد أن يعمل في الأرض 


هكذا يشتري "خوانتشو" شتلات الأفوكادو ذات السنوات الثلاث. ويستأجر 
"ماركى زاموديو". الخبير الزراعي والبستانيء لمساعدته في مزرعة الأفوكادو. 
التربة في "سان لوكاس" غنية» والطقس معتدل. نفذ هى و"ماركو" برنامجًا 
طموحًا لتطعيم الأشجارء يتيح تقليل فترة النمو وتحفيز نمو الفاكهة خلال 
نصف الزمن العادي. وفي غضون عامينء بدأت الشتلات تؤتى ثمارها. ويحلول 
العام الخامس» و إذا ينان كلدي ؤقق ما تمق سقط :له فلسوف كتفع الأرشن 
عشرة أطنان من الأفوكادى - الحلى الطبيعي الطازج - يأمل "خوانتشو" أن 
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يبيعها لمحلات السوبر ماركت والمطاعم الراقية في جواتيمالا سيتي وجزيرة 
"أنتيجوا", وريما التصدير إلى الولايات المتحدة. 


لكن ذات أربعاءء كان "خوانتشى" يقود شاحنته من منزله إلى المزرعة فى 
"سان لوكاس". وفجأة فَقَدَ السيطرة على الشاحنة» وخرج من الطريق 
الأسفلتي» ودخلت الشاحنة في حفرة أشبه بخندق» لتصطدم مباشرة بشجرة 
مطاط كبيرة على جانب الطريق. ارتطم رأسه بعجلة القيادة. ويبدو أن الصدمة 
تسببت له في نوبة قلبية» ومات بعدها. نوية قلبية قوية ومفاجئة وحادة. لم 
يكن قد تجاوز عامه السادس والعشرين. 


كان "جييرمو" من بين أول من اتصلت بهم "فريدا". اغتمٌّ كثيرًا لوفاة 
صديقه. ولم يكن ذلك بسبب فقدان تلك الصداقة؛ التى أضحت على الهامشء. 
لكن لأنه انتبه إلى السرعة التي تغيرت بها الأمور. الحياة مؤقتة» مثلها مثل رماد 
السجائر أى حبوب اللقاح التي تنقلها الرياح» فهي لا تُبقي خلفها شيئًا. أربكته 
وفاة "خوانتشو" المفاجتة. لا يريد أن يبدى كالمصاب بالبارانوياء لكنه تساءل 
عمًا إذا كان صديقه قد أصيب بأزمة قلبية أو إذا كان قد لقي حتفه لعدم رغبته 


في ارتكاب شيء غير قانوني في وظيفته في "بانوربانو". 


أقيم التأنين دان "ريفورها” عن بعد يبضغ عنارات” شمان كان 
مونتوفار" في المنطقة 9 يوم السبت التالي. رك النعش مفتوحًا لمن يريد أن 
يلقي نظرة؛ لكن تحنيط الجثمان لم يتم على النحو الصحيح. لذلك ظهر 
الامتعاضن والاأشمكزان عن الوجوة. وفاحت: ف "الفاعة راكحة غريية ويكيمت مثل 
سحابة. سعل الناس ووضعوا مناديل على أفواههم. رائحة كريهة لا تطاق. 


ولأن الأدب منع الحضور من التعبير عمًّا يعانونه. فقد مر التأبين باهنًا. 
وبينما يجول ابن "خوانتشو" البالغ من العمر عامين في المكان» كما لو كان 
نعش والده قصررًا خشبيًا كبيرًا راقدًا فوق طاولة. اختلت "فريدا" بنفسها في 
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حزن. تعرف أن التحنيط سيئ» لكنها غير راغبة في التعامل مع تلك المشكلة, 
خوفًا من أن تتسبب في اضطراب. هي مهتمة أكثر بموعد وصول القس الذي 
سيتولى الطقوسء لأنه صديق قديم للأسرة, وقادم من "سان سلفادور" 
مباشرة. إنها رحلة طويلة تزيدها المنحدرات الجبلية والمنزلقات الطينية وعورة. 


رافقت "روزا" "جييرمو" إلى التأبينء لكنها لم تمده بكثير من العزاء. 
وجدت المشهد كثييًا مشؤومّاء وخاصة مع ذلك المزيج الغريب من عبق اللحم 
المتحلل ورائحة الفورمالديهايد في الأجواء. شعرت بالرضا لأنها لم تتخذ 
خطوات جادة للتحول إلى الكاثوليكية. صدت نفسها فجأة يسيب تلك الأيهة, 
والظقومن الغريبة وخاقف الناطة كئيسة الأتحاك. وذات لحظة لامشت:يدها 
كتف "جييرمو". لمسة رقيقة. وفي ذات اللحظة. نظرا إلى بعضهما البعض 
بالطريقة نفسها التي كانت السبب في أول لقاء جمع بينهما. مد يده ليلتقط 
ينها لكقها ارفك ور اسه وعادية إل مقمدها: 


تنفس الجميع الصعداء عندما وصل القس أخيرًا بعد نصف الساعة. ويدلا 
من ارتداء زي الرهبان الأسود بالكامل» كان يرتدي بنطلونًا داكن اللون 
وقميصًا أسود يميزه الطوق الأبيض. يتدلى من عنقه صليب أحمر يسيط.. 


شاب» ووسيمء ولا تيدى عليه سمات التدين. يلمس أنفه يعصبية ويتحدث مع 
مدير دار الجنائز. لاحظ المشيعون كيف كان يومئ برأسه باستمرار. 

اقترب على الفور من النعش وأغلقه, ثم ألقى على غطائته قماشة سكرامية 
صغيرة جلبها معه. تصوّر وجه المسيح المطرّز بالأحمر والأزرق على خلفية 


صفراء. يهمس ببعض الصلوات بأنفاس متهدجة من أثر الرائحة الكريهة» ثم 
يسأل الحضور عمًا إذا كان هناك من يريد أن يقول أي شيء؟ 


الوقت منتصف الظهيرة. والجميع متعبء جائع. فرغ صيرهم بعد انتظار 
طويل. يتمتم عدد قليل من أفراد الأسرة بكلمات مجاملة وسط الدموع: لكن 
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هناك شعور بالخواء وعدم الجدوى في المكان. لا يمكن للكلمات أن تعيد من 
فارق الحياة. وبدت وفاة "خوانتشى" عبثية» سبقت أوانهاء ولا تتماثى مع 
المنطق؛ فهى لم يتعرض لخطفء أو سرقة: أو لأي شيء من شأنه أن ينم عن 
وجود خيوط سياسية أو فساد مالي. ويبدو أن الموت بعيد عن العنف الذي 
يسود الحياة اليومية في جواتيمالا أبسط من أن ينشغل العقل به. ْ 


عندما انتهت الكلمات: طلبت أم "خوانتشو" من القس أن يتمم طقوس جنازة 
ابنها. التقط القس يدها بين يديه وأخبرها أن هناك من الطقوس ما لا يُقام إلا لمن 
كان مصايًا بمرض عضال أو فارق الحياة مؤخراء قبل أن تصعد الروح إلى السماء. 
وأكد لها أن "خوانتشو" كان كاثوليكيًا طيبًا وليس هناك حاجة إلى التساؤل عم 
إذا كان قد تاب عن خطاياه أم لا. هو بالفعل في حال من النعمة. 

ارتبكت والدة "خوانتشو" مندهشة من تعليق القس. استندت أكثر إلى كتف 
ابنة زوجهاء التي تتوكأ عليها. 

أدرك القس أخيرًا أن عليه أن يقول شيئًا لطيفا ذا معنى يطيب به خاطر 
الحضور. فطلب من المشيعين الاقتراب من التابوت ويدأ صلاة الميت. 

تعالى يكاء الحشد. 
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توحّه المشيعون إلى المدافن العامة قرب الساعة الثالثة عصررًا. الغيوم 
منخفضة.: تكاد تلامس قمم الأشجار. والجو يارد وممطر. 

ولو كان المزاج العام كتييًا في "ريفورما", فقد أضحى قاتمًا تمامًا في المقابر. وقرر 
ثلاثة أرباع المشيعين البقاء للغداء وعدم حضور الدفن؛ فلم يحضره سوى أقل من 
عشرة أشخاصء تحت المظلات, ليشهدوا نزول جثمان "خوانتشو" إلى باطن الأرض. 
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خيمت الكآبة على "جييرمو" خلال رحلة العودة إلى المنزل. رحل والداهء 
ويشعر بالضياع دون حب زوجته ورفقتهاء والآن ها هى أفضل صديق عرفه؛ 
والذي كان يعارض موقفه العدائي من الحكومة الليبرالية» قد مات. 


يجد صعوبة في تصديق أن يصاب "خوانتشو" بنوبة قلبية في أثناء القيادة. 
لا بد أن هناك أمرًا ما أو شخصًا مجهولًا وراء وفاته. 
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بعد ما يقرب من خمس سنوات من العيش في "فيستا هيرموسا", قرر 
"جييرمو" و"روزا" التخلي عن منزلهما والانتقال إلى شقة من أربع غرف في 
"كولونا إسبانا"«ق التطعة 14 نقد استفوت.معدلاك الجريمة ف الارتفاع: 
وأصبحت أكثر استهدافاء وهو لا يريد لزوجته أى لطفليه أن يكونوا ذات يوم 
تحت رحمة مجرم تافه. انتقلوا إلى كومباوند جديد هادئ يشبه المستوطنات 
التي يجري بناؤها في إسرائيل» ويقف عند بوابته حرّاس مسلحون. 


قبلت "روزا" أخيرًا اقتراح "جييرمو" بعد إلحاح للاحتفال بعيد زواجهما 
الثامن بقضاء عطلة نهاية الأسبوع وحدهما في "بانجاشيل": وتركا الطفلين 
مع شقيقتها وجدتها المريضة. أقاما في جناح في فندق "ديل لاجو" مع إطلالة 
رائعة على بحيرة "أتيتلان", وتلوح على البعد بضعة براكين خامدة تراها من 
بلكونة الجناح في الطابق الخامس. 

في صباح السبتء تمشيا عبر الحدائق حتى الشاطئ الخاص بالفندق. 
السماء زرقاء بلون الكوبالت» وهناك الكثير من النسور التركية تحوم عاليًا في 
السماء. مياه البحيرة باردة جدًّا وأعمق من أن تسبح فيها "روزا", لذلك بقيت 


تتأملها وهي جالسة إلى أريكة طويلة بينما يسبح "جييرمو" وهو يضرب 
مكقح إناء رذزا غود لقو ف 
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خرجء 52000000 "ووؤنا" وناولته نشضفة: 
- ن نسيت أنك سبّاح متمكن. 
نشي حيرمو افق علو 1ن قوحته لم حول :طاقن إل 1 جنا شعن ما 


عنه. أبهجته السباحة» لكنها أنهكته. ويدرك جيدًا أن قوامه لم يعد ذلك القوام 
الممشوق. سألها بنيرة حنين: 


- عندما كنت في المدرسة الثانوية» تلقيت دروس السباحة في "بومونا". هل 
تذكرين أين كانت؟ 


- طبعًا. قريبة من كنيسة الاتحاد. 

- ربما شاهدتني وأنا أسبح أيام كنتِ تذهبين إلى الكنيسة. 
كارو الف را عسل وجا ناليع نوا رما 
- لا أظنٌ أني فعلت. 


كان تعليقًا مضحكاء وكان على "جييرمو" أن يضحك. يريد أن يخبرها أنه 
كتنما الثقاها هاقه اكد اتفذانها عن" الأضناء هما هى عليه الأن.-متفتحة علية, 
نكن لذن بسن تسمل ني كلجا الكخين مده ولق ”فسا عه امسهولة :فول كانت 
تحن اتدولة: فل أء' أكه كان بساطة دوه قا كرة مريحة تأكنها يعيد اهن 
مرافقة جدتها مدى الحياة؟ 


ومع ذلكء فهو على استعداد لمحاولة استعادة ما كان بينهما في الأسابيع التي 


أعقبت لقاءهما في "بيكوس بيل". حتى ولو كانت النتيجة تقليل إحساسه 
بالوحدة وتعزيز علاقته العاطفية بها. 
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وؤقك انطو يعي الكلور سآ اارور #1 عقا ذا كاف فرعته ون تاوق 
الطعام؟ الشركة أذياب كع وفيصل تناول الطعام على طاولة تطل على البحيرة 
في قاعة الطعام بالفندق. قال لها إن الجو ربما يكون باردًا جدَّاء واقترح أن 
يطلبا العشاء في الجناح» وأن يضعا الطاولة قرب الشرفة. وبوسعهما إيقاد 
المدفأة. دب النشاط في "جييرمو" بفعل السباحة والهواء النقى. يريد أن يرى 
ما إذا كان بمقدوره استعادة المشاعر المتأججة التي جمعت بينهما. 


أدهشه أنها وافقت. 


اتصل بمكتب الاستقبال وطلب إحضار بعض الخشبء وإيقاد المدفأة في 
غرفتهماء وإعداد طاولة صغيرة للعشاء. وطلب زجاجة "شاتون دو بيب"»2 
ثمنها أكثر من ثمانمائة "كتزال" - ثمن بسيط يدفعه لإعادة إحياء الحب. 
يفعر المييزدو" أله نل لوهم من أثه الم يعد سير اغراف بيب" روا" كبا كان 
حاله ذات يوم» فإن بوسع كأسي نبيذ أن توقع به في أحضانها مرة أخرىء تمامًا 
كما يغوص في مياه بحيرة "أتيتلان" الباردة. 

أحضر عامل الفندق مائدة مستديرة صغيرة» ووضعها بالقرب من المدفأة, 
ووضع فوقها مفرشًا أبيض وشموكًا. حتى أنه أتى بمزهرية صغيرة» بها وردة 
صفراء طويلة الساق. 

في الساعة السادسة مساءًء حضر حرسون لتهيئة الطاولة وفتح زجاجة 
النبيذء التي شريا منها وهما يتناولان المقرمشات والتسالي. تشمم "جييرمو" 
النبيذ» ووجده قويًا كثيقًا. شعر بشيء من السكر بعد كأسين. وربت "روزا" 
ولكن بحرص. 

كان عشاءً حميلًا. ودار أغلب الحديث بينهما حول الطفلين. تحدث 
"جييرمو" عن إمكانية القيام بزيارة عائلية إلى نيويورك في كريسماس العام 
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المقبل» ليشاهدوا سقوط الكرة في تايمز سكوير عند أول ثانية في العام الجديد. 
لم تمانع "روزا" ووجد هذا إجابة له أفضل من الرفض. 


عندما شرب "جييرمى" معظم الزجاجة. اتصل بمكتب الاستقبال ليطلب 
"منيسيس” عل الرغم من أن زوجتة أكدت له أنها اككفت من الشرابء للق 
باب الشرفة» ووضع بعض الحطب في النار. 


أحضن الحرسون , وجاجقي "الكونياك". :ورفع :الأظباق' المقسخة: .شرب 
"جييرمو" زجاجته كما لى كان يشرب ماءً. شعر بحرارة الكحول في أذنيه. ثم 
سحب الزجاجة الثانية, وتقاول يد "روذا"» ورفعها من مقعدها. وعندما حاول 
أن يجلسها فوق السجادة البنية» تمنعت في البداية» لكنها استجايت له. 


حاسا اق .طفق هر قاف و تفقين كل امذهها سداقية ب راعوة. دزاقياة 
اللهب يشتعل في الخشب الجديد داخل المدفأة. تتصاعد ألسنة النار نحو 
لاحن كانه عصان مي متيف لخر وزة أطرافه اشس ا جتريو ا 
قلبة ممتي يشعون «مثل الفي» :يدنم ورشف :من 'كوؤفياك: "روزا" كانت :قد 
تحركت بعيدًا عنه قليلاء وذراعاها لا تزالان ملفوفتين حول ساقيهاء ولكن 
عينيها الآن مغلقتان. مال نحوها بلطف وحاول أن يقبّل شفتيهاء لكنه فقد 
توازنه فقيل ذقنها. 

تفاجأت. وفتحت عينيها وهى تدفعه بعيدًا عنهاء وتقول له في قسوة: 

- ما الذي تفعله؛ " جييرمو"! 

- آسف. وجدتك رائعة الجمال. وظننت أنك تذكرت أن... 


- أنت لا تفكر إلا في نفسك. ولا تعرف أيدًا ما أفكر فيه. 
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- ولماذا لا تصارحينني إذَا. 

كان يحاول أن يمد يده إلى زوجته. وقد زاغ عقله. 
إل أظن آذك »كفو 

نهضت بصعوبة, وذهبت إلى الحمام» وهي تردف: 


- تعلم أنك أفسدت كل شيء في نيويورك مع تلك العاهرة التشيلية. إلى حد 
أنك عرضت جنينى للخطر. 


أجابها بعين كسيرة: 

- "روزا إستير". كانوا كلهم أصدقاءنا. وكنا صغار السن. وكنت طائشًا. 
- طائش؟ لمجرد أنك لم تستخدم الواقي مع " تشيتشي"؟ هاه؟ 

- لقد اعتذرت عن ذلك. 


نهض ليلحق بها وهو لا يعرف ما الذي يريد أن يفعله. لكنه أسقط زجاجة 
الكونياك على حافة السجادة. توقف ليراقب السائل الذهبى وهو يتدفق فوق الباركيه. 


- بالفعل اعتذرتء قبل أن تسقط "مرسيدس" في حبالك. 
دخلت الحمامء وأغلقت الباب خلفها بكل قوة. 


انهار فوق السجادة» مهزومًا. يبدو أن دينها لا يعرف الغفران. 
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عندما أطفأت النور المجاور لجانبها من الفراشء فوجئ "جييرمو" عندما 
شعر ب"روزا" وهي تتلمس جسده وتداعبه. بوغت بالفعل. فلم يجمع بينهما 
الجنس منذ قرابة الستة أشهر. 


أدرك أنه سكران» لكنه حدر يسيب حديثهما عن " تشيتشى ".2 
وامرونعو ين كرالك خرييى الشاشل ". عتناء ل "#ماذا قربي مدي 415 بإكرقن 
حركتها التالية. 


داعبته مجددّاء وكأنها تطرق بابًا في أدب» وجسدها يسترخي فوق الفراش. 


شعر بانتصاب. وجد جسده يتوق إلى جسدها. وانساق إلى رحيقها. أخذ يلثم 
جسدها بقبلات سريعة محمومة: وأغلقت ساقيها وهي تحاول أن تجذبه إليها. 
لكنه أحاط يها كقوة برغه«مكاولتها الفكاك من لكنه لق سف لها أن تفلم 
مكة هذه المزة: دس إضيعه فى فمهه قبل أن "يدس الإصيع نقسه دانخلها. توثر 
جسدها لثوان» قبل أن يسترخي فجأة. كان يحرك إصبعه بحنكة من يعرف ما 
تدز خط كسةاها وار كشن وأحذك تعيقم بكلمات خلق | دزا أفكمل امد 


حركت جسدها في تناغم مع إصبعهء وكأنها تساعده على أن يصل بها إلى الذروة. 
وعندما شعر بشفتيها على عنقه. ياعد ساعده عن جسدها حتى يحرره. فانطلق. 

تريده بداخلها الآن في كل شوق. اجتذبته إليها في جنونء» فاقتحمها بكل عنفوان. 
سيطرت على إيقاع حركته كما تريدء وتركت يديه لأجل أن يعتصر نهديها. 

وفجأة. ندت عنها صرخة نشوانة» وآهات غير واعية. لقد سيقته إلى هناك.. 


إلى أوج المتعة. ولكنه استمر في عنفوانه الذي لا يعرف حدودًاء وغرست هي 
أظفارها في ظهره وكأنها تأمره ألا يتوقف. 


231 


وعندما أوشكء مدَّت يدهاء وأخرجته من داخلها عمدًا. هكذا تطايرت نشوته» 
واختلج جسده.ء الذي كاد يجن حتى يعود إلى جسدهاء بينما ابتعدت هي 
بعسدها ]ل الحاني الأكن من الفراش: :ومن تيفيك بالؤسارة :“لا وزالجدها 
يرجف نشوان. ولكنها تبكي. 


- أأنت بخيرء "روزا"؟ 


ل كلمة 


قالتها بمرارة وغضب من اكتشفت ضعف روحها أمام رغباتها المحرمة. 
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استيقظ "جييرمو" أولّا في الصباح التالي. تأمّل "روزا" وهى نائمة في دعة 
ورأسها على الوسادةء وشعرها منثور حولها. 


شعر "جييرمو" بالغثيان» وكأنه شخصية من ذاك الفيلم "غثيان" التى كلما 
رأت شجرة تقيأت. وبدلّا من أن يشعر بالرضا أو الارتياح عندما استيقظ, هيمن 
عليه شعور بالرعب. تصور أنه سيعيش على هذه الحال إلى الأبد؛ جنس نادر بلا 
معنىء ومتعة لا يجدها إلا مع نساء أخريات. هناك نقطة اعتياد في الزواج تكون 
مرضية:؛ بل متوقعة تقرييًا؛ فهناك راحة في التكرار؛ رحلة الأحد إلى ناب اجتماعي 
وتناول وجبة الساعة الثانية. كوكتيل الجمبري2ء والبطاطس المسلوقة. 
والجواكامول» وقطع البوياسو؛ ومن ثم العودة إلى الشقة التى تشبه المخبا؛ بعد 
لعب التنس أو السوفتبول مع الطفلين: اللذين يحبان الجلوس معها. 


نظن إليؤاء ذلك الكاكة الخويب: الذع 9 يخكرك» بوهم كتاز الخدي يقن 
ظنّ أن بوسعه الحفاظ على هذا الزواج. بوسعهما التعايش بشكل مريح تحت 
فظلة اللبالاة: 
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222026 
مرت بقية عطلة نهاية الأسبوع دون أحداث تذكر. تعامل "جييرمو" 
و"روزا" بتحضر مع بعضهما البعضء وبقيّ كل منهما في قوقعته. يدرك أنه لا 
ينبغي أن يشرك غيره في تجاربه. ليس "روزا" على أي حال. قد يتشاركان في 
ملذات ومسراتء ولا مانع في أن تكون جسدية: ولكنهما سيمارسان ذلك وهما 
فتغالين حتواقيين كلذك النفناد. 


لسوف تقاسمه الفراشء ولكنها ستؤكد له ودون كلام أن ممارسة الحب 
ليست ضمن شروط هذا التقاسم. وإذا بدا ذلك عقابًاء فإنها تتوقع منه أن 
يتحمله بشكل مطلقء وأن يبقى وفيا وفقا لشروط عقد زواجهما على الرغم من 
أنه قد انتهكها أكثر من مرة. 


7 
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بيخنا ركم "نيرسن حفاكت ف«السيازة تميزدا للغونة» كانت "زوزق 
لوبي الفندق» فتذكر ليلة أن وجد " تشيتشي" في حمام شقتها فجرى بينهما ما 
جرىء على خلفية اغاني " جيم موريسون" وفرقة "ذا دورز". كان فمها معبقا 
راكحة الوتجاكن والتبيةة لكته راسي “مله فلماتها العابيرة تمن سمت 
القطني. هل كانت تنتظره في الحمام؟ لذلك انقضت عليه ما إن دخل. 


كان ينظر في عينيها أثناء تلك اللحظاتء فوجد السعادة متجسدة: ريما لأنها 
كانت تعايش أحاسيس لم تعرفها منذ سنين مع "مارسيلو". كانت مثل صرخة 


با 


فراشة. كما كانت "روزا" ليلة أمس. 
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لكنه الآن يتذكر ما حدث بعد ذلك. طرق أحدهم على باب الحمام» وسرعان 
ما انسحبت " تشيتشي". وخلعت بقية ملابسهاء ودخلت تحت الدشء وأغلقت 
عليها الستارة السوداء. وهندم " جييرمو" ملايسهء وفتح الباب» في اللحظة التى 


بيبا 


فتحت فيها هي الماء. كانت "روزا": 
- أحمدٌ الرّبّ أنه أنت. فأنا أريد أن أتبول بشدة. 
نحته جانبًا وهي تقصد مقعد التواليت: 

- من تحت الدش؟ 


تمتم "جييرمو" بكلمات غير مفهومة: وغادر الحمام بيساطة. 


هل حوفت الرأنان لكنها؟ لم كتمدى عه الوق" تقد هما خرف لبلتيا. 
لكن لا بد أنها عرفت أنه مارس الحب مع " تشيتشي". وذلك لأن شيئًا ما تغر 


حتى قبل أن يصاب جميع الأصدقاء الستة بال" هربس التناسلي". 
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عاش "جييرمو" و"روزا" حياتهما مثل خطين لا يتقاطعان إلا عند نقطة 
واحوة ‏ الطغلي لذيها مدع اذها :وفاكلتها ,وك يكن - ولنعه" عمل تك :الذي 
يستهلكه تمامًا - وناديه» وعلاقاته الخفية. التي كان يظنَّ أنه يسيطر عليها 
ويخفيها عن زوجته. يصبح رجلا جواتيماليًا نموذجيًاء له مغامرات متعددة خارج 
اكول لكلة لا يفك ألبفة فبإنهاة تلك العلدقة الروكية التي ل تمرفة التي غير 
شيف هق بالعقي هل عقلقه الداقم جومسفك بلتحطات الإخارة التارية المدر يفك 


إلى أن كان يوم.. التقى فيه "مريم خليل". 
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لم يكن الحمص هو السبب 





©© 


لن ينسى "جييرمو" لحظة أن رآها. 


كان يومًا في فبراير من عام 2006»ء حينما التقى "إبراهيم خليل" لأول مرة» 
وكان عميلًا جديدًا. طلب رئيس الجمهورية من "خليل" الوجود في المجلس 
الفخري لبنك "بانوربانى أوف جواتيمالا" - وهو البنك شبه الحكومي الذي 
كان يعمل فيه " خوانتشو" - حتى يشرف على شرعية القروض المقدمة لمختلف 
الشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية. 

وسرعان ما تبين ل"خليل" أن هناك اعتمادات نقدية لشركات لم تكن 
مدرجة أو مسجلة رسميًا في جواتيمالا. وكانت تلك الشركات الأشباح تتلقى 
الأموال مقابل أنشطة من قبيل بناء مصانع أساسية في قلب "ريو دولسي" أو 
زراعة الأعشاب البحرية في الجبال شمال "زاكابا"! ولم يكن لدى أغلب تلك 
الشركات عناوين فعلية» ولم يكن في ملفها سوى رقم صندوق بريد ونسخة من 
عقد تأسيس مشهر في السلفادور أى هندوراس. لجأ "خليل" إلى " جييرمو" لأنه 
تلقَى تهديدات هاتفية بعد أن أدلى ببيان عنيف في ذلك الشأن خلال إحدى 
اجتماعات مجلس الإدارة» قال فيه إنه يشتبه في تورط شخص أو مجموعة 
بعينها من مديري البنك. 
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لقد وضع الرجل يديه على عمليات غسيل أموال. وهو - على النقيض من 
" خوانتشو" - لن يركن إلى الصمت. 


وبعد يومين من بيانه خلال اجتماع المجلسء هدّد باللجوء إلى المحكمة العليا 
- وليس للرئيسء فهو لا يثق به - لتبدأ التحقيق في وقائع الفساد المالي تلك. 
وعندئذ بدأ يتلقى مكالمات التهديد. في المكالمة الأولى نبهه صوت أنثى إلى أنه لا 
يتفهم آلية عمل "بانوربانو", وأن عليه التوقف عن دس أنفه في تلك الأمورء 
ولكنه تجاهل المكالمة بكل يساطة. ولكن المكالمة الثانية كانت من رجلء هدده 
بكل صراحة.. "وإلا ستندم". 


هكذا قرر اللجوء إلى مكتب " جييرمو روزنبرج ". 


بعد محادثة هاتفية قصيرة» كلف "إبراهيم" "جييرمو" ليس بحمايته 
فحسب (فهناك الكثير من المكاتب في جواتيمالا التي بوسعها تقديم خدمات 
الحماية الكافية من خلال الحراس المسلحين وجميع أنواع معدات المراقبة 
الفعالة)» ولكن مساعدته في كيفية التصرف (هل عليه أن يلجأ إلى الصحافة؟) 
والتوصل إلى هوية من يهدده وكذلك المستفيدين في النهاية من تلك القروض. 
وبصفته عضو مجلس إدارة» فليس لدى "إبراهيم" مسؤولية مالية حقيقية. 
ولكنه يأخذ عمله بجدية ويظن أنه قد هد إليه بالإشراف على إدارة الأموال 
العامة. ويرى دوره ضروريًا للحفاظ على ثقة الشعب في الحكومة الجواتيمالية. 


خلال المكالمة الثالثة. أخبر " جييرمو" "إبراهيم" كين أنه لم يعد بحاجة 
إلى حماية إضافية في الوقت الراهن» ولكن من الحكمة أن يُبقى آراءه لنفسه. 
خاضة أن هناك ابنماع مين 1ذاة كن سيصةة الأشروع 'القاممن وهنا أن 
أغلق " جييرمو" الخطء أدرك أنه ارتكب خطأء فبادر بالاتصال به ثانية لتحديد 
موعد للقاء. ونظرًا لخلفيته التجارية» عرض على الرجل أن يفحص المستندات 
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بنفسه في مكتب "إبراهيم" الكائن فوق مصنع النسيج الذي يمتلكه في المنطقة 
الصتاعية خلف مستضفىئ "رووفات 7 


>2 
ك2 


كانت تجارة النسيج التى يمتلكها "إبراهيم" على ما يرام» مع إشرافه الذي 
لا يستدعي تدخله بشكل يومي. يشعر أن لديه فريق إدارة جيدًاء وأن الملاحظين 
وعتالهه استهذداف: الكنه يمت أى -متحاولات : لتدخلوة :فى القرازاف: الادارية أنه 
يؤمن بأن لأصحاب الأعمال الرأي الكامل بشأن القرارات المعنية باستثماراتهم 
وعمالهم ومنتجاتهم. وهو لا ينتوي أن يقاسمه أحد سلطاته. 

يوم أن التقى "جييرمو". كان "إبراهيم" يرتدي سترة زرقاءء وبنطلونًا 
رمادي مَقلَماه وقميصًا أزرق» وربطة عنق بخطوط سوداء وحمراء. لم يصدّق 
" جييرمو" أن هذا هو ذوق الرجل في الملابس. لكنه فكّر أنه عندما يصل إلى عامه 
الرابع والسبعين» فإنه حينئذ لن يكون في مرحلة من العمر تهتم كثيرًا بالمظهر. 

مر اللقاء الأول على نحى جيد. يثق "إبراهيم" بالانطباعات الأولى» ووجد أن 
"جييرمو" ذكيء والأهم من ذلك أنه مستقيم. أعطى المحامى ملفين ممتلثين 
بالمستندات وصور التهويلات المضرفية: وهو يقول لهد 2" 


- حافظ على هذه الأوراق بحياتك. 


أومأ "جييرمو" برأسه متفهمًا. رن جرس التليفون وأجابه "إبراهيم". راح 
الجبيزهو" إل التخماء: ليترعه يكرك يرا حقه وعكوما عات عاذزة: 'الواهي": 


- "جييرمو"؛ سوف تأتى ابنتى "مريم" لتأخذنى خلال عش دقائق. ذاهب 
لتناول الغداء معها في شقتها في "أوكلاند". وسأكون سعيدًا لو كنت معنا. 
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يعرف "جييرمو" أن "روزا" تنتظره في المنزل. قررت ذلك الصباح أن تأمر 
الخادمة بطهي "الكوايوتس" المحشى بلحم الاستاكوزا المعلبة» على الرغم من أن 
اللحمد يكو هادة هالكا وعنا ما عل الرفويدى فتييلة الاووكة: كما الذي يدمو 
اكنورمو "من الأضل "إل الظلزة آنا إمرأة :ل مرف شيا عن الظعام والأطوين 
يمكنها أن توجه خادمتها "لوسيا" لطهي طبق بعينه؟ 


- أليس من الأفضل أن تسأل ابنتك أولًا؟ 
أشاح "إبراهيم" بذراعه؛ قاكلًا: 


ك إكها كدوم «التعرقف :إن الشخصيات الحديدة الى اكعامل معي 
وخاصة لو كانت مثلك. "مريم" تّعجب بأصحاب القوام الرياضي الممشوق. 


ابتسم "جييرمى". وجده تعليقًا غرييًا: 

- كنت من هواة ركوب الدراجات في السابق. 

قوامه جيدء لكن من الصعب وصفه بالرياضي الآن. 
- دعني أتصل بزوجتي.. فهي تنتظرني على الغداء. 


استأذن» وذهب إلى الردهة ليتصل ب"روزا". أخيرها أن هناك اجتماتًا 
عاجلًا مع عميلء سيضطره إلى عدم الحضور في موعد الغداء. 


- هل ستكون موجودًا على العشاء؟ لأنني تلقيت دعوة من "كانتشي ميرتالا" 
على العشاء ومن ثم لعب البريدج مع صديقاتها الليلة. 


- لست متأكدًا. 
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- "جييرمو".. أنا لا أريد أن أضيع أمسية أخرى في انتظار أن تقرر ما إذا 
كان جدولك اليومي سيشملني أم سيهتم ب"آركيلي بيتانكورت" أولًا؟ 


شعر بغصةء ولكنه تجاهل تعليقها اللاذع: 


- لم لا تذهبين إلى "كانتشي"؟ ولو أنهيت عملي مبكرّاء فسوف ألتقيك هناك. 
أمّا إذا عدث متأخرًاء فسوف أتناول أي شيء في المنزل. 

أغلقت "روزا إستير" الخط من دون "مع السلامة". كانت قد حذرته مرتين 
بالفعل أنها سوف تأخذ الطفلين وتعيش في منزل عمها في المكسيك إذا لم 
يتوقف عن مغامراته العاطفية. وفي آخر مرة أسمعته ذلك التهديدء امتثل 
"جييرمو". وأجّل تلك المغامرات من أجل ألا يبتعد طفلاه عنه. أكد لنفسه أنه 
سيكون مخلصًا ل"روزا" - ولكن ذلك العهد لم يدم أطول من أول جيب 
قصيرة تمر أمام عينيه. أصبح الجنس بالنسبة له >المخدرات» يجعله يشعر 
بقوته» ويأنه حىء ويأنه يتجدد. صار مدمنًا لتلك اللقاءات الخاطفة المثيرة. 


عندما عاد "جييرمو" إلى مكتب الرجلء كان "إبراهيم" يرتدي قبعته 
الرمادية ويقف إلى جوار المكتب. 


- "إبراهيم ".. تسعدني مرافقتك. 


فضوله يدفعه إلى التعرف إلى ابنة "إبراهيم". التي يعتقد أنها في 
الأربعينيات من عمرها. 


التمعت عينا اللبناني العجوزء وهو يقول في جذل: 


- ستكون أمسية حافلة. 
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هناك حارس مسلح عند مدخل مصنع النسيج - الأمن شاغل كبير في 
جواتيمالا. ومن المعروف أن أمثال هؤلاء الحراس لا يترددون في بيع ضمائرهم 
مقايل المبلغ المناسبء وعندئذ يغضون الطرف عن أي محاولة لسرقة من كُلُفوا 
بحمايته في الأصل أو اختطافه. 


عندما خرج الرجلان إلى الشارع: رأى "جييرمى" سيارة مرسيدس سوداء 
متوقفة أمام المبنى. انخفضت النافذة المعتمة» وقبل أن يرى الوجه. سمع صونًا 
أنثويًا ينادي في رقة.. "بابا؟" ولكنها ارتبكت عندما انتبهت إلى وجود غريب. 
فبادرها والدهاء وهى يتجه إلى باب السيارة: 


-لا تقلقى» "مريم". "جييرمى" هو المحامى الجديد. ودعوته لتناول الغداء معنا. 
لامته ابنته بنيرة عذية: 
دكا قلي أن فقيزي عدزها اتصلك زله حت حك وجرة غداء أكين. 


أجابها والدهاء وهو يفتح باب السيارة» ويومئ إلى "جييرمو" أن يدخل 
بدوره إلى السيارة: 


- "جييرمو" من النوع الذي لا يأكل كثيرًا. ومن ثم فهى رشيق.. دعني 
أحرك المقعد للأمام قليلًا. 


أجابه "جييرمو" وهو يفتح الباب: 
دلا حاحة إن دلت 
جسد "إبراهيم" ضثيل. من مكانه في الخلفء يرى "جييرمو" مؤخرة رأس 


"مريم". وبالطبع بوسعه أن يشم عبق عطرها.. "كوكو مدموزيل". 
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شعر "مريم" أسود كثيفء ينسدل على رقبتها وكتفيها. لا يرى منها إلا هو, 
وجانب وجهها الأيمن» وهي لم تلتفت لتنظر إليه. شعر بضباب غضب جليدي 
يتشكل بين المقاعد الأمامية والخلفية وكأنه حاجز من زجاج. من الواضح أنها 
لم ترتح لتلك الخطوة المفاجئة من والدها. فكر " جييرمو" في الاعتذار ومغادرة 
السيارة» لكن شيفًا ما منعه. 

انطلقت "مريم" بالسيارة. وكسر "إبراهيم" الصمت: 

- "مريم".. "جييرمو روزنبرج" يساعدني في تحري العمليات المالية 
المشبوهة في " بانوربانى". وأريد منكِ أن تترفقي به. 

كانت مغتاظة2 وهي تنطلق بسرعة بسيارتهاء لتثير الغبار على سيارة 
" جييرمو" المتوقفة بجوار الرصيف: 

- أنا لطيفة مع الكل. 

تندفع نحو بوابة عرضها خمس عشرة قدمّاه هي المدخل إلى المصنع والمكاتب 
ومخزن التحميل والتفريغ» ومقلب قمامة المصنع. ناولت الحارس ورقة بعشرة 
"كتزال". 

- "مريم".. إنه يعمل لدي. 

- ولا يهمكء بابا. لا أريد منه أن ينسى تلطفي معهء حتى لا ينام ضميره 

- لكن, "فلجينسيو" يعمل لدي منذ عشرين عامًا. 


- بالضبط.. أي إنه لن يحتاج إلى كثير من الإغراء حتى يقرر أن يبيعك. 
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تغلق نافذتهاء وهي تلتفت إلى " جييرمو": 


د إسفة ل كلحى. لكن نايا وعرف أكنى أفضل لكان قن كييفن هقزما 
قبل أن يدعى ضيفا إلى شقتي. ربما كانت غير مرتبة أو أن الطباخة لم تجهز 
القدر الكافي من الطعامء وللأمر علاقة بالسلامة أيضًا. 


فتح الحارس البوابة الفولاذية» ومرت "مريم" بسرعة فوق المطب, وانعطفت 
يسارًاء وسرعان ما كانت في شارع "روزفلت". حاول "جييرمى" أن ينظر إلى 
وجهها من خلال المرآة على جانب السيارة. بدت جذابة. ترتدي (تيشيرت) أبيض؛ 
ووجهها البرونزي لا يحمل أي أثر لمكياج؛ وكذلك شفتاهاء كانتا بلا أحمر شفاه. 
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تخيل "جييرمو" أنها ترتدي (جيب) بيضاء قصيرة وحذاء رياضيًا أبيض» 
أسفل ساقين رياضيتين وأنها كانت تلعب التنس طوال الصباح. نموذج للمرأة 
الجواتيمالية العصرية. وهو متأكد أنها لم تأخذ دشا هذا الصباح لأنه يشم 
رائحة عرقها التي تغلبت على عبق عطرها. استغرق في تخيل شكل ساقيهاء 
فسرى الدم قويًا في عروقه. وهيمنت عليه الإثارة. سمع "إبراهيم" يسأل ابنته: 


- هل سيكون "سمير" معنا على الغداء؟ 


- كلا. لديه داتمًا مشكلات في محل الأجهزة. أو ربما عنده لقاء مع أصدقائه 
من الجمعية اللبنانية. 


لا بد أن "سمير" هذا هى زوجها. وأدرك من ردها الفاتر أن زواجهما يعاني 
مشكلات. ربما كان "سمير" مثله؛ كذابًا وخاتنًا. 


أجابها "إبراهيم" في فرح: 
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تساءل " جييرمو" عمًا يدور في عقل الرجل؟ الأمور تحدث من حوله بسرعة. 
لا يمكن أن يكون قد خطط لكل هذا مسيقا. 

ضغطت "مريم" بعض الأزرار في التابلوه أمامهاء فتصاعدت أنغام 
موسيقى عربية. صوت انثوي يغني.. ريما هي "فيروز". صوتها عذب» ويسمع 
"جييرمو" في الخلفية نغم أوتار العود الجميلة. 

تسمرت عيناه على شعر "مريم" الغزير. وذات لحظة:؛ مال رأسها نحو 
المرآة لتنظر إلى الطريق خلفهاء وعندئذ تلاقت العيون مصادفةً. وسرعان ما 
هربت بعينيها إلى الطريق أمامها. 

قال "إبراهيم". بعد دقائق من الصمت: 


- "جييرمو" من هواة ركوب الدراجات! هكذا يحافظ على رشاقته. لولا 
منظم ضربات القلب لكنت من هواة تلك الرياضة أيضًا. 
وقيل أن يتحدث "جييرمو", 3 كم "مريم": 


كيابان لا أظن أؤمتظة الغلت هن السيك وتغلة زكويك النازاجات: تونتك 
أن تضم ورايةقرييا خاينة ق سنك ولكن إذا كان "تسيدرمو" يظل أن وكوي 
الدراجات في شوارع جواتيمالا سيتي طريقة جيدة للحفاظ على الصحة» فأرى 
أنه لا يقدّر حياته حق قدرها. 


- أعيش في "كولونيا إسبانا", في المنطقة 14. المنطقة هناك آمنة للغاية 
ويها الكثير من المرتفعات غير الوعرة:» والمثالية لركوب الدراجة. والهواء نقى. 


- قدت سيارتى في تلك المنطقة مرة من قبل. وشعرت كأنى في مدينة خاصة. 
عرفت أن هناك منطقة في "كولونيا إسبانا" تمتلئ بالمنازل الفاخرة. 
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- لا أدري. شقتنا من النوع العادي في الحقيقة. 
- ألا يعيش "بوريس سانتياجو" هناك؟ 
اندهش "جييرمو" من سؤالهاء وسألها في تردد: 
- زعيم تجارة المخدرات؟ 


- وهل هناك غيره؟ قرأت مقالة في "إل بريوديكو" عن اتحاد رياضة 
الدراجات. ذكروا فيها أنه من هواة ركوب الدراجات» وأحد كيار المتبرعين 
لأنشطة الاتحاد. ظننتٌ أنك تعرفه؛ بما أنكما جاران. 


تدخل والدهاء قاكلًا: 

- "مريم".. رجاءً. 

فقال " جييرمى": 

- لا بأسء فلا يوجد ما يربطني بزعيم المخدرات. 

سألته. ويداها على مقود السيارة: 

- هل تعيش وحدك؟ 

أدرك " جييرمو" أنها لم تلحظ دبلة الزواج الكبيرة في يسراه: 


ع كا أعيش مع زوجتي "ونا إستير" وابني "إيليان", وابنتي "أندريا". 
الآن تعرفين كل شيء عني. 


كانت نبرة صوته ذات مغزىء وكأن والدها غير موجود إلى جوارهما. 
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تخيّل " جييرمو" أن "مريم" تبتسم» وهي تقول: 

- لا أظنُّ هذا. الرجال يحبون الأسرار. أتمنى ألا تظنَّ أنني متطفلة. كل ما 
أريده هو أن أتعرف إلى من سيحضر إلى منزلي ليتناول طعامي. 

كل والنها للمزة الثاكية,“وكأنه حقه فى مياراة ولكن "هييرمو" ريت عل كتقة: 

- لا عليك. لم أغضب. 

قال "إيراهيم" بعد فترة صمت: 

- لا بد أن ساقيك قويتان: " جييرمو". أقصد.. ما دمت تهوى الدراجات. 


- قوية بدرجة كافية لتصعد بى تلك المرتفعات. ركوب الدراجات شغفى 
ومتعتي. أحبه. وأحب أن أكون وحدي. والتدريب والتخلص من التوتر من 
ضحكت "مريم" بصوت عال. يظنْ "جييرمو" أن لديها حس دعابة لا بأس 
به أم هى تسخر منه وحسب؟ سيطرت الخيالات على عقله. هو الآن معهاء 
عاريين في الفراش. ريما كان ذلك هو المشهد المثالي. كلاهما متزوج:ء وكلاهما 
تعسء لو أنه فهم علاقتها مع "سمير" على نحو صحيح. إنه على أبواب علاقة 
جنسية جديدة. وخيانة أخرى. 
>2 
ك2 
بمجرد أن أوقفت السيارة في جراج المبنى» ترجلت "مريم" من السيارة 
وأسرعت إلى المصعد. وجد "جييرمو" أنها بالفعل ترتدي جيب التنس؛ لديها 


ساقان لطيفتان» لوحتهما الشمس. ولها سمانتان رياضيتان فوق كعبيها. 
شعر بالدفء يسري في أنحاء جسده وهو يتأملها. 
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نازع اتخييرطو: والتقروع أمرة: السيازة: اوفقع البات ,كن إتراهيه " الذض :ود 
موي د الخروع مز كه اهنها إلى الصبيد؟ وشكله "عردم الزن الذى نكن 
الباب _مفتوكا:.صعدوا :نظ ]إلى الطابق الشادس: اقتزيت. “مريم" وأمسكت .يد 
والدها. لا تنظر إلى "جييرمو" لكنه يرى أن لديها حاجبين أدكنين وأنقًا عريضًاء 
وشفتين مكتنزتين. عيناها خضراوان. عندما انفتح باب المصعدء وجدوا أمامهم بابًا 


ًَ 


خشبيًا داكناء في منتصفه كف يد مقلوية بلون التركواز. تساءل " جييرمو": 
- ما هذا؟ 
- "يد فاطمة". تحرس المنزل من العين الشريرة. 


فتحت "مريم" الباب» ورحبت بهماء وقالت ل" جييرمو" وهي تشير إلى 


معو علد بدي 
تقضل: سوف يعد أبي لك شرابًا إلى أن أغير ملابسي. 
عمان) ا تقشيلن: سوير ؟ 
د"افشيفاسن" بالقلى يقليل ماخ اونا 
- رجل يشرب مشروب الرجال.. سوف أشرب مثلكء رغم أن ذلك لا يناسبني. 


دخل المطبيخ بضع دقائقء وعاد وهى يحمل صينية فضية صغيرة عليها 
ثلاث كؤوس. كأس "جييرمو" الكبيرة» وفيها الكثير من الثلج» وكأس صودا 
صغيرة, وكأسه البلورية التى تحتوي شرابه "الاسكوتش". 


رفع " جييرمى" كأسه: 


- في ص حتك. 
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- في هص حتك. 
أتاه صوت "مريم", التى عادت إلى غرفة المعيشة: 
- أتمنى أن يعجبك طعامنا شرق الأوسطيء "جييرمو". 


الآن ترتدي جيب بنية ضيقة» فوقها بلوزة مُشْجِّرة تميل إلى الأصفرء لتبدو 
وكأنها فتاة من ضواحى المدينة. وضعت مكيايحًا على وجهها: صارت شفتاها 
بلون الرمان الأدكن» مع ماسكارا بنفسجية تزيد من جمال عينيها. امرأة فائرة, 
إلى حد يليق بأنوثتها. بدت الآن أصغر عمرًا مما كانت عليه وهي في السيارة, 
بعشرة أعوام على الأقل. 

جلسوا إلى جانب واحد من السفرة الكبيرة. أعدت الطاهية حساء الليمون 
والزنجبيل» ثم قدمت طبق ورق العنب والحمص والبابا غنوج. ما الطبق 
الرئيسي فكان لحم الضأن المفروم مع البقدونس والنعناع وكذلك الأرز بالبازلاء. 

كانت دردشة مجاملة خفيفة. طلبت "مريم" من "جييرمو" أن يحكى لهما 
عن عائلته. وسعد بذلك كثيرًا. وعندما ذكر أنه عاش مع "روزا" في نيويورك 
وقت الدراسة في جامعة كولومبياء علقت "مريم" أن لها أبناء عمومة هناك. 
يديرون متجرًا صغيرًا يستورد منتجاته شرق الأوسطية للجاليات العربية 
الكبيرة في "بروكلين"؛ قمر الدين» الطحينة, وجميع أنواع الزيتون والفواكه 
المجففة. المتجر في مكان ما في "أتلانتيك أفينيو". 

- اسمه متجر "سهادي"؟ 


فقال أيوها: 
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ب كلاء يسموته "محطة حلب". تزوج أخى "منصور" فتاة سورية. وعدا 
بزيارتنا كل عامء ولكن صرنا نحن من نزورهما.. "هبة".. أحضري لنا العنب 
والقهوة التركية في الصالون. 


جلسوا إلى ترابيزة صغيرة عند نافذة في ركن الغرفة» عليها فناجين صغيرة 
وأطباق الحلوى. أعجب "جييرمو" بالبسكويت» المخبوز من دقيق القمح 
الأبيض والزبدة والسكر. ووجد القهوة التركية قوية ومرة. 

ينسدل شعر "مريم" على وجهها في كل مرة تخفض رأسها لتناول الطعام: 
مما يضطرها لإزاحة خصلاته بيدها إلى ما وراء أذنيها الصغيرتين الجميلتين. 
ون "جييرمو" لو أمكنه أن يعضهما الآنء خاصة أذنها اليمنى: التى وجدها ذات 
شكل غريب. 

لا يذكر "جييرمو" أنه قد عاش وقنًا سعيدًا مثل هذا من قبل.. خلال كل 
الشهور التى مضت. 


ار 
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في الشهر التالي» رافق "جييرمو" موكله "إبراهيم" إلى شقة ابنته ثلاث مرات 
لتناول طعام الغداء. وصارت هناك كيمياء بينه وبينهاء لكن حقيقة أن كليهما 
متزوجء ووجود "إبراهيم" دائتمًا معهماء أبقيا ذلك التفاعل القائم في حيزه 
الصامت الخفى. 


ومع مرور الأسابيع» عرف "جييرمو" أن "إبراهيم" يمقت "سمير", على 
الرغم من أنه من وافق عليه في البداية. وسبب هذا النفور هى شعوره بالذنب لأنه 
من أقنع "مريم" بالزواج به. كذب "سمير" عليه عندما تظاهر بأنه يمتلك الكثير 
من المال من عائدات متجر الأجهزة:» وأنه بذلك سيكون عاثلًا جيدًا لمستقيل اينته. 
لكن "إبراهيم" يدرك الآن أن صهره محدود المال والطموح على حد سواء. 


ومع ذلكء فإن كراهيته ل"سمير" - الذي يكاد يكون في عمره نفسه- لن 
تكون مبررًا لأن يغض الطرف عن علاقة محتملة بين "جييرمو" و"مريم". 


ولكنه تمت وصمحية وجل أحقنمتة سنا ولي هتاك هك ق أن مراعين 
الغداء تلك تطرب قلبهء حتى ولى من باب إثارة غيرة "سمير". 

يرغب "جييرمى" في دعوة "مريم" لتناول شراب أو على العشاء وحدها دون 
والدهاء لكنه خثى من أن تسخر منه. إنها ليست من نوعية النساء التى يمكنه 
ببساطة أن يدعوها إلى ليلة في "ستوفيلا", أو هكذا ظن - فهى أكثر أناقة 
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تكثيرء كنا أدها من صاخلة حسيحية مارونية محافظة .ومن هده التاحية: كشنه 
عائلة "إبراهيم" إلى حد بعيد عائلة "روزا" وليس عائلة " جييرمو". 


ما يحبه بشكل خاص في "مريم" هو رغبتها في معرفة ما يجري في العالم. 
فى ين تطالع “لحظم" الضياء الخوا ديه لدات -مخلحف :مكل " فانيد دمن" 
و"كوزمو", وجد أنها مُشتركة في مجلة "الإيكونوميست" ومجلة "بودر". 
وتقراً الروايات الإنجليزية والإسبانية بكل سهولة. 


يتحدثان في السياسة» وخاصة حول الشرق الأوسط. "مريم" مقتنعة بأن 
العراق سوف ينتهي به المطاف إلى مصير ممائل لما جرى في لبنان - عشرات 
الفصائل المتنافسة التي سوف تتحين أي فرصة بمجرد مغادرة الأمريكان. 
وهى مسألة وقت قبل أن تندلع الحرب الأهلية هناك. 


أمّا الشيء المحرج فهو أن "جييرمو", خلال وجبات الغداء تلك» كان يجلس 
إلى المائدة وهى يعاني ذلك الانتصاب القوي المؤلم. حتى أنه كان يناور بكل 
الحيل لكيلا ينتبها إليه وهم في الطريق للجلوس إلى طاولة الشاي والحلويات» 
وخْيّل إليه أن "مريم" لمحته في أكثر من مناسبة. 


وهناك أمر آخر أيضًا. فمنذ أحب " جييرمو" تلك العلاقات مع النساء. وهو 
يقسمهن إلى نوعين منفصلين؛ النوع العادي الذي يمكن الزواج بهء والنوع 
"الطيّار". أمّا النوع الأول فهى يحاول أن يتجنبه ويتجاهله» وينجذب بدلًّا من 
ذلك إلى أولتك النساء اللواتى إِمَّا عزياوات» أو مطلقاتء أى متزوجات تعسات» 
أق فلك لمق ومارفنة الج وحن لا متكي سيرم" أن يكعرفة لم 
امرأة مستقلة ومثيرة حسيًا في وقت واحد ما لم تكن, بالطبعء امرأة متزوجة 
تعسة. يتخيل قدرته على غواية "مريم" إلى الفراشء إذا أمكنه أن ينفرد بهاء 
ولكن بعد عدة وجبات غداء مكلفة في "تاماريندوس". والكثير من الهدايا 
الصغيرة في صورة شوكولاتة وعطور. وفي الوقت نفسهء يدرك أنها المكافئ 
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الفكري له. فهى حاصلة على ليسانس التاريخ الاقتصادي في جامعة "ديل 
فالي". 


عرف منذ اليوم الأول الذي رآها فيه في تلك الجيب الرياضية أنها تمتلك 
جسدًا فاتنًا موجودًا في هذه الدنيا حتى يرضيه هوء وساقين قصيرتين لكنهما 
مثاليتان» ونهدين ناضجينء ومشية جذابة لم يرها كثيرًا من قبل. يتخيل أنه 
عندما يتذوقها سيجد طعم المانجوء أو طعمًا أشد حلاوة. 


خثيّ أن ينتقل بالعلاقة إلى المستوى التالي» بسبب صداقته الناشئة مع 
"إبراهيم" وتعقيدات وجود زوج "مريم" وكذلك "روزا" في الصورة. ويتصور 


أن الخطوة التالية محفوفة يمخاطر لا يستهان بها. 


وكيف يمكن له حتى الترتيب للخطوة التالية؟ ليس لديه رقم تليفونهاء 
وهناك مخاطرة كبيرة في أن يرسل إليها رسالة إلى المنزل. ما يريد القيام به هو 
أن يدس ورقة صغيرة في جيبها يطلب منها فيها موعدًا على الغداء في "لا 
هاسيندا ريال" وليكون ذلك بداية كل شيء. إنه الآن يتخيلها في كل وقت. أصبح 
مهووسًا بهاء على الرغم من أنه لم يحدث أي شيء بينهما عدا مشاكسات 
خفيفة. أصبح عقله منشغلًا بها جنسيًاء حتى أنه عاد إلى الاستمناء مجددًاء 
لمجرد أن يقدر على الانتباه لعمله. وبدأ يلتقي إحدى عشيقاته؛. واسمها 
"أراسيلي", مرتين على الأقل في الأسبوع؛ حتى في ظل خطر أن تكتشف "روزا" 
الأمر. 
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لا بد أن "مريم" تعرف أنه يحدق باستمرار إلى وجهها بشعور يتجاوز 
الرغبة. يخلع عنها ملابسها قطعة قطعة, ويبدى له أنها تحب ذلكء تحب تلك 
الشهوة؛ على الرغم من أنه يعرف أنها لن تجاريه إلى النهاية. نادرًا ما تطارد 
أمرة:وشلة :قدو اتيمالاء ولا منيما لو ان مقدوكا: وبالتخصن لى كانت هن 
الأخرى متزوجة. لا يمكن أن تكون المرأة هي المبادرة. ١‏ 
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يوم الأريعاء. وما إن دلف إلى مكتب "إبراهيم" للاجتماع الأسبوعى» حتى 
جذيه العجوز من ساعده: 


العوروو ريدأ اعترت له بحقنء اعرف أنذا دي امهنا لمعن 
كل الاحترام» ولكن ما سأقوله لك سر لا يمكن لأحد أن يعرفه. وخاصة "مريم". 
أريد منك أن تقسم على ذلك بحياتك. 


- وكذلك أنت. ولكن عليك أن تعدني. هل تعدني؟ 

- لست يحاجة إلى أن تطلب هذا. 

عندئذء ترك "إبراهيم" ذراع " جييرمو" وخطا نحو النافذة» التى تطل من 
مكتبه في الطابق الثالث فوق مصنع النسيج على موقف السيارات والسور 
المحيط. طلة قبيحة» هي مزيج من السيارات والعمائر ومخازن التحميل» وليس 
يها اع مشهرة امكات حصو ساد و شان إل اهيوري ١‏ 1) بخلس دالت هده 
المكتب. كان من المفترض أن يناقشا إمكانية نقل مكاتب محاسية الشركة إلى 
السلفادور. وحيث إن البنوك هناك تتعامل بالدولار» فلسوف يكون من الأسهل 
نقل الأموال إلى حساب "إبراهيم" في ميامى. كما أن رئيس جواتيمالا قد بدأ 
يتحدث كثيرًا عن تأميم البنوك. 

- بخلاف التهديدات بين الحين والآخرء فقد عرفت أن هناك من يراقب منزلي 


ومكالماتي. 


- متأكد؟ 


112 


- كان الصوت في مكالماتي واضحًا في السابقء أمّا الآن فأشعر بوجود شوشرة 
ونوع من الصدى المكتوم. وقد اتصلت ب"جواتل" لأشتكي. ولكنهم يزعمون أنه 
لا يوجد أي عطل في خطوط التليفون أو الاتصالات. أحضرت لهم تليفوني 
المحمول ليقحصوه. ولكن عامل الصيانة أخبرنى أنه في حالة مثالية. ولا أزال 
أكقى وكانات غريثة أسعع 'فيها: ضتوك أخقا من قلت هذا لين ظديع ةا 


- ريما كان السبب في ذلك تلك العواصف الشتوية. إنها مزعجة بالفعل. 


لم يكن " جييرمى" مقتنعًا بتبريره ذلك. 


وقف "إبراهيم" وجذبه من ساعده مرة أخرى: 

- " جييرمى"؛ أحاول أن أخبرك بشيء وأنت تحاول تهدئتي بتفسيرات سخيفة. لم 
أكن بحاجة إلى محام ليهدتني. ففي اجتماع مجلس الإدارة الأخير, أوقف "إجناسيو 
باليكار" - ممثل الرئيس ورئيس المجلس الاستشاري في "بانوريانو" - عرضي 
وكلامي عن التشتت المشبوه للأموال العامة ليقول إن من الخطورة توجيه اتهامات 
اعتباطية لا يمكنني إثباتها. وقال إن أعداء الركيس يتصرفون بجرأة أكبر. وطلب من 
موظفيه وشركاته توخي الحذر في تصريحاتهم للصحافة خاصة في هذا المناخ. 


- أي مناخ هذا؟ 


- قال "باليكار" إن كل شيء قابل جدًّا للاحتراق» في حال لم أكن أعرف ذلك. 
قلت له إن الوصف "قابل للاحتراق" مشحون إلى حد فظيع. ابتسم "باليكار" 
واكتفى بإيماءة من رأسه. ثم قال - بعد تفكير - إن الرئيس وزوجته يشعران 
بالضيق لأنهما يشعران أن هناك أعضاء في حزب المعارضة يحاولون تشجيع 
الجيش على الإطاحة به. وأنه لن يسمح بذلك. 


أطلق " جييرمو" صفير دهشة:» وقال: 
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دنا لمان معادةة! 


- كان ينظر إِلِيّ مباشرة وهى يتحدث. أظنْ أنك لا تعرف أن "إجناسيو" 
يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة "بانوربانى". فهو يجمع بين 
كونه موظفًا ومستشاراء وأرى في ذلك تعارضًا كبيرًا. 


- أي إن آراءه ليست موضوعية تمامًا. 


- بالضبط. وأوضح "إجناسيو" أن المحاسبين المستقلين من "برايس 
ووترهاوس" قاموا بالفعل بمراجعة البيانات المالية للبنك خلال الأرباع الثلاثة 
الأكيزة من السنة وقد احقد محل الإذارة تفاظة كمعاملة ‏ معلا وماقنة 
ليؤكدوا للكونجرس أن "بانوريانى" يحترم الشفافية. وأكد مجددًا أن المحاسبين 
راضون تمامًا عن السجلات وأن دورنا ليس التشكيك فيها. 


- واو... أنا مندهش من أنكم خضعتم للتدقيق. وأنا متأكد أنه لم يقدم أي 
من مستندات "يرايس ووتر هاوس" لإثيات الامتثال. وأنا أجد أن تلك 
المستندات "مطبوخة". وهذا هو الوصف السليم. 


ينا 


نبّه "إبراهيم" " جييرمو" بحركة من إصبعه: 


- حاذرء صديقيء حاذر. لقد بادرته بالقول إنني ريما أكون عجورًا في 
الرابعة والسبعين من عمريء وربما تخونني الذاكرة أحيانًاء لكنني لست مزورًا 
أى نصّابًا. أنا رجل أمين» ورجل شريف. وعندما طلبوا مني الوجود في مجلس 
الإدارة أخيرت "إجناسيو" أنني فهمت أننا سنكون إدارة مستقلة ومن حقنا أن 
نسأل ونتحرى عن أي شيء لا نرتاح إليه. أي إن من حقنا رفض أي قروض غير 
عادية تقدمها الحكومة للشركات الخاصة أو الوكالات غير الحكومية. ومنذ 
انضمامي إلى المجلسء تحديت سياسة زوجة الرئيس المتمثلة في تقديم مدفوعات 
نقدية شهرية للفقراء. فألا وقبل كل شيء؛ هي لم تنتخب لمنصبها حتى يحق 
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لها الإشراف على تلك النفقاتء وثانيّاء أنا لا أؤمن أبدًا بفكرة دولة الرعاية 
الاجتماعية. فليست هناك من طريقة تجعلنا نتيقن من سلامة توزيع تلك 
الأموال» وما إذا كانت تستغل لشراء الآصوات تمهيدًا لترشحها للركاسة... ولكن 
لا مانع» فمع هذا كله فإننا نتحدث عن نفقات تبلغ عشرة ملايين أو أحد عشر 
مليون "كتزال" شهريّاء ولكن عندما اكتشفت وجود تحويلات شهرية على 
مستوى أربعين إلى خمسين مليون "كتزال"... هنا قررث أن أستعين بك. فهل 
يمكن أن تكون الحكومة متورطة في غسيل الأموال؟ هل تنفذ أساليب احتيالية 
لإيداع الأموال في حسابات خارجية أم أنها ببساطة تضع الأموال في حسابات 
الدولار الوطنى التى تسيطر عليها سررّا هذا ما كنت أبحث فيه معك. 


- وما الذي حدث بعد ذلك؟ 


- طمأنوني. رأيت أنا وأنت أنواع التلاعب نفسها في الدفاتر في آخر مرة 
التقينا فيها. ولكنني أستطيع أن أطلعك على ما فعلوه في الشهر الماضيء ولكن 
بكميات أفل» ويظريقة أذكن: "باليكان" وسكرفن محلفن الإدازة شخرا مث 
وأخبراني أنهما غير قلقين بشأن تلك المعاملات الصغيرة بينما تبلغ موازنة 
الحكومة الجواتيمالية ما يقرب من مليار دولار. تلك هي الصورة؛ " جييرمو". 

- ولكن لماذا تخبرني بذلك؟ هل هناك ما تريد مني أن أفعله؟ 


و 


- بسبب التهديدات» ثم المكالمات المجهولة» والآن أظنْ أن هناك من يتعقب تحركاتي. 


- بالفعل... "ميردا ألور"... 
- هذا أمر خطير. 
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- حان الوقت... باللبنانية نقولها "ياللا"! 

- ومعناها؟ 

- هيا بنا. علينا إتمام أمر ما. 

- أنت بحاحة إلى حماية على مدار الساعة. سأوفرها لك. 

د آمك؛ أنا | فختل المؤكة عق بحياة يده الطريفة: 

- نحن لا نمزح هنا. نتعامل مع خصم خطير. 

- آسفء " جييرمو": ولكن هذا الموضوع محسوم. أنا بالفعل تحت حماية في 
المكتب والمصنع بدرجة أكبر مما أحتاج إليها. 

حَكَّ وجهه الممتلئ بالتجاعيد بأصابعه في قلق» قبل أن يردف: 

- ريما كان من الأفضل ألا أحكى لك كل هذا. علينا العودة لمناقشة إمكانية نقل 
أفراد قسم الحسابات بمصنع النسيج إلى دولة أخرى تطيّق نظامًا ضريبيًا أقل و... 

- هذا سخف. لديك من يمكنه أن يقدَّم لك المشورة في هذا الشأن. وأؤكد لك 
يا "إبراهيم" أننى ويصفتي محاميك لا بد أن أعرف كل شيء عن حياتك. 
تحتاج إلى من يكون مطلعًا على الصورة الأشمل. 

- أريد فريق أمن يتحقق من أنظمة السلامة في سيارتكء والمنزل؛ والمصنع» 


تليفوناتك وسجلات التليفونات كاملة. وأريد منهم أن يفتشوا سيارة "مريم" 


ماع 


5 
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وشقتها أيضًا. في الواقع» أريد منك أن تعطيني رقم تليفون منزل "مريم" ورقم 
تليفونها المحمول الآن حتى أتمكن من التواصل معها. 

- ولماذا؟ 

- حتى أتأكد من أن أحدًا لا يتنصت على تليفوناتها. اهتمامي الرئيسي الآن 
بك وبابنتك. أريد أن أضمن الاتصال بكما متى احتجت ذلك. وسأحتاج أيضًا إلى 
رقم تليفون "سمير" المحمول. 

- ولماذا "سمير"؟ لا علاقة له بأي شيء. 

- بالفعل» ولكنه هدف محتملء سواءً كنت ترتاح إليه أم لا. سوف أستغل 
اتصالاتي في "جاتيل" ووزارة الدفاع» حتى أضع يدي على أي معلومة مفيدة. 

دون "إبراهيم" الأرقام على بطاقة صغيرة. وبعد ذلكء عاد الاثنان إلى الحديث في العمل. 

- لن تصدق ما جرى في "بانوربانى" منذ آخر اجتماع. 


رفع "جييرمو" حاجبيه في فضولء بينما أردف "إبراهيم", وهو يناوله ملقا 
به آخر تعاملات " بانوربانى": 


- ألق :نظرة. 

لأول مرة» بدا له كل شيء منظمًا نوتًا ماء كما لو كان هناك من يحاول 
تنظيف كل شيء. ووجد أن الودائع الجديدة تلغي عمليات السحب. والمدفوعات 
المالية أصغرء وموجّهة في الغالب إلى المنظمات غير الحكومية التي تخضع 
لرقابة مالية صارمة. من الواضح أن استفساراتهم ناسغو عن قار أكير من 
الحذر والتمحيصء ولكن ربما قدر أكبر من القلق أيضًا. لا أحد يحب أن تنغلق 
حنفية نقود كهذه. وفي المقابل لا بد أن يلقي بنفحة منه. 
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اتفق الرجلان على ضرورة لقاء مراجعي "برايس ووترهاوس". للتيقن من 


بيبا 


صدق كلام "إجناسيو". 
- "إبراهيم"... هل هناك أي احتمال لأن يكون لتلك التهديدات صلة بشركتك الخاصة؟ 


تنحنح "إبراهيم": وهو يرد: 

- ما قصدك؟ 

- افترضنا على طول الخط أن للتهديدات التى تلقيتها صلة بمنصبك في 
المجلس. ولكن ماذا عن مصنع الغزل والنسيج؟ هل حاول أحد أن يهددك هنا؟ 
أي موظف مستاء منك مثلًا؟ 

- أتعامل مع الجميع كأفراد عائلة واحدة. ولا يوجد نشاط نقابي. اسألهم. 

- وماذا عن الموردين؟ 

أغلق "إبراهيم" عينيه» ووضع يده على فمه المزموم. ثم قال في تردد: 

- حستاء في الواقع.. لا.. أبدًا. هناك محتالون في كل مكان» ويوجدون بالتأكيد 
في مجال الغزل والنسيج. من يريد أن يقدَّم لي القماش الإيطالي الذي هربوه 
بطريقة أو بأخرى إلى البلاد دون دفع ضراتب الاستيراد» بينما هى مُصنع في 
الحقيقة في سنغافورة أو الصين. أنت تعرف أننى أظنْ أن من حقنا تكوين الثروة 
دون تدخل حكوميء لكننى لن أخلّ بالقانون لكى أصبح أكثر ثراء. لست بحاجة 
إلى القيام بذلك. هذه ليست الطريقة التي علمني إياها والدي. وإذا كنت تظنْ أنني 
يمكن أن أرتكب أي جرم لكي أغتني " جييرمى". فإنك إذَا لا تعرفني حق المعرفة. 

سمع " جييرمو" الكلمات 26 ا من صديقه الراحل " خوانتث 0 
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- كنت أتساءل وحسب. وأنا أصدقك تمامّاء ولكن يلزمني أن أتأكد أنني 
مُطلّع على كل مصادر التهديد المحتملة. وأريد أن أطمئن تمامًا أن السبب 

- اطمئن إلى ذلك تمامًا. 

- وماذا عن "سمير" وبقية الجالية اللبنانية؟ 

- زوج "مريم" رجل أحمق. أمّا البقية» فيحبونني. 

مرت دقائق» ودلفت السكرتيرة لتخيره أن ابنته قد دخلت يسيارتهاء وسوف 
تنتظر عند بواية الطايق الأول لتصطحبهما إلى الغداء. 

500 "إبراهيم" وأشار إلى "حازم أن 8 0 

- مضطر للاعتذار عن الوجود في هذا الغداء. 

بدت خيبة الأمل على محيا "إبراهيم"؛ ولكن " جييرمى" بادره: 

- وعدت "روزا" بالذهاب إلى معلمي ابنتي للتحدث معهم عنها... أرجو أن 
تبلغ "مريم" اعتذاري. 

بدورهء شعر "جييرمو" بشيء من خيبة الأمل قليلًا لآنه لن يراهاء لكنه يدرك 
في الوقت نفسه أن كبح جماح اهتمامه بها قد يكون لمصلحته. يريد أن تكون له 
اليد العليا دومًا. كما أن لديه بعض التحريات الجادة التى يلزمه القيام بها. وهو لا 
يعرف حقا كيف سيمكنه تطوير نظام الأمن لدى "إبراهيم" و"مريم". وقد وعد 
"إبراهيم" بأنه سوف يبحث الأمر؟ لكنه لا يمتلك أي صلات قوية مع جهاز الأمن 
أو شركة التليفون. ومع ذلكء فهو لا يظنْ أن الأمور ستكون معقدة إلى ذلك الحد. 

يمتلك الآن رقم تليفون "مريم". أي وسيلة للتواصل معها بعيدًا عن والدها. 
وقد شعر بإثارة كبيرة عندما اتضحت له أبعاد هذه الحقيقة. 
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"آمال - ظء 1 لذ 





لم يتصل " جييرمو" برقم تليفون "مريم" قرابة أسبوع. وفي كل يوم؛ ويدلّا من 
التركيز كليًا على عمله؛ كان يسرح بأفكاره أحيانًاء ويداعب فكرة الاتصال بهاء 
دون أن يفعل. هو متيقن من أنها تحبه؛ لكنه يخشثى أن يخلط العمل بالمتعة. 
وربما تؤدي به حقيقة أنه منجذب إليها إلى تغيير جذري تمامًا في حياته 
يتجاوز مجرد مغامرات جنسية سريعة مع "أراسيلي". 

صباح ذات خميسء عندما انتبه إلى أنه لا يزال مشتت البال وهو في مكتب 


المحاماة يعمل على أوراق تأسيس إحدى الشركات» قرر أن يدردش معها على 
تليفونها المحمول... أرسل لها: 


بيبا 


"من معي ؟ 

"جييرمو.. محامي الوالد". 

"أود.. هاي". 

"نلتقي على الغداء اليوم؟" 

شعر بالسخط عندما لم يجد منها ردًا سريئًا. هل كانت رسالته رسمية بزيادة» 
أم أن معناها غامض؟ أكان من الأفضل أن يكون أكثر صراحة؟ ريما كان من 
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الأنسب أن يرسل لها عبارة مثل.. "مريمء أريد أن أناقش معك على انفراد مسائل 
تتعلق بتأمين والدك". ريما أثار هذا اهتمامهاء ولكنه سوف يثير قلقها أيضًا. 


"جييرمو" متأكد من أن "إبراهيم" لم يناقش كل ما تحدث به معه من تهديدات» 
ومكالمات غامضة. وشوشرة على خطوط التليفونء مع ابنته خاصة وأنه طلب من 
"جييرمو" أن يبقى الأمر سررًا. ولكن عليها أن تعرف أنه يسبب لنفسه المشكلات في 
اجتماعات مجلس إدارة "بانوريانو" من خلال تلك الأسئلة المستفزة التى يطرحها - 
وقد تناقشوا في هذا الأمر خلال مناسبات الغداء كل يوم أريعاء. وعليها أن تعرف أن 
أباها يمتلك روحًا أخلاقية عالية وأنه من النوع الذي لا يتردد في تحري أي مخالفات 
- حتى ولو كانت عاتلته هي من ارتكبتها - إلى أن يضع يده على الحقيقة. 

بحلول الظهرء انهارت أعصاب "جييرمو". تمنى لو أنه لم يرسل إليها تلك 
الرسالة الأخيرة» وتمنى لو كان قد اتصل بدلا من ذلك ب"أراسيلى" لساعة سريعة 
بعد انتهاء العمل. لماذا لم ترد عليه؟ هل استاءت منه؟ هل هى الآن في ملعب التنس؟ 


قرر أن يرسل رسالة إلى "أراسيلي" أملًّا في أن تكون في انتظاره في "ستوفيا" خلال 
ساعة الغداء. ردت عليه في التو أنها ستكون في انتظاره في ذلك الفندق عند الواحدة. 


أرسل إليها التأكيد» ومن ثم اتصل ب"روزا". أجابت الخادمة ال مكالمة. 
- أخبري سيدتك أنني لن أحضر على الغداء اليوم. 

- حاضر سيدي. 

- لدي اجتماع عاجل. وسأعود في وقت متأخر الليلة. عرفيها ذلك. 
وجد أنه لم يكن مجيرًا لتعريف الخادمة بتلك المعلومات. 

- ألا تود أن تعرفها ذلك بنفسكء سيدي؟ 
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- ليس ضروريًا. 

عندئذء سمع صوت زوجته على الخط: 

- "سويا" أعدت شرائح لحم ميلانيسي وبطاطس مهروسة بالزبدة. 
أناتحتاالة امنقظي لصوي اتمياليكا لشفا 

- تعلم اندي نباتية. 


- طبعًا. وأعرف أنك طلبتٍ منها إعداد اللحم من أجلي. أشكركء ولكنني 
مضطر للاعتذارء كيف حالك؟ 


سألها بنبرة من يتحدث إلى شخص ينتمي لفرع بعيد من شجرة العائلة. 
- ما بك؛ " جييرمو"؟ أتعرف مع من تتحدث الآن؟ 
- طبعًا. آسف. كنت مشغولًا جدًّا هذا الصباح. ما أخبار درس الفرنسية اليوم؟ 


- معلمتنا مملة. تثرثر كثيرًا عن تعبها وإنهاكها. ولكل شيء علاقة ب.. 
"كويل دوماج". 


- أعرف.. أعرف أنها لا تتحدث إلا عن نفسها. 

- بالضيط.. وعن عظمة باريس وجمالها و... بلا بلا... وكأننا هنا مجرد 
هنود لا نعرف إلا حقول الذرة. 

- لماذا لا تتحدثون معها بصراحة إذَا؟ 


كان يريد إنهاء المكالمة في أي لحظة: ولكنه يعرف أن سؤالًا كهذا سيكسبه 
نقطة لصالحه معها. 
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- وما الفائدة؟ المعلمة لا تنتبه إلى ثرثرتها. أنا أفهم ما تقوله. لكن " كلاوديا" 
تقاطعها كل دقيقة لتطلب منها أن تعيد كل ما قالته لأنها عاجزة عن متابعة 
الحوار السريع. وأخبرتني بعد الدرس أنها لن تستمر فيه. ولا أعرف ما إذا كنت 
سأحب الدراسة وحدي. تريد " كلاوديا" أخذ دروس "البيلاتس" معي. 


- وما "البيلاتس" هذا؟ 
ظنَّ "جييرمى" عندما سمع الاسم أنها لهجة من لهجات اللغة الإيطالية. 
-إنه تدريب بدني. مارسته خلال السنوات الخمس الماضية في "بومونا". نسيته؟ 
- مثل اليوجا؟ 
- من المفترض أن يكسب العضلات والجسم مرونة كبيرة. 

"جييرمو" تليفونه المحمول وهو يهتز. رسالة جديدة. سارع بالتقاطه: 
"تخيلت أنك لن تطلب هذا أيدًا". 
ابتسم "جييرمو" وهو يتطلع إلى السقف في سعادة كبيرة. صاح... "يييس"! 
في ان روا" بقل انهه 
- هل ربحت اليانصيب؟ 


- كنت أتواصل مع عميل جديد منذ فترة» وقرر الآن أن نكون وكلاءه. فرصة 
عظيمة. علي أن أنهي المكالمة» حبي. 


-_ حظًا سعيدًاء " جييرمو". 
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تفج بانيا سني لكان عله ترسكنا المدفرو نكما ويكفه نيهر بان 
ذنب. لقد نجح في السيطرة على خيوط حياته الزوجية؛ للدرجة التي صارت 


زوجته معها متقبلة لنزواته. وتعتبرها من طبائع الحياة. 
ماإن أغلق الخطء حتى أرسل رسالة إلى "مريم": 


"اليوم؟ الآن؟". 


بيبا نا با : مو"؟". 


"يُحسيتاء غدًا؟". 
"إل 1 كك "ل 


شعر بضيقء خاصة أنه معتاد أن يكون صاحب القرار في مثل هذه العلاقات. 


وكاد أن يرسل إليها... "انسى الأمر"... لحظة أن قرأ رسالتها الجديدة: 
زا - ||[ : 4 
"في شقتكء عند ١١‏ م[ حك 


"99999 


الازها سبي اا 
ال ويضلة "موتو فابكو":: السطاغة الوالحية": 


"اتققنا". 
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>2 ”هه 
ك2 
دندن زا جييرمو" وهو في طريقه للقاء "أراسيلي" في فندق يا ستوفيا زا 
بالآغنية الكوبية الشهيرة... "دوس جاردينياس بارا تي". يشعر بفرحة 
طفولية كبيرة. لم يكن الأمر سهلًا كما تصورهء ولكن هذا ما يزيدها جاذبية في 
نظره. لكن من الواضح أيضًا أنها مغرمة به. لا يوجد تفسير آخر لتلك الرسائل. 
لا بد أنها جريئة لترسل له تلك العبارة... " تخيلت أنك لن تطلب هذا أيدًّا". لقد 
التقطت الطعم. ويّخَ نفسه للتفكير بهذه الطريقة.. هي لم تلتقط الطعم.. هي 
ترغب في لقائى. إنها امرأة. ولها عقلها الراجح» وليست مجرد سمكة غبية. 
هكذاء عليه أن ينتظر ثلاثة أيام قبل أن يخلو له الجو مع "مريم". شعر أن 
أمامه الدهر كله. ولكنه لن يغبّر روتين حياته على أمل ربما يتحقق وربما لا 
يتحققء ومن أين له أن يعرف كيف ستجري الأمور بعد تلك الأيام الثلاثة؟ 
تلقى رسالة من "أراسيلي" تخبره فيها أنها ستتأخر دقائق. رسالة كهذه 
تغضبه في العادة. ولكنه كان شغوفًا لرؤيتها لدرجة أنه تعثّر وكاد يقع عند 
عتبة الفندق. أعطاه موظف الاستقبال مفتاح غرفته: رقم 314, في أعلى طابق» 
عند نهاية الردهة. بعيدًا عن المصعدء ومن دون باب يريطها بالغرفة المجاورة» 
ومن دون غرفة مجاورة من الأصل. 


لحف 


رقد في الفراش شبه عار. يعرف أنه سيمضي ساعة من المتعة الخالصة مع 
"أراسيلي". ولسوف يضاجعها بكل قوة... كل قوة... وهى يتخيل نفسه في 
أاحضان "مريم".. لأول مرة. 
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"سنترى فاسكو". مطعم "باسكي" قديم في "ريفورما بوليقارد". كان عصره 
الذهبي في الستينيات الماضية» عندما اعتبره الكل أفضل مطعم في جواتيمالا 
سيتى. أمّا اليوم» في عام 2008» فهو ملتقى أصحاب "المزاج القديم", الذين لا 
يزالوة مقيهوين بالمرسونات فستتراتهمالسوداءالشبيقة والفمصيان الينضاء 
طويلة الأكمام:. وأربطة العنق الرفيعة» والصديريات السوداءء والبنطلونات 
اللامعة. هناك آثار طفيفة لبقع الزيت والخل على مفارش المائدة البيضاء 
امنقافه وأدات المكان: عن 'المفترض أن كوت إكباني الظرانه 'لكنه- متقول بق 
الأصل من منزل مزرعة في مقاطلفة ‏ "سان رماركوين". اللتحات. ماركة 
"تيروليان". مصنوعة من الخشبء ولها "كرانك". 


مكان مثالي للقائهما على الغداءء؛ لأن من المستبعد أن يأتيه أحد ممن تعرفهم 
"مريم" أو "جييرمو", خاصة في ظل العدد الكبير من المطاعم المتنوعة في 
جواتيمالا. يقدّم المطعم طبق "البايلا" مالحا بدرجة كبيرة» وطعم السمك مثل 
كتل الدقيق الأبيضء وطعم الفلفل الأحمر الزيتي - الذي كان من علامات شهرة 
الطعم'ق السائق -مبداعى غريب» وكأنه هارج من زساجة مباشرة: ريما كان 
هذا هو مستوى المطعم على الدوام» وأن سبب شهرته وقتذاك هو أنه قدّم 
المطبخ الإسباني مرة أخرى في زمن كان الخروج لتناول الطعام في جواتيمالا 
سيتي يعني تناول الهامبرجرء أو الاستيك» أى وجبة " تشابين" من حين لآخر. 
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جاء يوم الجمعة مقبضًاء في ظل وجود الغيوم الكثيفة المنخفضة والمطر 
البارد المستمر. توقف "جييرمو" بالسيارة عند موقف سيارات المطعم وأخذ 
ينظر بحنًا عمَّنَ سيتولى ركن السيارة: وخاصة أنه نسي أن يحضر معه مظلة. 
لم يجد سوى حفنة من السيارات في الموقف الذي بدا أن أحدًا لا ينظفه. هو 
متأكد أن سيارة "مريم" بينها لأنه وصل متأخرًا عشر دقائقء حسب الموعد على 
الأقلء وهى يظن أنها مثل والدها؛ دقيقة في مواعيدها. 


أوقف سيارته ال"بي إم دبليو" بجانب سيارة "هيونداي أكسنت" زرقاءء تكاد 
مياه المطر تصل إلى نصف هيكلها. وجد رجلا يجلس داخلهاء منشغلًَا بكتابة 
رسالة على تليفونه. تلاقت عيونهما لحظة عندما فتح "جييرمو" باب السيارة. 


تجن الحوروو لالد نو لقم هذاه كام درف ملو يض عن 
عله وتيله ددست عد راي الكل عن كقبي: اوقو ١‏ لقم رت 
البنطلون» ويسب الطقسء ويلعن اختيار المطعم» وعدم وجود خدمة ركن 
الكياراات» إنه. يكرة آذ يكور كل لو نهد سيظر ني فيل أن يلطب ناب 
الح الكقيل( مسج حذاهوعل الحاظتف المكرسة عل دواسة البخل. 


اندهش عندما لم يجد "مريم". اختار الجلوس إلى مائدة في الركن: وانتظر. 
أتاه الجرسونء وسأله عن عدد من سيأتون. أشار "جييرمو" بإصبعين. سأل 
الجرسون عن نوع السكوتش الذي لديهم: وعندما عرف أن ليس لديهم سوى 
"فات سيكستى ناين" المعروف بمذاقه السيىئ» طلب كأس دويل. شرب كأسه 
بسرعةء وتسلى بمص مععبات الثلج التي كانت فيهاء وتناول حبات الكاجى 
والفول السودانى غير المملحة من طيق صغير أمامه. 


127 


زحفت الدقائق مثل حلزون كسلان. وأتاه الجرسون مرة أخرى ووضع 
أمامه طبق سجق مجففء وطبقي سلطة من الخس والطماطم والتوابل 
الحارة. طلب " جييرمو" كأس أخرىء وأرسل رسالة إلى "مريم": "ما الأمر؟". 


مرت ربع ساعة فحسب على موعد الواحدة المتفق عليهء ولكن " جييرمو" 
ساخط. أرسل رسالة أخرى: "؟؟ !! !! !!". لكنه لم يتلق أي رد. وصلت كأس 
السكوتشء, وشربها على مهل. كان يتخيل ما سيفعله عندما تظهر "مريم".. 
سيويخها ويشرح لها قواعد اللعبة بينهما. 


سأل "جييرمو" الجرسون عمًا إذا كان هناك من اتصل بالمطعم وترك 
رسالة له؟ رفع الرجل حاجبيه في استغراب كما لو أن "جييرمو" يحدثه بلغة 
ميتة. لا يبدو أنه راغب حتى في أن يفهم السؤال. 


كان "جييرمو" يغلي من الداخل. فكّر في أن يشرب كأسًا ثالثة» وينصرف. 


تطلّع في أنحاء المطعم الذي تزين جدرانه بوسترات مصارعي الثيران, 
ونسخة مقلدة من لوحة "بيكاسو" الشهيرة التي تصور "دون كيشوت" 
و"سانشى بانزا" على حصانيهماء ونسخة أخرى من لوحة "جويا"... "لا ماجا 
ديسنودا", و" لاس مينيناس "ل" فيلازكيز": ولوحة ثبات الذاكرة ل" سلفادور 
داليي". والتي صار يراها الآنء ويعد كأسينء أسوأ لوحة رسمها بشري. هز رأسه 
وهى يتأمل جرابات زجاجات الخمور المعلقة على الجدران كعنصر ديكور 
عتيقء وقد استحالت في عينيه الثملتين إلى حلقات حمراء سخيفة تتدلى منها 
قضبان سوداء منكمشة على نفسها في خجل. ثريات قذرة بها مصابيح خافتة 
الإضاءة معلقة من السقف فوق الموائد - متأكد أنهم اشتروها من متجر والده 
قبل نصف قرن. 
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ما الذي يفعله هناء بحق الجحيم؟ إنه مثل سكرتير عجوز غبي في انتظار 
مديرته؟ ولماذا ينتظر أصلًا؟ 


قرر أن يتصل ب" صوفيا مونيوز". ترك لها رسالة على تليفونها المحمول 
لتقابله في "ستوفيلا" في السادسة مساءً بالضبط. هذه هى المرة الأولى التى 
يترك لها رسالة صوتية. وهذه مخاطرة؛ لأنها متزوجة مندوب تأمين ريما 
يعرف كيف يسترجع رسائلها. لكن "جييرمو" لا يهتم لذلك. لا يريد لليوم أن 
يروح هدرًا. سيكون عليه أن يغادر "ستوفيلا" في السابعة والنصف تمامّاء لأنه 
سيلتقي طفليه قبالة الشارع في "تري فراتيللي" لتناول العشاءء ومن ثم 
الذهاب إلى "أوكلاند مول" لمشاهدة فيلم "كونغ فو باندا" في حفلة العاشرة. 


وضع خمسمائة "كتزال" فوق علية المناديل» ونهض وانصرف بخطوات 


جامدة نحو الباب. لمح الجرسون بطرف عينه وهى يقترب من طاولته» قبل أن 
يلتقط النقود ويتقن من عددها. 


ويينما يدفع الباب» وجد من يسحبه. كانت "مريم". 


- حقا؟ 


كاد يتعثر ويسقط بسبب حركة الباب المباغتة» لكنها لحقته, ولكنه تضايق من 
اختلال توازنه. وقبل أن يصيح بأي كلمة؛ لثمت شفتيه بقبلة» وهمست في أذنه: 


- آسفة... تأخرت... المطر... الزحام... السيارة تعطلت... ونسيت 
تليفوني... أرجوك لا تغضب مني... 


قال لها بغضبء وهى يسحب ذراعه من ذراعهاء برغم أن رأسه دارت من 


قبلتهاء التي وجدها بطعم المانجو: 
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- كنت في انتظارك. 
حاولت استعادة يدهء لكنه سحبها في عناد. 
- أعرف. أنا لست جائعة. ممكن نذهب إلى مكان آخر؟ 


ترتدي جوربًا طويلًا رمادي من الصوفء وسترة رمادية» وجيب حمراء 
داكنة. ضيقة لدرجة تجعلك تشعر بالاختناق. حول رقبتها كوفية تريكو أنيقة. 
وتحمل مظلة؛ وقدماها في حذاء أصفر رياضي عالي الرقبة. 
- ممكن. 
علقت ذراعها في ذراعه» وغادرا المطعم. لا تزال تمطرء لذا استعار مظلتها وذهب 
ليأتى بالسيارة. سوف تترك المرسيدس في الموقف, بينما تنتظره عند مدخل المطعم. 
انطلقا بالسيارة. ولاحظ أن السيارة التى تسير إلى جوار سيارته هى 
الهيونداي الزرقاء نفسها. 
>2 
ك2 
في "ستوفيلا", أخذ "جييرمو" مفتاح غرفته من مكتب الاستقبال» بينما 
تنتظره "مريم" عند المصعد. وبمجرد دخولهما الغرفة 314, خلعت ملابسهاء 
وألقت بجسدها العاري على الفراش. أغلقت عينيهاء وهى تضحك مثل طفلة. 
نهداها المكتنزان يستريحان على جانبي صدرها. 


- أنا في انتظارك. 


خطوتها الجريئة سريعة لدرجة احتار "جييرمو" معها بين السرور والاستياء. 
هذا ليس المشهد الذي رسمه وتخيله مسبقا. لذلك. أخذ وقته في خلع حذائه (الذي 
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لا يزال ملطحًا بالطين)» والبدلة البنية»ء وربطة العنق» والقميص الأبيضء 
والتشيرت الذاخل»الذئ يبغلة بيذى: مغل ظالب:ق السكة الغانية من الجامعة. 


لأن "مريم" أصغر منه بعشر سنواتء ومتزوجة بعربي لبناني أكبر منها 
بكثير» فقد تخيّل "جييرمو" أن "سمير" هو الرجل الوحيد الذي نامت معه. 
وافترض أنها على الرغم من جرأتها فإنها سوف تكون خجولًا وعديمة الخبرة في 
الفراش. ولكنها أذهلته. 

تخيل لقاءً تقليديًا: بعض الكلام التافه» ومداعبات» وقبلات عميقة؛ ويده 
تتسلل إلى أسفل البلوزة أو تحت الجيبء بينما تتمنع "مريم" - برغم رغبتها - 
فيخلصها من ملابسهاء ويشجعها على الاسترخاءء والاستمتاع بلذة الاكتشاف... 
سيقتحمهاء وتستسلم هي له. 


ولكن: بقيت "مريم" تراقبه.» وهي تبتسم من الصعويبة التي يخلع بها 
وتنظر إليه بينما تقول بسخرية: 

- هل ستنام معي بهذين الجوربين السوداوين؟ 

رمق "جييرمو" ساقيه؛ الجوربان السوداوان يصلان إلى ما قبل ركبتيه» بينما 
الانتفاخ ظاهر بقوة وراء قماش سرواله الداخلي. شعر بأن منظره مضحك بالفعل. 
تخيّل أنه ينظر إلى نفسه من بعيد. ضحك في خياله من منظره» لكنه يخجل من 
الآن من وضوح كل شيء أمامها. صاحت فيه بنبرة آمرة وهي تحرك إصبعها: 


- اخلع كل شيء. 
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جلس "جييرمو" إلى حافة الفراش» وخلع الجوربين. رأسه تحت تأثير 
السكوتشء وتساءل عما إذا كانت "مريم" سكرانة هي الأخرى؟ 


استدار إليهاء وأخذ يقبلها بقوة وعمق. شعر بسعادة لأنه لا يزال يتذوق 
طعم المانجو على شفتى "مريم". لم تقاومه؛ ويدأت تستكشف فمه بلسانها. 
تمان .هون غاطفى:جلم الشروالالد اف واقتزى يدها اكت يدا داعت 
مدقا بودون 3 من درط انمق ألحين بعس حسما بوسايل ان تدحلم 
ولكخها كاف حفاق شافيها فى كل هرة: 


- ما يك؟ 


شعر كأنه مراهق حائر. ربما هي تفعل ذلك لأنه لم يضع الواقي. تذكر يوم أن 
أصيب ب"الهريس التناسلي" من "تشيتشي": وكيف أنه من بعد ذلك لا ينسى 
استخدام الواقي. وكذلك يصر على أن تجري فتياته فحص الإيدز كل شهر تقريبًاء 
وأن يتناولن حبوب منع الحمل في الصباح التالي لليلة الجنس معهن. ولا يسمح لأي 
منهن بالخروج من غرفته إلا بعد التيقن من تناولها الحبة. حتى يتأكد أنها لن 
تحمل منه. مشكلاته ليس من بينها مشكلة وجود أطفال غير شرعيين. 

وجدها تشير إلى أسفل» وهي تهمس: 

- فمك ولسانك أولًا... تخيّل أنك تلتهم أحلى حبة بقلاوة في حياتك. 

أطاعهاء وانسل بجسده إلى أسفلء ووضع فمه حيث تريد. قوست ظهرها 
وكأنها تطلب المزيدء وتقترب بحجسدها من فمه أكثر. بدأ يلعقها بلسانه» فمدت 
يديها يحركات محمومة إلى خصلات شعره تداعبه» وهى تجذب رأسه إليها 


أكثر وأكثر. ساقاها تتحركان في عصبية من جانب إلى آخر وترتفع وتنخفض في 
اختلاجات متسارعة. صار جسدها أقرب إلى قوس نصر صغير. 
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ويغتة» جذبت رأسه أكثر إلى داخلهاء حتى شعر أنه يكاد يختنق. أمرته ألا 
يتوقف عن لعقهاء حتى بعد أن كاد لسانه يتخدر من فرط الحركة المجنونة. 
أخذ جسدها يرتجف ويرتجفء لا بد أنها توشك على بلوغ ذروتهاء وعندما كاد 
أن يصرخ طلبًا للهواء. وجدها تجذب جسده نحوها في قوة هستيرية» وتجبره 
على أن يقتحمها بكل قوة... وهكذاء أطاعها بكل عنفوان وشبق. 


222 
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مارسا الحب دون توقفء حتى قرب المساء. كانت في الحقيقة تستغله 
لإشباع كل رغباتهاء وكأنه أداة لا تكل ولا تمل» أو مجرد قضيب لا صاحب له. 
ما هو فسعيد بتحكمها فيه, لكنه غير مرتاح لشعوره بفقدان السيطرة. تريده 
أن يفعل بجسدها كل ما رغبت وحلمت بهء وأن يقتحمها من كل مكان. وكلما 
شعر أنه يوشك على بلوغ تلك اللحظة المجنونةء يجد جسدها يسترخي بينما 
تستحثه على مسايرتها حتى يصبح الجسدان على موجة نشوة واحدة. وعندئذ, 
ترتعش بين ذراعيه مثل شجرة صفصاف ضعيفة تتلاعب يها عاصفة. 


ولكنها بعد ذلك. وبعد أن تنقشع العاصفة: لا تسمح له بالتوقف. وتظل 
تردد في أذنه: 


- أحتاجك... أحتاجك. 


لاع لما امار نه رة المستمرة التي 


هيمنت عليه؛ تُوجّهه إلى حيث تريدء وتأمره بما يفعل وإلى أين يذهب؛ كما 
و كانت 0-0 في د ا 0 أخينا ل واحة : قد تنضب 
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وتغويه أى تهبط بشفتيها إليه وكأنها تبث تعويذة سحرية فيه فيعود قويًا من 
جديدء تمهيدًا لجولة أخرى من الجنون الذي لا حد له. 

وذاك الحظة :ننس عر حسنها موهفار ,ولق حينوة:_الفظطاء الشفيف: رقت 
إلى جواره» والعرق يغطي وجهها. يشم عبق جسدهاء الذي أضحى قويًا الآن» لكنه 
لم يعد يجد رائحة المانجى بل هي أقرب إلى رائحة الجوافة العفنة. ولكنها تعجبه. 


الساعة الرابعة والنصف. لمح عبر ستائر "ستوفيلا" الخضراء جزءًا من 
السماء وبعض الغيوم الكثيفةء وكأنها أشرطة رمادية داكنة» تنذر بمزيد من 
المطر والظلام. أين ذهبت شمس الظهيرة؟ 

5 "مريم"؟ 

سألهاء وهو يحكم الغطاء على حسدهء مثل شرنقة؛ وكأن عقله الباطن 
يحمى جسده من تفكيرها المحتمل في بدء جولة جديدة. 

- ماذاء " جييرمو"؟ 


- أليس علينا أن نذهب؟ 


- إلى أينء حبيبي؟ 
تردد صدى الكلمة في رأسه. إنها تنم عن كثير من التزام... الأمر الذي يزيد من توتره. 
- إلى المنزل. منزلك. منزل بابا. 
لا يمتلك الشجاعة لينطق باسم زوجها. 
- يمكن لكل هذا أن ينتظر. لا تعلم إلى أي حد كنت أتوق إلى هذا. سنوات 
وسنوات. شعرت بأشياء لم أكن أعرف أنها موجودة. أنت رجل بحق. 
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لكزته في خصره في دلال» وهى تشكره همسّاء بينما تحدق إليه بكل جرأة. 


تصنع ابتسامة» وأغلق عينيه. وجد للجنس مع "مريم" معنىّ خاصاء لم 
يكن يتوقعه قط. لكنه لا يزال يجد صعوية في الاستمتاع باللحظة. ويشعر 
بالقلق إزاء ما يجري في مكتبه» بينما يلهو. هكذا يعمل عقله دائمًا. ثم بدأ 
يتساءل عمًا إذا كانت "مريم" تستخدم وسيلة لمنع الحملء؛ أو إذا ما كانت 
مصابة بمرض معد مثل "الهريس التناسلي" أو "الكلاميديا". 


لا يبدو أنها تتعجل الرحيل من الفندق» وقد غطت حسدها بواحدة من 
الوسائد الطويلة. شعر بسخافة سؤاله: 


- ماذا عن زوجك؟ لا بد أنه قلق عليك. 
وكان من الطبيعي أن تضحك "مريم": 


زا 


- "سمير"؟ إنه مجرد جدي عجوز نتن. جدي جبلي لا يحمل لحمًا أو 
5 ١ت‏ - تكفي فنة من 5 1 جاف. 


اقتربت منه» وجذبت جسده من ظهره إليها. عيناها جمرتا نار. 
- أما أنا فأحب هذا الجسد. قويًا ومفتولًا. 

سكتت لحظة:؛ قبل أن تضحك ضحكة عالية. 

- ما المضحك؟ 

- لا ينبغي لي أن أقول لك هذا. لكني سأحكي لك. 


اعتدل في الفراشء. وقد ظهر عليه الانتباه. سوف تعترف له أنها تحبه. 
وعندتذ.ء سيكون عليه أن يصارحها بأنه غير عازم على الانفصال عن زوجته؛ 
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وأنه لا يمكن أن يلتقيها ثانيةٌ إلا بعد مرور فترة. كانت تمد يدها أسفل الغطاءء 
- "سمير" منذ البداية يرفض أن يضع فمه هناك. يرى أن هذا لا يليق بالرجل. 
- هذا رأي الكثير من الرجال» وخاصة في الشرق الأوسط... أعتقد هذا. 
إنه غير مستعد للتحدث في هذه الأمور مع امرأة لا يكاد يعرفها. كما أنه غير 
مستعد لأن يترك صورة زوجحها "سمير" تخيّم على المكان. 


ع أعن” آذك ل تعره لكك ين الامو "ميدن 4ل كرف الى شع عن 
اشرق الأوسظ: هل زرت تلك المخطقة من قيل؟ هل زؤت لبتات ؟ 


- معك حقء فأنا لم أزرها. 

عيناه مغلقتان. تمنَّى لو أمكنه أن ينام. لكنه يسمع تقلب جسد "مريم" إلى جواره. 
- بيروت مدينة عالمية» مثلها مثل باريس أو لندنء والفارق أنها ساحلية. 
فتخ عيذيه» فؤهرها راقدة فوق الوسادة. 

- أتريد مني أن أحكي لك عن عيوب مضاجعة "سمير"؟ 


لا يرغب "جييرمو" في سماع أي من هذا. وتمنى لو تسكت وحسبء لكنه 
قال لها دون تفكير: 


ناهذا ادن يفصكنا: 
رأى التماعة عينيها الخضراوين. وداعبت ذقنه. وهى تقول: 
- ظننت أن للأمر علاقة بكثافة الشعر في الأسفل. لذلك تخلصت منه. لأجله. 
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سكتتء وهي تنتظر أي رد من "جييرمو". لكنه كان يفكر أنه لم يكن 
يتخيل منذ خمس ساعات فحسب أنه سينام معها اليوم. 


- تعمدت أن أريه إياه دون شعر. ولكنه نظر إليه وكأنه يشاهد أقبح منظر 
في الدنيا. وأمرني أن أستر نفسي, ووبخني ونهرني. صاح أنه أكبر من أن يجرب 
شينًا جديدًا كهذاء وأن ما يراه مثير للاشمتزاز. وهو الأمر الذي جعلني أقسم ألا 
أحلق شعري هذا أبدًا. ولكنني حنثت بذلك القسم. كما ترى. 


- رغبة منك في عصيانه. 
هزت رأسهاء وهي تضحك: 


- بل كنت أعرف أن هذا سيعجبك. عرفت أنك رجل لا يتردد عن فعل أي 
شيء ليرضي امرأة. أنت تربية مجلات "البلاي بوي" و"إسكواير". 


ضحك ضحكة مصطنعة: وقال بنبرة عصبية: 
- وأنا الذي كنت أظن أنك تربية "الإيكونوميست". 

- بالفعل! ولكنني تربية "البلاي جيرل" أيضًا. لدي رُزم منها في دولابي! 
- علي أن أذهب. 


تذكر أنه اتفق مع "صوفيا" على أن تأتيه إلى هناء في هذه الغرفة نفسهاء 
عند السادسة. لا يد أن يتصل بها. 


لكن "مريم" دست يدها أسفل الغطاءء وأمسكت بهء وأخذت تداعبه وتعتصره. 


- ألا يمكن أن تبقى؟ 
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- ولداي في انتظاري. 


ابتعد عنهاء على الرغم من أنه يشعر بالحياة تدب فيه من جديدء بفعل 
حركات يدها العجيبة. 


- لا أدري... حبيبى... ولكننى أرى أنك لا تمانع في البقاء لبعض الوقت... 
ولا تمانع في أن ينتظراك فترة بسيطة. 


- اتفقت معهما على الذهاب لمطعم البيتزا في "تري فراتيلي", ثم إلى السينما 


ع 5 


ف "أوكلائد مول" سنيحوّنهما جذًا أن أتأخن. 
- لا أعرف أي شيء عن مشاعر الصغار. هل هما تربية المنزل؟ 
كانت تلعقه في الأسفل. 
- مضحكة أنت. لدى "إيليان"... تسعة عشر عامًا... و"أندريا"... سبعة 
عشر عامًا. كلاهما في "الكوليجيو أمريكانو". 
يحمئل؛ 
لا يعرف إن كانت تقصد المعلومة التي ذكرهاء أم تتحدث عن مذاق عضوه. 
حاول الابتعاد عنهاء ليس بسيب ضيقهء ولكنه الخوف. ولكنها لا تريد الايتعاد عنه. 
- "مريم": هذا ليس الوقت المناسب للتحدث عنهما. علي أن أذهب. بجد. 
استمرت تنظر إلى عينيه. وهي تلعقه. وكأنه لم يتكلم. قالت له: 
- أنت تخاف من زوجتك. لا بد أنك كذلك. 


قالتها وايتعدت عنه. 
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لا يمكن أن يكون كلامها بدافع الغيرة من زوجته. 

- هذه ليلة لعب البريدج مع صديقاتها. أما أنا فسوف أخرج مع ولدي. 

مال عليها وقيّلها قرب أذنها - التي لاحظ مجددًا أنها مسطحة - قبل أن 
ينهض من الفراش. 

بدأت تمطر مرة أخرىء والقطرات تسقط على نافذة في الغرفة». قبل أن 
تنزلق إلى الحافة من خلال صدع في الزجاج. لا يفهم موظفى الفندق سبب 
اختياره دائمًا لتلك الغرفة القبيحة التى لا تطل على أي شيء. 

معنا نامي اموي 

نظرت إليه, تشاكسه: 

- إن كان علينا أن نذهبء فعليك أن تنتظر دقيقة حتى أستحم, أيها الوسيم. 

انتهز فرصة وجود "مريم" في الحمامء والتقط تليفونه البلاك بيري. أرسل 
رسالة سريعة إلى "صوفيا" يخيرها فيها أن طارنًا يمنعه من الحضور الليلة... لا 
تأتى إلى الفندق... طلب منها أن ترسل له رسالة تأكيد. عاد إلى مقعده من جديد. 

ما خطبه؟ يشعر أنه لا يزال ثمل» وخائر القوة. ويشعر أنه و"مريم" لاتقان 
ببعضهما البعضء جنسيًا وحياتيًا. هناك توافق لم يعهده من قبل - ولم يجده 
مع "تشيتشي" أو "أراسيلي". وهذا ما يخيفهء لأنه يذكره بما شعر به في 
نيويورك مع "ميمي". 

يسمع الماء ينهمر قويًا من الدش. تغني "مريم" بصوت عالٍ أغنية بالعربية 
على الأرجح. شعر " جييرمو" أنه على راحته. لم تعد زوجته تصير على أعذاره 
للتأخر في العودة إلى المنزل» وعلى عدم اهتمامه بها أو بالولدين. ريما عليهما 
الانفصال. ولكن من سيعاني بحق هما الولد والبنت» على أن "جييرمو" مقتنع 


139 


أنهما سرعان ما سينشغلان بحياتهما الخاصة» ويأصدقائهما وأنشطتهما. ليس 
الحال كما لو أنهما طفلان. وهو متأكد أنهما سيكونان مطيعين لأمهما. 


اهتز تليفونه.. رسالة من "صوفيا": "ماشي!!! أحمق!!! أفسدت ليلة الجمعة عيً!!!". 

سيصالحها في وقت آخرء وريما يمنحها خمسماتة "كتزال" إضافية. 
2622026 

سألته "مريم", قبل أن يغادرا الغرفة: 

م التوريوة الأ قمر عدن مسا اييا؟ 

-لا أعرف. 

عانقته وكأنهما التقيا للتى بعد غياب عشر سنوات. لا تريد أن تبتعد عنه. 

- كنت بحاحة إلى هذاء الإحساس بتلك المتعة الحيوانية. كنت وحيدة فترة 


طويلة. ولكننى أعلم أيضًا أننى سأشعر بالخجل من نفسي الليلة. أخشى أن ما 
قمنا به سيدمر حياتناء وحياة غيرنا. لكننى غير آسفةء مهما حدث. 


- ولا أنا. 


اندهش من الصراحة التى يتحدث يها. وأدرك أن ما جرى قد جرىء وأنه 
غير قادر على تغييره. 


'مريم" أنفه. وهي تقول: 
- انظر إليك. من كان يظن أن بوسعك أن تغمرنى بكل هذه المتعة؟ 


داعيت 


ابتسم لها. 
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- تحبني؟ 


+"مويم "ا إخنا. 

- أعرف أن ساقيّ ربما يكونان أطولء وأن بطني مشدود أكثر. 

- أنت لذيذة. 

قالها بصدقء وهو يتذكر مذاق المانجو. 

- تجعلني أشعر أنني امرأة جميلة» حتى أنني نسيت عيوبي. أصابع قدميٌ 
الطويلة» وتلك الشامة الكبيرة أسفل ظهري. لقد نسيت خلال تلك الساعات 
معك كل شيء عن نفسي... 

يشعر بالتقدير لهاء ولكنه يشعر في الوقت نفسه أنه منقاد. كانت ساعات 
مجنونة. وشعر بالجوع بغتة: 

فليكا أو فنصي امرين: 

- أنا مع "سمير" لا أشعر بكياني أبدًا. 

شعر "جييرمو" بانتصاب جديد. وحتى يجعلها تصمتء بدأ يقبلها مرة 
أخرى. تبادلا القبلات بضع دقائق قبل أن تنزل جوربها الطويل لأسفل. لم تكن 
ترتدي ملابسها الداخلية» وهكذا أنزلت الجيبء وقادته إلى داخلها. أسند ظهرها 
إلى الحائط. جذبته إليها بقوة وجنون. تلاحقت أنفاسها ثقيلة متسارعة» وهي 
تكاد تلهث. قيل أن تتأوه وتصيح: 

- أتعرف أن والدي مغرم جدًّا بك؟ ولكنه إذا اكتشف... أوه يا ربي... لاء لاء لاء 
لا لا... فإنه سيكون... أجلء هناكء هناكء هناكء هكذا تمامًا... يا ربي... أرجوك... 
ضع إصبعك هناك... يا ربى... لاء لاء " جييرمو"... أجل... هناك هناكء هناك!! 
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فقدت السيطرة على جسدهاء الذي بدأ يرتعش في جنون محموم؛ ويذل هى جهده حتى 
يتحكم فيه. وحتى لا يسقطا أرضًا مكًا. حملها نحو الفراشء؛ وهو لا يزال بداخلها. 


استلقيا على الفراشء» يلهثان» ويحاولان السيطرة على أنفاسهما. أغلق 


"جييرمو" عينيه» وشعر أنه يكاد ينام رغمًا عنه. همست " مريم" في أذنه: 


- إنه رجل صارم ويكره العريدة. 


- بابا... أيها المغفل! 
قال لها في دهشة: 
- "مريم"... والدك منذ البداية وهو يتعمد أن نتعرف إلى بعضنا البعض. 


هى من دعاني إلى منزلك أول مرة» أتذكرين؟ وهى من كان يصر على أن نلتقي 
على الغداء كل أريعاء. 


داعيت 'مريم" 03 " جييرمو" الأسود |! خفية ١‏ 


- لا يمكنك. حبيبىء أن تخلط بين رغبته في أن يتعرف الناس إلى بعضهم 
البعض وبين سيناريو مثل هذا الذي وصلنا إليه. لا يمكنه أن يتخيل أنني قد بلغت 
تلك الحالة معك أنت... الموت الصغير... "لا بيتيت مورت" "720116 7566146 18". 


داهل هرانا شدريه وه ا 


- أجلء حبيبى. لقد بلغتها أكثر من مرة متتالية... وكأنني لامست السماء بيدي. 
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انحسار الشهوة 
جا جار جار 





هكذا بدأت العلاقة بين "جييرمو روزنزفايج" و"مريم خليل منير". هي من 
الخارج تبدى مثل سلسلة من اللقاءات الجسدية في السرء هناك في الفنادق حيث 
لا يراهما أحدء ولا يلتقيان أبدَا في العلن. علاقة سرية. لا يعترف بها سوى 
طرفيهاء قائمة في أغلبها على تبادل رسائل نصية ساخرة سرعان ما يتم محوها. 
يقوم كلَّ منهما بركن سيارته في جراج مختلف بالقرب من فندق "ستوفيلا", 
ويتخذ كل منهما طريقه إلى الفندق وكأنه مُشتبّه به. يتشككان في أي أحد. 
يضاعف "جييرمو" البقشيش للكونسيرج» وهو رجل أصلع قصير في 
الستينيات من عمرهء وهو يناوله مفتاح الغرفة 314 في ظرف أبيض عادي. 

في البداية» كانت الرسائل بينهما قصيرة تلغرافية. غايتها تأكيد المواعيد. 
ولكن سرعان ما صارت رسائل "مريم" إليه مثل مقاطع بورنى ساخنة. وشعر 
"جييرمو" بخجل شديد وهى يتجاوب معها في البداية» ولكنه كان يتجاوب. 
وكأنما كانت ثغرة في سد عال؛ فبدأ يحكي لها عن انتصابه المستمرء وأحلامه 
الوظية؛ يوفكة :3 الذفات إل 'الحماء أكناء العمل للامتفداء: وهو يدرك آذهما 
دخلا في مسار مجهولء ولكنه سعيد بذلك, حتى الهذيان. 


"على آخرك؟ أنا عارية في الفراش". 


"أين أنت؟ أريدك بشدة". 
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"طليت أظفاري بالأخضر. عندما أراك مع والدي المرة القادمة سأرتدي 


صندلاء حتى ترى قدمي المثيرتين» وتتخيل نفسك بداخلي". 
"انهرت وحدي بالأمسء لمجرد تخيل أن أكون معك". 
"حليقة أنا هذه الليلة". 


ثم استحالت الرسائل تصريمًا دون تلميح, مثل ذلك الإيميل الذي تلقاه 
صباح سبتء بينما كان يوصل "أندريا" إلى تدريب السباحة في "بومونا". 


"جييرموء الليلة الماضية لم أستطع النوم بسبب التفكير فيك. أشعر أننى 
تلواف جنا نذا ”سرون ١ه"‏ كر 9 لكل مترعاق ما اكه ادع حضون 
حياتي. أصبح تليفوني امتدادًا لجسديء في شوق لتلقى رسالتك التالية. وماذا 
أو موميات بحن الاخازة مذاها تييكما أن بجالسة إلى العشاء مع "مين" أو انا 
كاركة: انس كدكرت لقاء لناء ولحلتك دما أدركت كم صرت تفن ل 
أغرق ناهذا الذى :بذآناهة ولكنه“شره بجدونى.». وخطين جذا :ومن يدوق إن 
أبن فهنبيذا هذه العلاقة: أو إل أبن سحندين؟ آرين أن آراك فى كلوقت وحن 
ولكني بيدا أذوك.الخطي يحي أن تعر" .. 


عرف أن من غير اللائق أن يكون رده مقتضبًا على رسالة مسهبة كهذه. 
ومكداء وكدها عانق "اندرا" ساون تعبا حة الطوو والقراشة كنا ول فهوظ ىن 
كافيه " بومونا", وكتب لها: 


"مريم.. أحزنتني الرسالة جدًا. فكل ما تقولينه صحيح. ربما جرى كل شيء 
بسرعة كييرة» وكان من الأفضل لو تركنا مشاعرنا تجاه بعضنا البعض تأخذنا 
إلى المستوى التالي. وأعلم أنك تظنين أنك في محنة كبيرة ولكنك لست كذلكء 
فكلانا متزوج. ويبدى من غير المجدي أن نتوقع أن يأتي يوم يجمعنا فيه سقف 
واحد كوننا زوجين. وأعلم أننى لا أستطيع أن أطلب منك ذلك. ممارسة الحب 
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معك بالنسبة لي مثل أن أجد الحقة عل الأرشىء وأنالا أن فاق تله لاهنت 
لا أريد أن يعرف والدك أمر علاقتناء على الرغم من أنني أعرف أنه صار 
صديقىء ولكنه سيكره أن أكون سبيًا في فساد زواجك". 


222016 

أنهت "أندريا" التدريب» ودخلت "بومونا" تبحث عن أبيهاء فوجدته 
مشغولًا بتليفونه في الكافيه. 

- كنت هنا طوال الوقت. 

- انشغلت بمشكلة في العمل. 

- بابا! 

ابتسم لها: 

- نعمء حبيبتي؟ 
- نسيت.. أنك أكدت لي أنك ستتابع التدريب؟ 
نظر إلى شعرها المبتل» وعينيها الحمراوين» وهو لا يكاد ينتبه لها. فغضبت منه: 
- انسّ! 
- على مهلكء يا آنسة! لا تفعلي بي مثلما تفعل أمك. 


لكنها أغلقت باب الكافيه الزجاجى وراءهاء وكأنها تحدد طبيعة العلاقة بين 
"جييرمو" وولديه... فهى هشة مثل هذا اللوح شيه الشفاف. 


>2 
ك2 
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أحيانًا ما تكون الرسائل مقتصرة على تحية... 


30 بيبا 


" تصيحين على خيرء حبيبتي . 
"تصبح على خير, ملاكي". 
أو تنفجرء مثل بركان " باكايا".. حمم من الكلمات: 


"أشعر بتحسن هذا الصباحء على الرغم من أننى ما زلت أفتقدك بشكل 
وقيف وها لا يعي لها أن :ترائيل مهدا البعض. كقراء لهذا ويد من 
القلي مقاضة وتغطالة تهازة ادوع فخرنا أكفيلف اول القدااه أو العطاء 
مع زوجتك وعائلتك. أحيانًا أظنَ أنني عشقت كلماتك أكثر من عشقي جسدك. 
أنا لا أستمتع بذاك الشعور.. أن تستعبدني كلماتك, وتستعبد خياليء وهي حالة 
تعجز الكلمات عن وصفها. وعندما أنتبه إلى الواقع» أدرك أننا قد شرعنا في 
مسار خطيرة لا منتهى له إلا الألم. لكنني بعد ذلك أفكر في أن ما يجمع بيننا 
رابط فريد وقويء لدرجة أن من الحماقة أن نقطعه. فماذا نحن فاعلان؟ قل 
لي.. فأنت الخبير". 


الرسائل بينهما مفعمة بالمشاعر المتناقضة: كما العهد دومًا في أي عشق 
ممنوع - ألتزم أم لا ألتزم؛ أخاطر أم أنجو بنفسي.. تلك هى المسألة. 


كان اللقاء في "ستوفيلا" وحده في البداية» وهى أمر انطوى على إثارة 
وخطورة على حد سواءء بل على رعب أحيانًا. فمن المحتمل في أي لحظة أن 
يتعرف إليهما أي شخص في مطعم الفندق أو قاعاته» أو عند الجراج القريب. 
فالفندق في قلب "زونا فيفا", حيث ينتشر المنتمون إلى المجتمع المخملي في 
جواتيمالاء وهكذا يكونان آمنين من الإهانة» ولكنهما ليسا بمنأى عن عيون 
الفضوليين. فالحال أن جواتيمالا سيتي أقرب إلى بلدة صغيرة. 
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فندق "جراند تيكال فوتورا" الذي يطل على "كالزادا روزفلت". ولكن 
"فوتورا" لا يبعد سوى بضع دقائق عن مصنع "إبراهيم", ويديره رجل لبناني 
تعرفه هى. كما أنه محفوف بالمخاطر لأن أمامه دائمًا اختناقات مرورية 
ضخمة: ولا يمكنه هو أو "مريم" أن يتأخرا. يمكنهما الذهاب إلى "كينتا ريال" 
خارج المدينة مباشرة ولكن الفندق عميل لدى مكتبه. 


فكُر "جييرمو" في أن يضحي بعدة مثات من الدولارات ليلتقي "مريم" في 


بحث "جييرمو" واستقصى. يقوم فندق "ميركيور كاسا فيراندا" بتأجير 
الأجنحة والغرف بالشهرء في الشارع 12 في المنطقة 10 وكذلك يفعل فندق 
"يارسيلو", ولكن التكلفة ياهظةء واحتمال أن يراهما أحد هناك أكير مما كان 
عليه في "ستوفيلا". وفي النهاية» قرر استئجار غرفة نوم مؤثثة في مبنى مغمور 
يطل على "بلازويلا إسبانا", التي تبعد أقل من ميل عن مكتبه في مبنى 
"بروسيريس". كما أنه يقع على بعد بنايتين فقط من كنيسة الاتحاد التي 
تقوسنها "و3" ولك الكنها: لك دهي إل هذاف إلا كل أرتعاع- اليوم الذى 
يتغدى فيه في منزل "مريم" مع والدها - وكل أحدء وهو اليوم الذي لن يلتقي 
فيه العاشقان أبدَاء لذا فالشقة مثالية. هي لا تبعد أكثر من عشر دقائق أو 
خمس عشرة دقيقة بالسيارة من منزلها ومن منزل "جييرمو" ومن شركة 
"إبراهيم", وهناك جراج في البدروم» وهي ميزة مثالية. 


لم ينتبها إلى أنهما صارا يلتقيان ثلاثة أيام في الأسبوع. وفي ظهيرة كل يوم من 
تلك الأيام. يتضاجعان مرتين أو ثلاث مرات. ليس هناك ما يكفي من وقت للكلام. 
كما أن كلا منهما غير معني بالتفاصيل اليومية لحياة الآخرء ولكنهما قد يدردشان 
حول الموسيقى والكتب والأفلام والطعام والعنف المتزايد في الآأتوبيسات العامة 
والأحياء الفقيرة في جواتيمالا سيتي.. هذا إن وجدا الوقت لذلك. 
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الفراش هو الملتقى والمبتغى والمنتهى. ساعتان محمومتانء ثم دقائق قليلة 
للاستحمام وارتداء الملابس» مع كلمات اتهام وتأنيب لعدم وجود مكان يتيح 
لهما اليقاء معًا ساعات أطول. 


ذات يوم» وعدها "جييرمو" أن يضع خطة تتيح لهما الذهاب ما خلال 
عطلة نهاية الأسبوع إلى "أمبرجريس كاي" في جزيرة " بليز". 

نظرت إليه "مريم" في شك: 

- لا بد أنك تحلم. 

- بل سأفعل. انتظري وراقبي. 


كيف هذاء وهما الخائفان من مجرد تمضية الظهيرة معًا في "لا أنتيجوا". 


22ج 
ك2 


أصرت "مريم" على أن تتحدث معد: عندما التقيا ذات خميس. 


جلسا في غرفة المعيشة بالشقة؛ هو إلى الشيزلونج وهي إلى مقعد أخضر وثير 
يطل على نافورة في " بلازويلا إسبانا". يجلسان متباعدين لأول مرة في هذه الشقة. 

- لا يمكن أن أستمر على هذه الحالء " جييرمو". 

يجزع قلبه عندما تتحدث معه هكذا. يخثى من نهاية قريبة. كلاهما مستفيد 
بالكامل من العلاقة» ولكنه يشعر أن ليس لديه الحق في الإصرار على مواصلة رؤية 
بعضهما البعض سا ولكنه في ذات الوقت يخثى أن يطلّق "روزا". بسبب عواقب 
ذلك عليها وعلى الطفلين؛ فهو مقتنع أن لا حيلة لعائلته في هذه الدنيا من دونه. 
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علاقة " جييرمو" و"مريم" ليست مثالية - وهل في الحياة شيء مثالي؟ لذلك 
لا يريد تغيير أي شيء فيها. هما على الأقل قادران على أن يكونا مع بعضهما 
البعض بانتظام. ومن شأن الطلاقء أو حتى الانفصالء أن يؤثر في عمله. 

- أنا أكره كل هذا. وكأننا مجرمان. 

يرى بوضوح كم هي تعيسة. 


- البعض قد يقول إننا كذاك. 


- أعرف.. ريما هو أمر آخر لا أعرفه. أنا لا أحب أن نكون يعيدين عن 
بعضنا البعض. أريد أن أكون معك على الدوام. 


فكّر في كلامها ووجد نفسه يقول لها ما لم يقله ل"أراسيلي" 


- وأنا أيضًا. 


لس 


وأى من عشيقاته: 


- لا يمكننى أن أهجر "سمير" هكذا ببساطة. لقد تزوجنا بعد وفاة زوجته 
متأثرة بالسرطان بثمانية أشهر. 


- لم أكن أعرف هذا. 


كانت هذه هى أول مرة تتحدث فيها عن علاقتها يزوجها. وعن فكرة الانفصال عنه. 
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- إنه كبير الجالية اللبنانية الصغيرة في جواتيمالاء ويحظى بياحترام كبير. 
حتى أبي معجب بهء على الرغم من أننا موارنة "تابعين للكنيسة المارونية", 
فقن ودق "نين" علافقا وفوا كا التلمية والدهود هل كمرك عجناء؟ 


لا يتذكر " جييرمو" أي شيء عن ذلك. 


- يمتلك متجر أجهزة في الشارع الحادي عشرء بوسط المدينة. بصعوية 
يكسب ما يكفينا. يعمل بجد ويحترمه الجميع. لديه صبىي وفتاة» عادا للعيش 
في لبنان. هل تعلم أنني زوجة أب لأولاد في مثل عمري تقريبًا؟ لذلك لا أستطيع 
التخلي عنه. مهما جرى بيننا. ليس فقط لما يمكن أن يحصل له ولكن أيضًا لما 
قد يحاول القيام به انتقامًا مني. 


- لم يطلب أحد منك الانفصال عنه. 


- لا ترفع صوتك عليه أرجوك "جييرمو". أنا لست "روزا إستير". عندما ننوي 
اللقاءء فإننى أرسل لك رسالة تبدأ بهذه العبارة.. أنا ذاهبة للتسوقء في "سوفوس". 


- أعرف هذا. 


- ولكنك لا تعرف أن هذا يرهق أعصابى بشدة.. كل هذا التخفى. لا يمكننى 
الابتعاد عنه. ليس في هذه المرحلة. يومًا ما سيرانا أحد مع بعضنا البعضء وعليّ 
أن أتيقن من طبيعة علاقتنا هذه. والحقيقة أن لا فكرة لديّ عن مصيرها. 


ذكّره كلامها برسائل سابقة بينهماء قبل أن يلتقيا على نحو أكثر انتظامًاء وقبل 
أن يستأجر الشقة. تصاب "مريم" بنوبة ذعر كل بضعة أسابيع: تصل إلى حد تريد 
معه تغيير الأمورء والتكيف مع واقع علاقتهما الجديد» وتطالب بمزيد من الالتزام. 
وتعتقد أنها لا يمكن أن تبقى طرفًا في علاقة تنحصر في المضاجعة ثلاث مرات في 
الأسبوع مدة أريعين عامًا قادمة. وهو بدوره غير متيقن من ذلك. 
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- ولماذا يجب علينا حسم هذا الأمر الآن؟ وعدتك بأن أصل إلى حل أفضل. 
ولكن ألا يحق لنا أن نستمتع حتى ذلك الحين؟ 
بدلا من الإجابة عن هذا السؤالء تجاهلته "مريم" بكل بساطة. هي ترفض 


أن تنحرف عن مسار تفكيرها: 


- لا يسألني "سمير" عن كثير من الأمور. أنا أصغر منه بخمسة وعشرين 
عابدا حقو از ريما لا فته سفان هذاء :كته 3ه يضية أ قرغ شتوو اهل 
ويسعده أن أفعل ذلك بيدي لأجله. ولى مرة كل شهر. والحمد لله أنه سعيد 
بيدي ولا يطلب مني فعل ذلك بفمي. 


- لا أحب سماع هذاء "مريم". 


- ربما بحكم عمرهء أى لمحدودية الاشتهاء الجنسي لديه. ليس راغبًا في. يهتم 
أكثر بأن أعتني بشؤون المنزل بينما يكون في العمل. ويقضي معظم وقته في 
الاتصال بأصدقائه القدامى في صيداء حيث يعيش أبناؤه مع أخته الصغرى 
"داليا". رجل ملذاته بسيطة ويفضّل ارتداء الشبشب والجلابية كل أحد, بدلا 
من الذهاب للعب الجولف. 


د أو واف قلت كفى. 
- هل تفهم كلاميء "جييرمو"؟ 
سألهاء وهى يقاوم رغبة في أن يلمس جسدها: 


- وماذا في يدنا أن نفعله؟ 
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عيناها متورمتان» محمرتان» تحبس الدموع» وهي تغرس أظفارها بقهر في 
ذراعى مقعدها: 


- "سمير" يشك في أن شيئًا ما قد تغير. ربما لديه جواسيسه؛ ولكني غير 
متأكدة من ذلك. أو ربما أدرك أن بالي مشغول. ما يحبطني هو أننى أعرف أنك 
لن تفعل أي شيء. 


اقترب منهاء وداعب شعرها: 
- امنحيني فرصة لأفكر في الأمر.. "مريم".. هل اقترب موعد دورتك الشهرية؟ 
- أتظن أن هذا هو السبب في كل كلامي؟ 
عندئذ وصل غضيها منه مداه. ونهضت لتنصرف. 
- إلى أين أنت ذاهبة؟ 
أغلقت باب الشقة من خلفها.. يكل قوة. 
>2”ه 
ك2 


ذات ليلةء بعد شهرين تقرييًا من لقاء "جييرمو" و"مريم" الأول في 
"ستوفيلا", أخرجت "روزا" تليفون "جييرمو" المحمول من جرابه في حزام 
البنطلون» بينما كان يستحم. كانت دائتمًا تخثى القيام بذلك وتفترض أنه أشد 
حذرًا وأن تليفونه محمي بكلمة سرٌ. 

ولكنها عندما فتحت تليفونه البلاك بيرى» لاحظت وجود إحدى عشرة رسالة 
جديدة. أغلقت عينيها لحظات. وهي رك أن الخطوة التي ستقدم عليها سوف 
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تأخذها إلى نقطة اللا عودة. وهى غير راغبة في ذلك. ليس هذه الليلة. لذلك 
أعادت التليفون إلى مكانه. 

أما في المرة التالية ويينما كان يستحم ذات ليلة أيضًاء فقد كانت أشد 
شجاعة وتصميمًا. تريد أن تعرف ما يجري في النسخة الأخرى من حياة 
"جييرمى". وامتقع وجهها وهي تقرأ تلك الرسائلء التي احتفظ بها بكل غباء.. 


شاك متو قيارا ع كواية كا ملقتم وتلقيهاك سنن امتريفة هنة ةامر 
لذ تعرفها ترتمل إليه .يعيارات تخجل هي نفسها: مق قراء تها؛:وظةةالرندود التى 
يرسلها هو إليها!! إنها أمام علاقة غرامية جنسية كاملة لا حدود لها. 

وجدت في ذلك كفايتها. وفكرت في أن تصارحه بما اكتشفت عندما يخرج 
من الحمامء لكنها رأت أن عليها أن تكون هادئة إذا كانت تريد أن يكون 
لكلماتها وقعها. عزمت على وضع خطة باستراتيجية لا يمكن الفكاك منها. 
عليها القيام بالخطوة الأفضل لها ولطفليها. 


ولسوف تأتى تلك اللحظة.. 


4م هم جه د 
0 م 


انتظرت أسابيع؛ وأحصت المرات التى قدم فيها أعذارًا واهية لعدم العودة 
إلى المنزل وقت الغداء أو لتأخره عن موغد العشاء: تريد أن تكون أوراقها مرتبة 
بدقة قبل المواجهة. وفي غضون ذلكء اتصلت بعمها في المكسيك وأخبرته عن 
غراميات زوجها. حذرها وطلب منها التزام الصمتء الآن على الأقل. يريد لها أن 
ترتب لانتقالها إلى المكسيك مع "أندريا" و"إيليان", بحيث لا يكون أمامه من 
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سبيل لمنعها بمجرد أن تقرر تركه. فآخر ما تحتاجه هو التورط مع محام 
بوسعه أن يتهمها باختطاف الطفلين. 


وعلى الرغم من أنها سوف تضطر إلى ترك شقيقتها في جواتيمالاء فإن 
"روزا" أحبت فكرة الرحيل إلى المكسيك؛ والهروب من كل قيل وقال؛ وبدء حياة 
جديدة حيث لا أحد يعرف أو يهتم بمعرفة كم مرة خانها فيها " جييرمو". 


اتفقت على موعد يوم أريعاء مع القس "هوجينز" في كنيسة الاتحاد. بادرته 
بأن زوجها يخونها دومّاه ولكنه الآن مغرم بعاهرة مسلمة. بوغت القس - وهى 
أصلًا من "لويزفيل". ولاية "كنتاكي" الأمريكية» ومعروف عنه تحفظه التام - 
بالكلمات التي اختارتها "روزا" للتحدث عن مشكلتها. واقترح عليها أن يسعيا 
لشورة غير نفشانى ق- العلذقات الزوجية.-وذلك ل القس. قرى «ملة فترة” آل 
يكل : ف أموز اللكيافات حة الأدؤاج جمدم مل كلذل النقانسات القليلة الدى عقدها 
من سماع الاتهامات المحرجة التي يتبادلها الطرفان: وارتباكه وهو مضطر لسماع 
الزاهم الفاضيحة بوالففا ضيلالعرعدية أكنانا :وغلدرة عن ذللنه فزخ ناته 
الامتعارية لعرتكن مهقية قط وينتهى + الجان وقد مفرفقة الطرفين. 


كان من الطبيعي أن يخيب أمل "روزا" فيه. فقد بحثت لديه عن مشورة 
مجدية ولم تجدء ولم تنل منه إلا تربيتة حانيةٌ على يدهاء وكلمات متفاتلة, 
وتتتحيع هل التدن ممزيد من المسسر والعفاتن«ق الحفاظ هن حرمة العلاقة 
الزوجية. كنيسة الاتحاد مثالية في عقد الصلوات التي تقرَّب إلى الربء لكنها 
فاشلة في حل مشكلات الزيجات على الطريقة الحديثة. . 


شكرت القس وانصرفتء وأيقنت أن عليها أخذ زمام المبادرة» دون نيل 
مباركة الكئيسة: 
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ناقشت "روزا إستير" الخطة مع عمها. خلال العيد الفصح. ستصطحب 
الطفلين إلى المكسيك لزيارته هو وأبناء عمومتها الأكبر سنا. سيبقون بضعة 
أيام في منزل عمها في منطقة "سان أنخل": ثم يذهبون للإقامة يومين آخرين 
في فندق فخم في "كويرنافاكا". تعرف أن "جييرمو" لن يبدي رغبة في 
مرافقتهم, لأنه غير قادر على الابتعاد عن العمل مدة عشرة أيام متتالية. إلى 
جانب ذلك؛ فهي فرصته ليحظى بوقت أطول مع عاهرته الجديدة. 
أخبرت الطفلين أنهم سيزورون عمها وأبناء عمها. وبدا كل شيء طبيعيًا. ما 
هى إلا عشرة أيام في المكسيك مع أقاريها. 
4م هم جه د 
0 م 
ذهب " جييرمو" لاستقبال "روزا" وطفليه في المطار عند عودتهم من المكسيك. 
- أين الطفلان؟ 
سألهاء عندما رأى "روزا" تخرج من المطار ومن ورائها رجل يدفع أمامه 
عربتي أمتعة. ليس لدى " جييرمو" فكرة عمًّا يجريء لكنه كذلك لا يجد ما يثير 
الشك. فهو لا يعرف شينًا عن مواعيد مدرسة طفليه. ريما رغبا في البقاء وقت 
أطول مع أبناء العم. قبلته "روزا" على خدهء وهي تقول: 
- رأيت أن يبقيا في المكسيك لبعض الوقت. 
مشكلة "جييرمو" الوحيدة هى أنها لم تخبره بذلك مسبقًا. سألها وهما في 
الطريق إلى السيارة: 


- قررت ذلك دون استشارتي؟ 
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- "جييرمو".. لو أنك مهتم لأمر "إيليان" و"أندريا", لما كنت قد وقعت في 
علاقة مع تلك العاهرة. 


-ال.. ماذا؟ 


- تلك المسلمة. أنا أعرف كل شىء. قرأت الرساتل المخزية. أميرتك؟ أيعنى 
ذلك أنك أميرها.. أم ملكها؟ أم أنك آية الله بالنسبة لها؟ 


لم تكن هناك أي تعبيرات على وجه "روزا". لا استياء» ولا حزن» ولا كراهية؛ 
بل وجه بارد جامدء تتدفق في عروقه دماء باردة. 


لا جدوى من الإنكار. كل شيء مكشوف ظاهر. وعليه أن يتعامل مع الموقف: 
- ما الذي تريدينه منى؟ 


- انفصال.. ثم طلاق. وتعهد منك بالتخلي عن وصايتك على الولد والبنت. 
وأريد نصف مالك في البنوكء وكذلك أن أبيع الشقة. يمكننا تقاسم ثمنها. فلا 
أريد أن تدخلها تلك العاهرة. 

- اشترينا الشقة من المال الذي كسبناه من بيع منزل "فيستا هيرموسا". 
الذي اشتريته أنا من ميراث أبوي. أي إن الشقة بأكملها ملكي وحدي. 


- كلا.'ولن يسمح لك آأئ قاض فق .جواتيمالا بالاختفاط يما هو الآن ملكية 
مشتركة بينناء خاصة عندما أقدّم دليلًا على خيانتك. أنا أستحق قيمة الشقة 
بالكافل؟ ذلك أظطن أن اسكية عد بعكب والإسنافة إل ذلك أريد متك أن قوستل 


لي ستة عشر ألف " كتزال" كل شهر نفقة للطفلين حتى تخرجهما في الجامعة. 


- وأين تنوين العيش؟ 
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- مكسيكوى سيتي. 
- وماذا تتوقعين أن يتبقى ليء بعد أن أدفع هذا المبلغ شهريًا؟ هل أعيش على 
الماء والهواء؟ 


- الصراحة يا "جييرمو" أن هذا آخر ما يمكن أن أفكر فيه. فلتأكل 
الحمصء إن شتت. ولا تتحدث معى بهذه النبرة. أنت من أخطأ في حقى. لو أنك 
حتى فكرت في مصارحتي بغرامياتك مع تلك العاهرة: فلريما كانت الشروط 
أرحم بعض الثيء. 


- "مريم" ليست عاهرة. 

- ها قد عرفت اسم العاهرة. 

- بالفعل. وأرى أن لها اسمًا جميلًا. 

كادت تصفعه على وجههء ولكنها تمالكت أعصابها: 
- أنت مقرف. 

- يبدو أنك خططت لكل ذلك من قيل السفر. 


- أوهء "جييرمو": لا طائل من التحدث معك. فأنت محام. لديك أكوام من 
الحجج والمعارضات وتجيد استخدامها. ما يحيرني هو أنك فقدت مشاعرك 
وتلك الإنسانية التي كنت عليها عندما التقيتك أول مرة في "بيكوس بيل"؟ 
أصبحت باردًا وجبانًا! منحتك طفلين جميلينء ولم أثل منك إلا الحزن 
والأمراض التناسلية التي كانت تصيب وجهي بطفح جلدي كل بضعة أشهر. 
أشكرك على تدمير حياتي. ١‏ 
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حسثًاً. 


تلك هي الكلمة الوحيدة التي نطق بها. وجد أنها لا تزال تذكر "الهربس 
التناسلي" الذي أصابها منذ عشرين عامًا. 


- أخبرني» متى أصبحت تكرهني إلى هذا الحد؟ 

- أنا لم أكرهك. 

اتهام ظالم. وليس من العدل أن يضطر للرد عليه. 
ضحكت يبصدقء وقالت: 


- أوهء ولكنني أكرهك. أعلم أن لديك أعداء آخرين تعتبرهم أكثر أهمية» مثل 
الرئيس وزوجته؛ والصحفيين الليبراليين» والإصلاحيين الضريبيين: أي شخص 
يمكن أن يقف في طريقك للعيش بحرية كاملة. حستاء أنت الآن حر في تحقيق 
أحلامك. والثمن الذي آخذه منك رخيص. رخيص جدًا. أنت لن تفقد الطفلين 
إلى الأبد: أنت حر في زيارتهما في المكسيك. ويمكنهما زيارتك في جواتيمالا طالما 
كنت لا تعيش مع تلك العاهرة. ولا مجال للحديث عن اختطافء أو محاولة 
منعي من مغادرة البلاد. هل هذا واضح؟ 


يغلي "جييرمى" غيظًا. فمن وجهة النظر القانونية» يعرف أن "روزا" قد 
حسبت حساب كل شيء. ويدرك جيدًا فحوى قوانين الطلاق والمسؤولية في 
جواتيمالا. ويعرف أنه لا سييل أمامه إلا التوصل إلى تسوية جيدة. ولكن ما 
للتفاوض معها عليهء ولا حتى رفضها قيول 
حقيقة وجود أي شيء جيدء بخلاف الطفلينء في زواجهما. 


4 


4 


يغضبه أنه لا يوجد شيء متدٍ 


2 


لا يجد ما يقوله دفاعًا عن نفسه. 
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- هلا تحركت بالسيارة؟ أريد أن أعود إلى المنزل. 


>2 
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هكذاء جمعتهما السيارة في طريقها إلى المنزل مثل أي زوجين متحضرين. 
باتت "روزا" في غرفة نوم "أندريا", المليتة بالمللصقات والصور والدباديب 
الوردية. بقيت في جواتيمالا أسبوعين» وجمعت أشياء الطفلين وودعت أختها - 
التي وعدتها بزيارة خلال شهرء وودعت جميع صديقاتها وأصدقائها قبل 
السفر إلى المكسيك. 

لا توجد هناك خلافات كبيرة؛ وليس هناك مزيد من التعقيدات. الحق أنهما لم 
يكونا في حاجة لمحامين. أحضرت "روزا" عقد الطلاق من المكسيك وطلبت من 
"جييرمو" نسخ بنوده في الوثيقة المعتمدة في جواتيمالا حتى يصير الطلاق رسميًا. 


رحب القس "هوجينز" بإعداد وثيقة الطلاق القانونية التي يبرئ فيها كلا 
الطرفين من أي ذنب وأن الطلاق كان لخلافات حياتية لا يمكن التوفيق بينهما 
حيالها. لم ترغب "روزا" في فضحه باتهامه رسميًا بالخيانة. ويما أن الطلاق غير 
قانوني في جواتيمالاء فهي مستعدة لإلغاء زواجهما تحت بند أنهما لم يحبا بعضهما 
قط وأن زواجهما كان تعاقديّا فحسبء وليس له قدسية زواج باركه الرب. 


وكان من الطبيعي أن يوافق "جييرمو". 


كان يتحدث مع الطفلين كل ليلة عبر سكايبء بينما تنهي "روزا" 
الإجراءات. وتتتهي المحادثة بدموع "أندريا" ويرودة دم "إيليان": وكأنه 
يتفرج على مباراة اعتزال لاعب كرة قدم. وعدهما "جييرمو" أن يزورهما في 
مكسيكو سيتي. إنه لا يريد أن يفقدهما.. أى هكذا يقول. 


159 





انحا "موك " عنوما سكن ليا "حدوي نايت ختد عانت اتن دوا 
أنها ستضطر لاتخاذ الخطوة الأولى إن كانت ترغب في أن تكون ل" جييرمو". 
والآنء اتخذت "روزا" تلك الخطوة» وعلى "مريم" أن تمنح حبيبها فرصته 
لتقييم الأمور. إنها فترة صعبة؛ تتطلب القيام بالكثير في زمن ضثيلء وليس 
هناك وق للقاء 


عرض "جييرمو" الشقة للبيع في غضون أسبوع من عودة "روزا". لأي 
شقة في المنطقة 14 قيمتها العالية بسبب وجود حراسة مسلحة لتلك المناطق 
السكنية» فالأغنياء يعطون الأولوية للأمن على كل شىء آخر. 


طلب أريعمائة ألف دولار مقابل الشقة. ولأن جواتيمالا تعوم على بحر من 
أموال المخدرات» فقد وجد مشتريًا في غضون يومينء ودفع المبلغ نقدًا. 


ايليا 


منح " جييرمو" "روزا" نصيبها ثم وقع عقد إيجار شقة صغيرة من غرفتين 
في عمارة جديدة من تسعة طوابق في "لاس كانياداس". ولأنه أول من سكن 
العقارة فقن حال الجوررمو" مخضم :كنا عن :القيدة الإبخار زد عدف عاد نوها 
أعجبه هو أن تلك الشقة الجديدة تعكس معنى الحرية التي تميّز حياته الجديدة. 
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اتبتعاقى "3" تقومات شركة حل سف هنا كرو جين الشفة 1ن 
مكسيكو سيتي. أصرت يوم النقل على أن يكون "جييرمو" في عمله. فهي لا 
تريده موجودًا حتى تعر عن أي مشاعر تعتريها بكل راحة. 


عندما عاد إلى الشقة. اكتشف أنها تركت سريرًاء ومكتيًاه وطاولتين وعدة 
مصابيح. وجد في غرفة المعيشة كرسي واحدء بينما كانت غرفة السفرة فارغة تمامّاء 
باستثناء مصباح في الركن ونجفة كريستال مودرن في منتصف السقفء. وكلاهما في 
الأصل من متجر والده. وجد على الجدران آثار حيث كانت اللوحات معلقة. 


صار "جييرمو" وحيدًاء دون أسرة تملاً عليه ساعات الليل. لا يزال أمامه 
أسبوع آخر قبل أن يتمكن من الانتقال إلى شقته الجديدة الأصغر حجمًا. 
اندهش من شعور الفقدان الذي اعتراهء فهو لم يكن يتوقعه. 
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ذات ظهيرة. بعد عدة أيام من رحيل "روزا إستير" إلى المكسيك: رقد 
"جييرمو" و"مريم" في السرير في شقة "بلازويلا إسبانا", يرشفان "الشيفاز" 
بالثلج ويتسليان بأكل اللوزء بعد جولة من ممارسة الحب. الجنس بينهما 
مغامرة يستحيل التنبق بهاء ومتجدد بطريقة لم تعد تثير فضول "جييرمو", 
لكنه يحب ذلك. تقسم له "مريم" أنها كانت وفية ل" سمير" طوال كل تلك 
السنوات» ولكنها مع تقدمها في السَّنّ صارت أكثر وعيًا برغباتها الجنسية التي 
قد مك فق إخمادهاء ساهدكها نوات بوطالنة "البلدى حبرل" فى تحفيق كل 
خيالاتها في الفراش. يسألهاء وهى يداعب شعرها: 


عي وماذا يعد؟ 


- ما قصدك؟ 
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- ماذا سنفعل؟ 
- سؤال كبير. هل أخبرت بابا أن "روزا" قد تركتك؟ 


- أخرّة أنقاعل .رهق الطلاق: الم :انبرق أن أخبره برهي “روقاة إل 


- ولا أنا أقدر على ذلك! 

- سوف أخيره المرة القادمة. على الرغم من أننى أعرف أنه سيحزن لذلك. 
أبوك يعشق النظام. 

- وما عساي أن أفعل مع "سمير"؟ هل أستمرٌ في لعب دور الزوجة السعيدة؟ 


- لا أتمنى ذلك. 


لامس كأسه بكأسها. كان رأس "مريم" في حجرهء تنظر إليه» والكأس 
بيدها. تعتدل كلما أرادت أن تشرب. 


- أنت لا تحبينه؟ 
- صدقت. ولكننى أخافه. 
أخذت رشفة أخرىء وهي تلوك قطعة الثلج بلسانهاء ثم أردفت: 


- قد يظنه من لا يعرفه هادنًاء لكن مزاجه عنيف. رأيت من قبل طريقة تعامله 
مع عمّال متجره. إنه لا ينتبه أحيانًا إلى ما يفعل. بل أحيانًا يصرخ في وجهى أنا. 


- هل تلنين أنه قد يضريك؟ من الأفضل عندتذ أن نخيره بحقيقة علاقتنا معًا. 
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- تلك فكرة مريعة؛ " جييرمى". هناك فارق بين أن أخبره بيني وبينه» وبين 
أن أخيره بذلك وعشيقى يقف أمامه شاهدًا. ماذا كنت ستفعل لو أتتك "روزا" 
وأخيرتك أنها تحب غيرك بينما غبرك هذا واقف أمامك؟ 


- كنثٌ سأقتلهما معًا.. في التو واللحظة. 

- بالضبط.. الأفضل أن أخبره أنا. ولكنني أنتظر اللحظة المناسبة. 
- متى؟ 

- ليس الآن. ريما خلال أسبوعين. 

- "مريم"! 


- أمهلني بضعة أسابيع. 
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عقب مرور عشرة أيام على رحيل "روزا", سلّم "جييرمو" الشقة المفروشة 
في "بلازويلا إسبانا". لماذا يدفع إيجارًا إضافيًا بينما هو الآن يعيش وحده 
ويمكن ل"مريم" أن تأتيه في شقته في أي وقت؟ لم يخطر بباله أنه سيتحرر 
من أسر الزواج؛ كما لم يخطر بباله أنه سيعيش مع امرأة أخرى. كان يتخيل 
نفسه يعيش وحيدًا كلما فكر في إمكانية الطلاق من "روزا". 


لكن الأسابيع تمرٌ. وعندما أخبر "إبراهيم" أن زوجته قد تركته ورحلت مع 
"إيلان" و"أندريا" لتعيش في المكسيك. فوجئ " جييرمو" برد فعل موكله. فقد 
تفاجأ "إبراهيم"؛ ولكنه لم يطرح أي أسئلة» ولم يقل أي شيء سوى بعض 
كلمات أسف مجاملة. لا بد أنه يشك في أن هناك ما هو أكثر من مجرد صداقة 
بين ابنته ومحاميهء ويتساءل الآن عمًّا قد يحدث بعد ذلك؟ 
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لم تخبر "مريم" زوجها بأي شيء. وشعر "جييرمو" بالاستفزاز لأن شينًا لا 
يتغير. إنه يثق ب"مريم", ولكنه مه جب من ترددها في أن تخبر "سمير" 
ببساطة أنها لم تعد ترغب في العيش معه:؛ فلا أطفال في الموضوع. 


شغل "جييرمو" ساعات الليل بالعمل على القضاياء وخاصة قضية 
"إبراهيم". وبعد أشهر من التقارير شبه المثالية مع عدم وجود عمليات سحب 
مشبوهة» لاحظ تناقضات جديدة في الحسابات الشهرية في "بانوريانو": لكنها 
الآن بكميات متزايدة. حدس أنه في حين تم إغلاق القنوات الأخرى لغسل 
الأموال» فإن هناك ضغطًا إضافيًا لاستغلال البنك كوسيلة لنقل الأموال ودعم 
البرامج التي لم تحصل على موافقة تشريعية. وجد "جييرمو" شيمًا من الحيرة 
إزاء ذلك. خاصة أنه ليس محاسيًا ولا يفهم بعض المعاملات, لكنه يدرك أن 


شيئًا غير قانوني يجري. 


لم يَبْح "جييرمو" بحيرته إزاء تلك التحويلات المصرفية إلى "إبراهيم", 
فالعجوز يعتمد على تقديره هو للأمورء ويبني سمعته على أن تكون جميع 
معاملات البنك شفافة تمامًا. وعندما أبلغه "جييرمو" بالمخالفات. أخير 
"إبراهيم" أعضاء المجلس الاستشاري الآخرين. وعندما لم يجد منهم الردود 
المقنعة, ألمح إلى أنه يفكر في التحدث إلى الصحافة, لأنه لا يثق بالرئيسء ولا 
يبدو أن القضاء يهتم بادعاءاته. 


فربما أدى اللجوء إلى الشعب إلى أن يخرج مديرو البنك أو حتى رئيس 
الجمهورية ببيان علني يتعلق بكل ما يجري في البنك. 

ونا كان "جييرمى" على بينة من قدرة الحكومة على التلاعب بالحقيقة؛ فقد 
نصحه بألا يفعل؛ فهو يرى أن تقديم الدليل - وليس الاتهامات - هو المطلوب. 


ونصحه بجمع المزيد من الآدلةء لكن "إيراهيم" عنيد وقد فرغ صيره» لذلك 
شعر أن اللحظة قد حانت. 
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لذلكء كان ما جرى يعد ذلك أمر يؤسف له. فبعد تهديده لمجلس الإدارة» 
تلقى "إبراهيم" عددًا متزايدًا من المكالمات الغامضة والتهديدات مجهولة 
المصدر. هناك شخص يريده خارج مجلس الإدارة. 


اخف 


كن اراهن أن "الوكين أن زلتدة: ان بوطالةا مده :ااانه يمور افر 
والغريب أن "إجناسيو باليكار" توقف عن الدفاع عن المشاريع الركاسية في 
الاجتماعات؛ يبدو أنه يدور يختظن شيدًا: لا شيء يتم من دون لف أو دوران فى 
جواتيمالا. غموضء وحيّلء ودخانء وستائرء وغيوم» وألغاز. ومن الواضح أن 
شيلكار نا عر وضك ار ميت هدا نهو الؤدي الذي بيذت الحاطفة 2 ولك 
"إبراهيم" يرغب في أن يخرج بكل شيء للشعب. 


وفي الوقت نفسهء تزايد شعور "جييرمو" بالوحدة. إنه يعشق "مريم", 
ولكن العادات القديمة لا تنتهى إلا بصعوية. فذات ليلة يعد العمل التقى 
"أراسيلي" في "ستوفيلا", ولكن ذلك اللقاء تحول إلى كارثة. فقد واجهته 
صعوية في التجاوب الحسي معها حتى مع مداعباتها. حتى أنها اقترحت عليه 
تناول الحبة الزرقاءء الأمر الذي استشاط له غضيًا. إنه لا يحتاج الحبة الزرقاء. 
إنه يحتاج "مريم". 

في تلك الليلة. راسلها. 

"هل أت ١‏ يك ؟" 

"لا أستطيع التحدث". 


"لماذا؟" 
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"أنا أكتب لك وأنا في الحمام. "سمير" يراقبني في كل مكان. حتى في أنحاء الشقة!". 
"عليك أن تصارحيه". 

"ريما هو يعرف بالفعل. لقد تغيّر". 

"مريمء لا يمكن أن أحتمل أكثر من ذلك". 


هذه المرة» لم ترسل له أي رد. 


22ج 
2 


4 


هكذاء وذات ليلة تناول فيها "سمير" و"مريم" عشاءً خفيفا من المزة 
اللبنانية وبعد أن غادرت الخادمة "هبة", رأت "مريم" أن اللحظة قد حانت. 
لاحقّاء ستلقي باللوم وتعجلها هذا على صوت المطربة "أصالة". كما لى أن 
أغانيها هي المسؤولة عن مبادرتها بالاعتراف. 

كانا جالسين في غرفة المعيشةء التي تتزين جدرانها بصور من وطنهما 
لبنان؛ حقول الزيتونء والجبال المتعرجة» وحرم الجامعة الأمريكية. جميعها 
مشاهد سياحية التقطاها خلال رحلاتهما إلى ببروت. 

ارتدت "مريم" ثوبًا أزرق أدكن. تبدى في ذلك الرداء وكأنها ريفية من القرن 
التاسع عشرء وجلست إلى أريكة تقرأ مقالّا في مجلة "بودر" يتحدث عن حملة 
"باراك أوياما" الانتخابيةء وتأثيرها على العلاقات الإسرائيلية والعربية. بينما 
تمدد "سمير" على كرسى "الباركالونجر" "83231011286©1", وقد أغمض 
عينية::ازقدى الزوب عل ملقسة. يريا كان تكسان؛ 


استمعا إلى أحدث ألبومات "أصالة" عبر مشغل الأسطوانات. تعجب 
"مريم" بشيء ما في صوت "أصالة" وهي تغني بالعربية عن الحب» والعشقء 


166 


والقلب المنكسرء لكنها لم تفهم قط ذلك الشيء الغامض. شعرت أن قلبها يشبه 
نهر الأردن الذي على وشك أن يفيض بمياهه على ضفتيه. 


نهضتء واتجهت إلى الجهاز وأخفضت صوته. الدموع في عينيها. اعتدل 
"سمير" متفاجمًا: 


ما ار 
- أريد أن أتحدث معك. 


-لماذا تفعلين ذلك:نى كلما كنت ميكتكا بقوع وق خالة نج السعادة واليناء؟ 
هل تزعجك الموسيقى؟ هل تريدين مني الاستماع للموسيقى بسماعات الأذن؟ 


قلب "مريم" ينبض بشدة. كلاهما يستمع إلى الموسيقى نفسهاء ولكن لكل منهما 
ودوك أفغالة اللخطفة عدا كحاسهاء تفكن فى ماقي "حوريو" الظوياقن القويتن: 
وفي شعر صدره الغزير الكثيفء ويديه الخبيرتين. كيف يتحرك بداخلها بطريقة 
تجعلها في حالة دهشة ومتعة مستمرة لا نهاية لها. حتى تبلغ معه ذروة النشوة. 


لا يمكنها أن تتخيل ما يفكر فيه "سمير". لعله يتذكر الحب الذي عاشه 
ذات يوم مع زوجته السابقة» التي تُوفيت بعد زواج دام اثنين وعشرين عامّاء أو 
يفكر في طفولته التى عاشها في "صيدا". أى ريما باله مشغول بالنقص الذي 
يعانيه متجره بسبب قلة واردات الكابلات وأسلاك التمديد في جواتيمالا. أو 
ريما في أسعار يضاعته. 


لكن هذه هي اللحظة المناسبة. كيف تفتح معه الموضوع؟ هل تتجاهل حبها 
ل" جييرمو" وتتحدث عن عدم سعادتها في حياة مع زوج عجوز غير جذاب؟ 
هل يمكنها أن تلقي باللوم على "سمير" الذي تعرف أنه قد يهاجمها لسوء 
أخلاقها أو يصفها بكل بساطة بأنها مجرد عاهرة؟ أم أن من الأفضل أن تبدأ 
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بنبرة اعتذارية؛ وتعترف بذنبها وأنها منساقة لأمر يتجاوز عقلهاء وتتوسل إليه 
أن يُحرّرها من قيدهء وأن يتقبل حقيقة أنها خانته؟ هل تخبره أنها تعاني عيبًا 
في شخصيتهاء يجعلها أنانية متهورة؟ 


في النهاية» قررت أن تصارحه بالحقيقة؛ ويألطف الكلمات»؛ على الرغم من 
أنها تعرف أنه لن يلقى بالّا لذلك الأطف. 


- "سمير".. أنا لم أعد سعيدة بالحياة معك. 


أغلق عينيه. وبدت نظرة مؤلمة على وجهه الممتلئ بالتجاعيد والشامات. لا 
تجد فيه أي شيء جذاب. اعتدل في جلسته بصعوبة. 


- حبييتى.. ما بيننا أكبر من الحياة. 


اس قلادية و سرش لكلل دغل لوقك :من أنه للا يفك بالقيام :دق 


- هل فرت كلماتك على نحو صحيح: تريدين الطلاق؟ 
امتعضت "مريم" من لهجته الساخرة: ولكنها تجاهلت ذلك: 
- أريد أن أتركك. لأنني لم أجعلك سعيدًا. 

قيب أ :تسمل كن اللوهء يكرامة. لكذها أعمات بوهن» 


- لم يعد بوسعنا أن نتبادل العطاء بعد الآن. فأنت لا تسعدني. وأنا لا 
أستطيع أن أمنحك ما تحتاج إليه. 


- وما الذي تظنين أنني أحتاجه. سيدتي الصغيرة؟ 
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تشعر "مريم" أنها على وشك أن تفقد السيطرة؛ لكنها تحاول البقاء على 
الخط الذي رسمته. لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تلمّح إلى نقائصه؛ ومن 
المؤكد أنه لن يعترف بهاء كما لن يستغني عن سخريته: 


ضحك "سمير" ضحكة قصيرة فيها الكثير من الازدراء. 

- أنتِ لم تكوني قط مرآة ليء حبيبتى. عندما تزوجناء كنت جميلة حلوة: 
بسيطة العقلء مثل شريط نحاسي لامع. افترضت أن قلبك لم ينفتح لأي رجل 
من قبل؛ وظننت - بسبب الاحترام الذي أكنه لأبيك, والاحترام الذي كنت تبدينه 
لي - أنك سوف تكونين زوجة وفية. هذا كل ما أردت. 

قالت بنيرة اعتراف. وهى تتجاهل مسألة الوفاء: 

- لقد انفتح قلبى لك. وكنت زوجة مخلصة. 

فرك عينيه» وكأن ذلك سيسمح له بأن يرى بشكل أفضل. وارتفعت نبرة صوته: 

- خلال الأشهر الماضية انسللتِ من بين يدي مثل غزالة تقفز من فوق 
السور ليلا لتعود في الصباح وقد اتسخ فراؤها. ريما تدَّعين البراءة» ولكن 
الحقيقة ظاهرة كالشمسء حبيبتى. 

- لم أكن أنوي خيانتك. 

- بالطبع؛ ولكن لنسمٌ الأشياء بأسمائها. فالخيانة هى الكلمة المثالية. لقد حاولتٍ 


تدميري بكراهيتك وعدم رغبتك في الوفاءء وهو أبسط التزاماتك الزوجية تجاهيء 
بينما تختبكين وراء ابتسامة كاذبة. هل أنا بغيض إلى هذا الحد في نظرك؟ 
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حدّقت إلى "سمير". وانتبهت الآن إلى سوء منظرهء وأنه يهمل حلاقة ذلك الشعر 
الأبيض الذي ينبت على خديه الأجوفين مثل أعشاب جليدية. هناك تفل في جانبي 
فمه الْمجكّدء وأسنانه الصفراء. يذكّرها ب"ياسر عرفات", الذي لا تراه جذابًا أبدًا. 
تذكرت " جييرمو", ووجهه الأنيق» وشعره المتموج الداكن» وبريق عينيه. في عينيه 
نان ليها بلهييهاء وبين فحدّق الأن إل عيئن: "فير" الناعستين. 


- لا يمكننىي أن أستمر هكذا. أشعر أننى أموثٌ بالتدريج. 


- أفهم. أفهم. الأمر ليس ببساطة كوني بغيضًا وأنكِ لا تطيقين النوم معي 
كما ينبغي لامرأة أن تنام مع رجلها. أنا لم أعد أطالبك بذلك» حتى أنني توقفت 
عن النوم معك. ولكن هأنذا أرى أنك تتهمينني بالعمل على إرسالك مبكرًا إلى 
القبر. لا بد أنني رجل قميء حتى أضع بريئة نقية مثلك في كثير من المعاناة. 


#2 
3 


ولكن اسمحي لي أن أسألك سوالًا عمليًا: كيف تخططين للعيش بدوني؟ 
- لدي مال والدي. 
ابتسم "سمير" قائلًا: 


- يبدو أنك قد نسيتٍ أن والدك قد أعطاني مهرك يوم تزوجنا. أي أن مالك 
هو في الحقيقة مالنا نحن الاثنين. وعليّ أن أشكرك وأشكره على هذا الكرم. 


- فكرت في هذا. ولكنني متأكدة أن بابا سيعتني بيء حبيبي. 
- أرجوك لا تنطقى بهذه الكلمة! تخرج مثل الكفر من فمك. 


دموغ .فق يت هرهم" "إذها الحظة بحاسعة: ل تكن خطن أن متطاليتها 


- أنا لن أمنحك أي قرش منذ اللحظة التى تغادرين فيها هذا المنزل. ما رأيك؟ 
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- أتفهم ذلك. 

تعرف أنها سوف تضطر في البداية إلى الاعتماد على والدها أى حتى 
"جييرمو", لكنها تعرف أيضًا أن لديها الموهية» والمهارة» والمثابرة الكافية لأن 
تعيش بمفردها من دون أي مساندة من أحد. بوسعها أن تعترف بخطاياهاء 
وعجزها عن حبه؛ ولكنها لن تركع له. كان من الغباء أن تضع كل المال تحت 

- لكن علي أن أخبرك مرة أخرى أننى لست سعيدة. ألا تساوي سعادتي أي شيء؟ 

نهض "سمير". يريد أن يؤكد سيطرته عليهاء وانتصاره. 

- هل لديك عشيق غنى؟ هل هذا هو الأمر إذَا؟ أمر طبيعىء وهو ما كنت أشك 
فيه كل هذه الأشهر. شاب غبي المظهرء يغويك بتسبيل عينيه. شاب يليق بك. 

أدركت لحظتها أنها تعترف. 

- كما توقعت. لا بد أننى لامست وترًا حساسًا. لا بد أنه شخص أعرفه. لا 
بد. ربما من الكنيسة. شاب لبناني. أى ربما هى أحد من يتعاملون مع أبيك؟ 

- لا يوجد أحد. 

كانت ترتجفء وقد تيقنت من أن صوتها يخونها. لقد قدمت بيدها حيل 
المشتقة |" : : 

- أوهء ولكن لا بد أنه موجود. لا يمكن أن تمتلكي شجاعة الاعتراف بعدم 
حبك لي إلا إذا كان هناك شخص آخر. كنت أشك في ذلك على الدوامء وأنا أعرف 
أنك غير جديرة بثقتى. وما العجب؟ فأنت مثل والدك. 


- أرجوكء لا تقحم والدي في هذا الأمر. لا علاقة له بأي شيء. 
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فين عل معصيهها: سطع بتجلة القن :بها ضورة أومامااعل الأرضن: لوي 
ذراعها بيده الواهنة: 

- هل تظنين أن "هبة" ستحافظ على سُركء لمجرد أنها امرأة مثلك؟ لقد 
خدمت عائلتى ثلاثين عامًا. هل تظنين أننى كنت غافلًا عمًّا يجري هنا بينما 
أكون متشفلا ى العبل؟ لك أن نذلك العام الم يمه هيعزية :3 جذاغ والدك 
تزمدرة وتعسول عليه آم أن انا استم يلحي ناوي القر انها تفقحن اكه 
ساقيك لذلك الغريبء بقدر ما أغلقتٍ قلبك في وجهي؟ 


ترى الشم في عينيه. تشعر بألم في معصمها وخوف منه. لم تكن مجريات 
الأمور في صالحها على الإطلاق. لكنها قوية جسديًا بما يكفي. دفعت "سمير" 
بعيدًا عنهاء. فسقط على مقعدهد, وهو يضحك. 


- أنت مجرد عاهرة. مثلك مثل " جومر" في الإنجيل. 
- كم أنت وقح! وشتيمتك لي لن تصل بك إلى أي شيء. 


5 شريرة مثل "تمارا", والفارق أنك لم تنامي مع والدك,» على حد علمي. 
ليك إلى :هذا الجدهء :يها أخن . 


غلبت "مريم" دموعها. وركضت إلى الحمامء وأغلقت الباب خلفهاء وأرسلت 
رسالة إلى " جييرمو": 


"وقع أمر مخيف بينى وبين "سمير". لا بد أن أراك الليلة. سوف أرسل لك 
رسالة عندما أخرج من هنا. أرجوكء لا تتخلى عني". 


وشعت«التليفون 'فوق الخوض» وغسلت ‏ وحيها حكن أذننها: كما لو كانت 
تنظفهما من الكلمات السامة التى رماها يها "سمير". تعرف أنها ليست بريئة: ولكنها 
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ليست عاهرة. لا تزال يديها ترتجفان بينما تحاول أن تضع أحمر الشفاه والماسكارا. 
مرت عليها خمس دقائقء لكنها شعرت أنها ثلاثة أيام. ما الذي أخر "جييرمو"؟ ريما 
يتحدث مع طفليه في المكسيك عبر " سكايب"”, أو نام بعد أن أفرط في الشرب. 


"جييرمو.. أرجوك رد علي. الآن". 

تسمع صوت "أصالة" يعود من جديدء يصلها من خلال باب الحمام؛ أعلى 
وأكثر وضوحًا عن ذي قبل. لا تفهم سبب حب "سمير" لصوتها المليء 
بالرومانسية والعاطفة؛ على الرغم من قلبه المتحجر. 

كيف تزوجته؟ هل كانت تظن أنها سوف تكون سعيدة بحياة كلها نظام؛ ومللء 
وانضباطء وطاعة؟ وأن الزواج من رجل مُسنْ محترم أفضل من أن تعيش وحيدة؟ 

فتحت الباب» وسارعت إلى دولاب الردهة؛ والتقطت سترة. عليها أن تخرج 
من المنزلء إلى أي مكانء أي مكانء سواءً اتصل بها "جييرمو" أم لم يتصل. 
ربما انطلقت بسيارتها وتجولت في أنحاء جامعة "ديل فالي". حيث تشعر هناك 
بالكمان وستتعين فددوهاء. فتاه كل يقضدة ..طلكن: الخاميعة ‏ بوطالدا فيا نك 
العشاق. ريما تجد سلامها النفسي هناك وسطهم. 

أصغت جيدًاء قبل أن تغلق باب الشقة. يدندن "سمير" مع أغنية "أصالة", 
وكأن من الممكن للصوتين المتباينين أن يتحدا في كورس الحب الضائع. 


وبينما وقفت "مريم" في انتظار المصعدء وهى تشعر يحوف الدنياء شعرت 


باهتزان ظيفوثها: رسالة جديدة: 
"2013621 1201 ع7 " 


" تعالي إل يا قلبى!" 
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فكّر "سمير" في خطوته التالية ما إن خرجت "مريم" من باب الشقة. ولأن 
الوقت لا يزال مبكرًا - بعد التاسعة يقليل - فقد قرر الاتصال يحميه. لن يسعد 
"إبراهيم" بسماع أن ابنته قد اعترفت بخيانتها وأن زوجها الذي أهانته 
سيطردها من منزله. إنها فضيحة ستعرف بها الجالية اللبنانية الصغيرة في 
جواتيمالا بكل تأكيد. 


د" إرواميع الو بعك امير 

- أهلّاء "سمير": يسعدني سماع صوتك. كنت أقرأ في "بيروت تايمز" و... 
- منذ متى وأنت تعرف أن ابنتك المومس على علاقة بمحاميك؟ 

انعقد لسان "إيراهيم" يضع ثوان: 


- عيب عليك أن تصف ابنتي بهذا الوصف البذيء. أنت بذلك تسبني أنا. 


بيبا 


أنت مدين لي بالاعتذارء "سمير". 
- لدي الدليل على هر ابنتك. 


- أرجوك ألا تصف ابنتىء التى هى زوحتكء بمثل هذه الأوصاف. 
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- ألفاظي ليست القضية هنا. بل الحقائق. "مريم" على علاقة غرامية مع 
محاميك منذ عدة أشهرء وأنت تعرف ذلكء يل شجعتها أيضًا... 

- لا يمكن أن أكون على علم بمثل هذا الأمر! ولا يمكن أن أسمح لعلاقة كهذه 
بين "مريم" و" جييرمو". 

- ابنتك مومس. 

- توقف عن استخدام هذه الألفاظ.., أعرف أنك غاضبء والصراحة يا "سمير" أنه 
لو تبيّن لي أن كلامك صحيح فلسوف تكون هذه خيبة أمل كبيرة لي في "مريم". 
ولكنني أؤكد لك أن هذه هي أول مرة أسمع فيها هذا الكلام. فرجاءً أن تهذب ألفاظك. 

- ولكن كل شيء كان يجري أمام عينيك.. يا أخي. 

- طظ فيك.. لم يكن لي أي دور في أمر كهذا. 

- بل كان لك "إبراهيم", بدايةٌ بإقحام هذا اليهودي في حياتك ودخوله منزلك. 

لم يعد "إبراهيم" يحتمل لهجة "سمير" التي تحرق دمه: 

- بداية... "جييرمى روزنزيفايج" ليس يهوديًا. وحتى ولى كان» فأنت من 
بين كل الناس تعرف أن هذا الأمر لا يفرق معي. أرى أن عليك أن تهدأ قبل أن 
تتفوّه بكلام لن أغفره لك. 

- أنت متواطئ. 

- حذار يا "سمير". للصير حدود. 

أغلق "إبراهيم" الخط في وجه زوج ابنتهء بعد أن سمع ما فيه الكفاية. 


2> 
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كان "جييرمى" يقرأ عندما نبهه حارس العمارة عبر الإنتركم أن هناك زائرة, 
وأنها سوف تصعد إليه. يعلم أنها "مريم", فقد تلقى رسالتها. وسوف تدخل 
الشقة بالمفتاح الذي أعطاها إياه. 


ما إن فت ت "مريم" باب الشقة: حتى ألقت بنة افي ضنه. وبكت على كتفه. 
- ما الأمر» حبيبتي؟ 


- لقد تركت "سمير". إنه لا يُحتمل. دعاني بالعاهرة. وهى يعرف بأمر 
علاقتنا. ولن يمنحنى الطلاق. 


ريت " جييرمو" على شعرها الكثيفء محاولًا تهدكتها: 

- لم أعرف أنك ستخبرينه بكل شيء بكل صراحة هكذا. ظننت أنك ستطلبين 
الانفصال عنه في البداية. 

- كنت تحت تأثير تلك الأغنية العربية الرومانسية التى كنت أسمعها 
وقتذاك. ووجدتني أتحدث معه بكل صراحة. لو كنت موجودًا لفهمت قصدي. 

بيدأت تتلمس حسدهة» وكأنها تنشد بيذلك هدوء نفسها. وكأن ملامسة حسده 
تعيدها إلى أرض الواقع الراسخة. فهى عندتذ تدرك أن " جييرمو" إلى جوارها: 

د التق ون أرجوك. 


لف ذراعيه حولهاء ثم لثم شفتيها. أحس بطعم نعناع معجون الأسنان الذي 
غسلت به فمها قبل أن ترحل عن الشقة. شعر بالإثارة تسري في جسدهء لكن 
عقله في واب آخرء يفكر ويفكر. ابتعد عن " مريم" بعض الشيء: 
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- ليس هناك من شيء أودٌ أن أفعله الآن أجمل من أن أطارحك الغرام: 
ولكنني أظنْ أنه من الأفضل لنا الآن أن نتحدث. 

حدّقت إليه "مريم"؛ بعينين محمرتين: 

- أحتاج شرابًا.. قويًا. 

ذهب "جييرمو" إلى مطبخه ليأتي بزجاجة " تكيلا". فتح البار وأخرج زجاجة 
"دون خوليو ريبوسادو", وملا كأسين صغيرتين. جلس إلى جوار "مريم" على 
أريكة صغيرة اشتراها قبل أسبوع. نظر في عينيهاء ولامس كأسها بكأسه: 

- في صحتنا. وفي صحة المصير الذي جمعنا معًا. وفي صحة الطريق الطويلة 
التى ستبتعد بنا عن كل هذا السخف. 


حكت له "مريم" ما جرى بينها وبين "سمير", القصة كاملة. بكل 
التفاصيل؛ وبكل الشتائم. وكان "جييرمو" يهز رأسه في دهشة طوال الوقت. 
أصابه الاشمتزاز من تعليقات "سمير". وفكّر في الوقت نفسه في الخطوة 
القادمة. إنه محامء وعليه أن يأتى بخطة استراتيجية كما يفعل لعملائه. لكن 
عقله فارغ. فلا فائدة لعشرين عامًا من الخبرة القانونية في شؤون القلب 
والعواطف البشرية. 

- أوهء " جييرمو".. ما الذي سنفعله؟ 

- لا أرى حكمة في أن تبقى معه. وخاصة إذا كنت تريدين الطلاق منه. 
"سمير" غاضب وسيسعى للانتقام. 


- أخشثى هذا. 
- هل يمكنك العيش مع أبيك إلى أن نسوي هذا الأمر؟ 
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أخذت "مريم" رشفة طويلة من كأسها: 

- كلاء فأنا لا أريد له التورط في هذه المشكلة. سيكون موقفه محرجًا أمام 
الجالية اللبنانية» كما أن هذا سيعزز موقف "سمير" أمامهم ويؤكد صدق زعمه 
أن بابا يبارك العلاقة بيننا. والصراحة أنا لا أعرف ما إذا كان بابا سيوافق على 
أن أغيكن محة آم لاه اكه ركيه: ؟ يمير "”<ق: الكثين من أفكايه: الحامدة: و أظن 

- ريما كنتِ على حق. هناك فارق بين أن تعمل مع محاميكء وبين أن تسمح 
له بأن يعشق ابنتك المتزوجة. 

- كم أكره سطوة الرجال على النساء. 

ود " جييرمو" لو دافع الآن عن جنسه. لكنه في الحقيقة لا يعرف ماذا يقول. 
فو ةا لذ 1ج تدوز كا بكوزا هل حكية. نس" الذكوي ادك | نابتواققه كان 
دائمًا سلطويًا ومتحيرًا جنسيًاء تمامًا مثل "إبراهيم" و"سمير": 

- وماذا لو استأجرنا شقة "يلازويلا إسبانا" مرة أخرى؟ 

- إنها مكلفة للغاية» كما أنها ستكون ورقة يستخدمها "سمير" ضدي. كلاء 
سوف أبقى في غرفة الضيوف في شقتنا. فيها سريران. وعلى الرغم من أن 
ل" سمير" العديد من الخصال القبيحة, سوف يحترم خصوصيتي. وعدم رغبتي 
في الخروج من الشقة ستعزز موقفيء وتبين للجميع أن ليس لدي ما أخجل منه. 

- لا أرى أي معنى لكلامك. أبسط شيء هو الخروج من الشقة والعيش 

- سوف يُحيل "سمير" حياتي إلى جحيم لو أنني انفصلت عنه. سوف 
تنبذني الجالية اللبنانية كلها. سيصدقه الجميع لأنه رجلء ولأنه كبير السن. 


1/18 


حتى لو لم يحك لأحد عناء فإنه سيظهر في صورة الزوج المسكين ضحية كذب 
زوجته الشابة وخيانتها. لن أكون في نظرهم سوى مومس. 


- تعرفين أنني أريد العيش معكء "مريم". ولكن علي أن أنتظر. وأنا صبورء 
وبوسعي الانتظار لزمن. 


'مريم". أكثر ما تحبه في "جييرمو" هو أنه خبير في الانتظار. 
وبوسعه أن يكبت نشوته ساعاتء بينما يشجعها على أن تطلق لنشوتها هي 
العنان» وأن تستغله لمتعتها مرارًا وتكرارّاء ومن فوق» ومن تحتء ومن الخلف. 
نعم» هى قادر على الانتظار فترة طويلة. لأجل أي شيء. هي متيقنة من ذلك. 
سواء كان ذلك الشيء هى مضاجعتهاء أو انتظارها حتى تكون حرة. 

غابا في سيل من القبلات فوق الأريكة» قبل أن يسقطا معًا فوق السجادة 
البنية الوثيرة على الأرضية الباركيه. دومًا ما يكون الجنس بينهما عنيقًا عارماء 
قويًاء لا هوادة فيه» يميزه إيقاع صاخب. عندما انتهياء رقدا متلاصقين. 


ايتسمت 


- تمنيثٌ لى التقيتك منذ خمسة وعشرين عامّاء قبل أن أعرف "روزا إستير". 
- عمري وقتها كان أريعة عشر عامًا فحسب! وما كنت لأهتم بعجوز مثلك. 
طبعت قبلة عميقة على وجنته. 


وبعد برهة» ومزيد من الآهات والبكاء والدموع:؛ ويينما هما راقدان منهكان 
عاريان على الأرضء قال لها " جييرمو": 

-لا نعرف ما سيحدث يعد ذلكء. حبيبتى. أريد أن أكون معك. بل يجب علينا أن 
نحتفل لأثنا الآن أقرب لبعضنا البعض من أي وقت مضى. لكننا في "جواتيمالا" حيث 
لا يمكن التنبق بأي شيء. نحن بحاجة إلى خطة؛ وأن نحسب حساب جميع النتائج 
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المحتملة. في حالة اضطررنا إلى الانفصال عن بعضنا البعض. "سمير" شخص غير 
متوقع. ربما لم تلحظي أنت هذاء ولكنني أظن أن هناك مَن يراقب تحركاتنا. شعرت 
بذلك في أول لقاء لنا في " سنترى فاسكو". تلك السيارة الهيونداي الزرقاء في الموقف.. 

قبلته "مريم" من جديد: 

- أعرف أنك شديد الحذر. 

- ومعى حق في ذلك. وعلينا أن نكون أشد حذرًا الآن» بعد أن صار موقفنا 
ضعيفًا. فلو جرى أي شيء؛ فلا بد أن نتفق على مكان يمكننا اللقاء فيه سرًا. 

- تعبت من السماح لعقلي بالسيطرة على قلبيء " جييرمو". 

- لا أقصد هذا. 

- أعلينا إذَا أن نقبل بالوداع» ونتفق على لقاء في باريس في الكريسماس القادم؟ 

- ما زلت قادرة على السخرية. ليس علينا أن ننفصل على الفور. 

- حتى بعد ما حدث مع "سمير"؟ 

حدّقت "مريم" إلى زجاجة التكيلاء لكنها لم تتناولها. 

- اسسعي: والدك لا يريد لكأن تقلقي؛ لكنة بالفعل >يتلقى 'المزيك :مث 
مكالمات التهديد بسبب إصراره على كشف "بانوربانى"؛ على الرغم من أنه قد 
يكون للأمر علاقة بالطريقة التي يدير بها مصنع الغزل والنسيج. لا أعرف. 

- لماذا قبل ذلك المنصب أصلًا؟ إنه عنيد. 

- بالفعل. ولكنني محاميه ولن يجرؤ الرئيس على الإساءة إليه. أنا متيقن 
من ذلك. ولكن هذا لا يمنع أن هناك جواسيس. 

- ما خطتك إذَا؟ 
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نهض " جييرمى" وذهب إلى الطاولة. صب المزيد من التكيلا في كأسه وعاد 
إل" هريما تيكابتها: 

- أقترح مكانًا أقل رومانسية من باريس للقاء. هى بلدة أقرب إلى الوطن. 
ربما في السلفادور. هناكء تلك المدينة الساحلية غير الجميلة. اسمها "لا 
ليبرتاد", تبعد حوالي خمس وأربعين دقيقة من العاصمة. لا يوجد هناك أي 
شىءء سوى كنيسة قبيحة تطل على الساحة الرئيسية. إن حدث شىء» فيوسعنا 
الاتفاق على اللقاء هناك أمام الكنيسة:؛ في الأول من مايو. لا مكالمات تليفونية 
ولا رسائل "إس إم إس" أو إيميل بينناء لأن تحركاتنا مرصودة. إن جرى أي 
شيءء فعلينا الالتقاء هناك ابتداءً من العام المقبل» وكل أول مايو بعد ذلك. 

- لو جرى أي شيء؛ فإن واحدًا منا لن يكون موجودًا. 

- وسيعرف الآخر ويتحرك على هذا الأساس. ويخطط أن يكون هناك في 
الوقت نفسه من العام التالي. اتفقنا؟ 

تا أو "حنتزمو"::: 

تلاقت العيون؛ ثم تلامست الكأسان. 

- هناك أمر آخر لم نفكر فيه. 

استكان جسد "مريم" بجانب جسد "جييرمو" فوق السجادة, وكأنها تريد 


ع 


أن تذوب فيه. 
- صرنا أحراراء "مريم", أحرارًا تمامًا. ألا تدركين هذا؟ 


أومأت برأسهاء على الرغم من القلق البادي على وجهها. تعرف أنها مسألة وقت 
قبل أن تضطر للعودة إلى منزلهاء تمهيدًا لجولة جديدة في معركتها مع "سمير". 


- نعم.. بالفعل.. مثل " بروميثيوس". 
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اختطاف سيارة 





تبيت "مريم" الآن في غرفة نوم الضيوف في الشقة. هي من قررت أنها لن ترحل 
عن الشقة. لكن "سمير" أخير "هبة" الشغالة أنه طردها من غرفة نومهما 
لأنها اعترفت بأنها تخونه مع "روزنزيفايج", على الرغم من أنها لم تعترف 
صراحة بأي شيء. اتهم "سمير" زوجته بأنها تنام مع يهوديء على الرغم من 
أنه يعرف أن " جييرمو" وزوجته من رعايا كنيسة الاتحاد. 


فضلت "مريم" أن تكون وحدها - لم تعد مضطرة لرؤية جسد "سمير". 
لم تعد مضطرة لتحمل خشونة بشرته وجفافها وهو نائم بجوارها في الفراش» 
ولا أن ترى البقع التي تظهر يوميًا على وجهه؛. وسرعان ما تتحول إلى شامات. 


كثير من الرجال يصيرون أحلى عندما يكبرون في السنء لكن ليس "سمير". 
يبدو أن كل عيوبه الجسدية تضخمت في عينيها بعد اعترافها؛ كتفاه مرتخيتان؛ 
يتعثر أكثر مما يمشيء وعندما يخلع حذاءه ويرتدي الشبشبء تفوح رائحة 
رهيبة في أرجاء غرفة المعيشة. "مريم" على يقين من أنه يرتدي الجوارب نفسها 
عدة أيام متتالية» لمجرد أن يضايقها. 


وعلى الرغم من أنها لا تحتمل "هبة". فإن "مريم" متأكدة أن الشغالة تضع 
جوارب وملابس داخلية نظيفة على سرير "سمير" كل يوم ليرتديها بعد 
الاستحمام. على الرغم من أن مرات استحمامه أصبحت نادرة» فهل يريد أن يجبر 
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زوجته على الرحيل هريًا من رائحته الكريهة؟ تغلق باب غرفتها بإحكام في الليل» 
لكخ .رافحة الجؤاري القذزة لااففن فذهاء فوى تتسلل إل "شريرها من تحت الباب: 


الحق أن اعترافها جاء في الوقت المناسب؛ فهى لم تعد تتخيل قدرتها على 
قضاء ليلة أخرى في سريره. 


>2 
ك2 


صار "جييرمى" و"مريم" يلتقيان مرتين كل أسبوع في شقته الجديدة. ليس في 


العمارة كلها سوى ثلاثة مستأجرين» لذلك فهى أشيه بقلعة حصينة: لها خصوصيتها. 


ولأن "سمير" يرفض أن يطلقها أو أن يحلّها من الزواج» فقد أدركت 
أقييم؟ "أن 'خناة تحمعها بدا جدومن" فق العلن انيدو لفرت لالتخالا وق 
جواتيمالاء لا يمكن للمرء أن يعيش في الخطيئة. سألها " جييرمو": 


- ما بك» حبيبتي؟ 

كانا يتناولان الشاي الأخضر في الفراش. 
- لا شيء مهم. 

- لا أصدقك. لا أسرار بيننا. 

- حسنًاء ما نهاية كل هذا؟ 

- ماذا تقصدين؟ 


- مستقبلنا معًا؟ 
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- لا أعرف. لكن تخيلي.. منذ ثلاثة أشهر فحسب لم نكن نفكر في أي 
مستقبل يجمعناء ولكن الآن أصبحنا على الأقل.. 


- أمَا أنا فلن أتحرر منه أيدًا. أشعر كأنني ما زلت أكذب في الحديث عن 
علاقتنا أمام أبي. أنا متأكدة أن ' 'سمير" أخبره كل شيء. وعليً أن أصارحه لأرى 
رد فعله. ليس من الصواب أن كمي الأمر عنه. 


يعرف "جييرمو" أن أمرًا كهذا سيزيد من تعاستهاء لكن ليس بوسعه إخفاء الحقيقة. 


- أنت على حقء فوالدك يعرف بالفعل. اتصل يه "سمير" ليلة تحدثت معه. 
طلب مني "إبراهيم" ألا أتحدث معك عن ذلكء احترامًا له وأن أبقىّ الأمر سرًا. 
وعدته بذلك. وهو غير راض عن علاقتنا. 


- ليتك أخبرتني من قبل. 
- ها قد عرفتي. ألم تسألي نفسك عن سبب توقف أبيك عن دعوتي للغداء معكما؟ 
دست "مريم" جسدها تحت الأغطية: كما لو أنها تريد الاختباء عن أنظار العالم. 


“الحتديدي 


- ألم تقل أن لا أسرار بيننا. 


-_- لكننى وعدته. 
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- وعدت بابا فقط. وأريد منك أن تكون صادقًا معى. صرت معلّقة في يد 
"سمير". وليس أمامي سوى أن أتمنى موته.. أو ربما ينبغي لنا قتله. 

- يا له من حل رائع "مريم"! أن نقضي بقية حياتنا في السجن مع عصابة 
"كاييلز" والقتلة والمغتصيين ومدمني المخدرات يتهمة قتل زوجك مع سيق 
الإصرار والترصد. حتى لو استأجرنا مَن يقتل "سمير" فماذا سنجني؟ صحيح 
أن تسعين في المثة من الجرائم في جواتيمالا تقيد ضد مجهولء لكن هذه 
الجريمة بالذات مختلفة! 

نظرت إليه "مريم" في استغراب. 

- أنا لا أمزح. من السهل أن تستأجري قاتلًا. تحوّل الأمر إلى مهنة يومية هنا. 
أتعلمين أن ثماني من كل مئة جريمة هي نسبة القضايا التي تصل إلى المحكمة» وأن 
واحدًا فقط من المجرمين في تلك القضايا هو الذي ينتهى به الحال داخل القفص؟ 
أقصد أن واحدًا في المثة فقط من جميع قضايا القتل في جواتيمالا هى الذي يحل 
ولكن إذا كان للقتل علاقة بانتقام عاطفيء فإن النسبة ترتفع إلى خمسين في المئة. 

- يستحيل أن أعيش ويداي ملطختان بالدماء. 

- ولا أنا. 

يعرف أنهما يدردشان فحسب. ولا عقاب على الثرثرة» لكن خطر له أن من 
السهل عليه أن يتفق مع أحدهم ليقتل "سمير" ويتخلص منه. 

- لا يوجد أي أمل. فما الداعي للانتظار؟ 


- ماذا لو سافرنا إلى بلد آخر؟ لديّ أصدقاء في هندوراسء أو نيكاراجواء أو 
كوستاريكاء وبوسعهم مساعدتنا. كما أن أختي لا تزال في سان فرانسيسكو. 
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- لا يمكن أن أهرب وذيلي في أسناني هكذاء ليس وبابا على قيد الحياة. 
سينكسر قلبه لو فعلتٌ. كما لا أظنْ أنك ستحب الابتعاد أكثر عن أولادك» أكثر 
مما أنت عليه بالفعل. أليست المكسيك بعيدة بدرجة كافية؟ 


- بعيدة فعلًا. 
تيف :واه إل الجماء: 


عتما هاف كانت "مويو" قل لفت "ملاةة حول حسدهاء واعقلك بق الفرالان 
تشاهد التليفزيون. رمق الشاشة:؛ فرأى ولدًا وبنتًا يبكيان. 


- مسلسل؟ 


- بل قصة حقيقية. امرأة من "فيستا هيرموسا" ذهبت تتسوق في "باييز" 
بعريقها القوزة. إاكساورى. وفنيها. عاذت : للمدرل تتوقفت لاوا ن مسن ونيم 
البوابة حينها اقتربت سيارة زجاجها معتم منهاء وانقض رجلان عليها. هذا ما 
تحكيه الشدالة القن براه الوق ومى -داخل النولة انللقة الرضادن كن 
السكينة: قله اللضان لأحل أن يكنظها سيارة: 


- وهل يمكن للمرء أن يختطف سيارة.. 


98 2 لك "مسومو "+ دق تفهم قصدي. سرقا السيارة. لديها ولد وبنت في 
سن المراهقة. هما اللذان يبكيان أمامك. هكذا ضاعت أسرة بسبب سرقة سيارة! 


جلس "جييرمو" إلى جوار "مريم" واحتضنها. لم يكن اليوم جيدًا بالمرة. 
"مريم" تعيسة بسبب حياتها مع "سمير", وتجد نفسها بلا حول ولا قوة. كما 
أن كلامهما عن المستقبل زاد من كآبتها. والآن هذا الخبر المروع. 
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- لا يمكن أن أستمرّ هكذا. لا يمكن. أحبك ولكن حبك هذا سيقتلنى. 
موتك علينا أن تجل هل ركلضها رهط | السداب: 


- ويخلصنا من أبيك ومصنعه ومكتبي وعملي؟ 

- تعرف أننى لم أقصد هذا. وصلنا إلى حال لم يعد من الآمن فيها أن تستقل 
أتوبيسًا في أي مكان لأنك سوف تتعرض للاعتداء أو السرقة أو الاغتصاب. الآن 
لا يمكنك حتى الذهاب للتسوق في سيارتك دون أن تتعرض للقتل. منذ أيام 
وجدت الشغالة "لوسيا" تبكي لأن ابن شقيقتها البالغ من العمر ثلاثين عامًا 
قد قتل. أطلقوا عليه اثنتين وثلاثين رصاصة لأنه رفض الانضمام إلى عصابة في 
الحي. كان صبيّ طيبًاء في الجامعة» وكان يتهرب منهم حتى أمروه أن يكون 
معهم. كمنوا له في "لا بلازا برلين". أمطروه بالرصاص وتركوه للموت. أمه 
"ميرتا", شقيقة "لوسيا". تريد أن تنتحر. لقد كان ابنها الوحيد. 

احتضنها بشدة؛ على الرغم من أنها حاولت الابتعاد عنه. وفي النهاية توقفت 
عن مقاومته. 

دريف أن أقترس حل 

مدت "مريم" يدها تسحب منديلًا من فوق الكومود. 

- اسمعينىء أرجوك. 

- من الآن فصاعدًاء أريد منك أن تصطحبى جواز سفرك وألف دولار أينما 
ذهبتء سواءً للكوافيرء أو الجيم؛ أو ملعب التنسء أو حتى للتسوق. وأنا سأفعل 
الشيء نفسه. أريد أن نكون جاهزين لمغادرة هذا البلد (المستنقع) في أي لحظة. 
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- أتظنٌ أن غلينا فعل هذا؟ 


- بالتأكيد. لا يمكن أن ننتظر هكذا حتى يتحقق لنا المستقيل وحده. 
"مريم", أنا لا أدري ماذا سيحدث مع "سمير". وأظنٌ أنك تظنين أننى أمزح 
عندما أتحدث عن قتله.. 


- من الأفضل لك أن تكون مازحًا. 

ضربته بقوة على صدره. 

- حسنًا.. هي فكرة غبية عمومًا. علينا التفكير في خطوتنا التالية. لا أرغب في 
أن يمر عام آخر عليك وأنتِ تحت سقف واحد مع هذا ال"سمير". علينا أن 
نجد حلًا. ولكن يلزمنا أن نكون جاهزين للهرب في أي وقت. أتفهمين؟ 

- أفهم. 

أمسكت كوب الشايء وارتشفت منه. 

- ولدينا خطة اللقاء في "لا ليبرتاد". 

- أتمنى من الرب أن تكون خطواتنا موفقة. 

- أتمنى هذا. أنا متفائل بطبعيء ولكنني لا أحب المفاجآت. تلزمنا خطة بديلة. 


قالها. وهى يرى على الشاشة لقطة فيديى تظهر ضحية "فيستا هيرموسا" 
واللصوص يطلقون النار عليها. من الواضح أن من صور المشهد صبي من الجيران. 


شعر "جييرمو" بالخوف على نفسهء وبخوف أكثر على "مريم". 
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سن 


مطرح ما ترسي .. دوقلّها 





ذات ظهيرة ثلاثاء. وبينما كانت "مريم" تلعب السوليتير بورق الكوتشينة على 
مائدة السفرة» وبالها مشغول في الطريقة التي ستنهي بها أزمتها مع زوجهاء 
عاد "سمير" إلى المنزل مبكرًا عن الموعد المعتاد لعودته من العمل. اقترب منها 
وأخبرها أن ابنة أخيه "فيرونيكا هاندال" ستأتي لزيارته من " تيجوسيجالبا" 
بالهندوراسء في تلك الليلة» وسوف تبقى بضعة أيام. رفعت عينيها عن الورق: 


- أليس لي أي رأي؟ 


- احمدي ربك أنني موافق على بقائك في المنزل حتى اليوم. واحد غيري كان 
ألقى بك في الشارع منذ وقت طويل أيتها الدنيثة. 

-لا حاجة بك إلى أن تلقى بى في الشارع. سوف أغادر بإرادتي. 

أومأ "سمير" برأسه باستخفاف. كان يرتدي بدلة ذات خطوط متعرجة من 

- قلت لك إننى لن أكون أضحوكة اللبنانيين هنا. ولكن في الوقت الحالي» أنت 
حرة في الخروج والدخول كما يحلو لك. لكن "فيرونيكا" ابنة أخي الوحيدة 


وهي تهتم بأخي وزوجته في دار رعاية المسنين. أي إن بيتي هو بيتها. أدعوها 
إليه كما أشاء ودون أن آخذ رأيك. 
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"مريم" تكره "فيرونيكا". هي أكبر منها بعشر سنواتء فهي في أوائل 
اللفسيياة: اكذياالع روي فمد أن أصيى والداها بالزها يمر فدريت هي إل 
شهيدة تعاني وتضحي بسعادتها من أجل رعايتهما. على أن الحقيقة هي أنها لم 
تعش قط حياة سعيدة من الأساس لكي تضحي بها فيما بعد. فهي حادة الطباع 
عق ف أذوانهابو ركه اللحس: :وككم وق انهاه أ كص حمه فيه تقال 
ذرة من شجاعة أو تحدٌ. وكل شيء فيها كبير جدَا؛ أذناهاء شفتاهاء وصدرها 
بالتأكيده فهى بارز مثل ثمرتي باذنجان ضخمتينء ولكن بمنظر منفر لا يغوي 
أي رجل. لكن "مريم" لا تنزعج من منظرها قدر انزعاجها من افتقارها للصدق,» 
وعادتها في دس أنفها في كل ما يعنيها وما لا يعنيها. لم يحدث توافق بين المرأتين 
قطء منذ أول مرة التقتا فيها خلال حفل خطويتها من "سمير". في منزل 
"خورخي سيرانو إلياس" - الرئيس السابق لجواتيمالا وهى من أصل لبناني - 
وقت أن انتقدت مشد الصدر الذي كانت "مريم" ترتديه. وبدلا من أن تسعد 
"مريم" بالحفل وتشعر بجمالهاء أمضت تلك الأمسية في شد فستانها لأعلى بين 
لحظة وأخرى حتى تغطي نهديها البارزين. 

الغريب أنهما تتشابهان في الطول والشعر ولون العينين. على أن أوجه الشبه 
تنتهي عند ذاك الحد. لا تمتلك "فيرونيكا" ذلك الحضور الأنثوي» بل هي 
تتوارى وراء حضور الآخرين. وترى "مريم" أنها لى ماتتء: فلن يفتقدها أحدٌ 
على وجه البسيطة. ولا حتى والداها الخرفان؛ أى "سمير". 


- وإلى متى ستبقى؟ 

قليك "محري" الاك "ؤرقات! كوكش مره واحدة: كفل هرد تعن النخطوة 
التي توقفت عندها. بينما كانت هناك أربع أوراق بأربعة (شايب) وكان يمكنها 
أن تنه االدون بساطة: 
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- هل أرسلها أخوك "صالح"؟ 
- تقصدين أخى المسكين المصاب بالزهايمر في دار المسنين؟ تأدبى. 


مزاج "مريم" سيئ. لقد تأخرت دورتها أسبوعين حتى الآن. وتخثى أن تكون 
حاملا. كما تعانى آلامًا جسدية ليست هينة. فهل هى تنهار نفسيًا وجسديًا؟ 


- أنت لم تكن تحب ابنة أخيك من قبل. 


- لا فكرة لدي عمًا تتحدثين عنهء "مريم". صارت أفكارك غريبة وتزداد 
غرابة. تعرفين أن "صالح" و"همسة" يعيشان في الدار نفسها. وعلى الرغم من 
ذلك فهما لا يكاد يتعرف أحدهما إلى الآخرء فضلًا عنى أنا. ويالتأكيد أنت 
منسية بالنسبة لهما. لذلك أجد ابنة أخى هبة من الرب لهما. 


- إذا كانا يعتمدان عليها إلى هذا الحدء فلماذا تتركهما وتأتي؟ 


- أنا المتبقي لها من عائلتها. وطلبت منها أن تحضر لتقضي عدة أيام معي. 
ربما يصعب عليكِ فهم هذاء ولكنني في عزاء. لديّ ميت أحزن عليه. ألا وهى هذا 
الزواج الذي مات. 


فضّلت "مريم" ألا ترد عليه. إنه يحاول استثارتها دائمّاء ويستفزها بين 
حين وآخر طالما كانت الشقة تجمع بينهماء مثل ملاكمين داخل حلبة مغلقة. 
اعتادا في بدايات زواجهما أن يلعبا الطاولة ليلاء وكان "سمير" يحب تكتيك أن 
يترك واحدة من أحجار الطاولة دون تغطية لتكون طعمًا لها يدفعها للتخلي 
عن استراتيجيتها ببساطة. لكنها ويعد أن تكبدت الخسارة في عدة جولات 
تعلمت أن تتجاهل الطعم وتلعب بطريقتها. وعندئذ صارت تكسب الكثير من 
الجولات. قالت له وهي مستمرة في تقليب أوراق الكوتشينة: 
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د خرن أتف كرك ايا كن لد مهنا 
أخرج "سمير" الساعة الذهبية من جيب صديري البدلة» ورمقها: 


- لا مشكلة بينناء "مريم". أنتِ خنتي ثقة الزواج. ولكني سأجيب عن 
سؤالك. لن أنكر أننى حكيت لها عمًا جرى. ولماذا أبقيه سرًا؟ كما أنها عندما 
عرفت ما حدثء صارت تكرهك مثلما أكرهك أنا الآن. ما الذي كنت تتوقعينه؟ 
- لن أغفر لها لو حاولت دس أنفها فيما لا يعنيها. 


- حسناء اعرفي حدودك ودعيها تأتي لتقضي بعض الوقت في هدوء مع عمّها 


كان وقع كلامه ثقيلًا على أذن "مريم". صورة "سمير" عن ذاته متضخمة: 
كما لو أنه أشجع الشجعان أو طيّار حربي» وليس مجرد مالك لمتجر أجهزة في 
بقعة من المدينة لم يعد يقطنها أحد. 


- لو أن لديها أي مشاعر تجاهكء "سمير", فلا بد أنها مشاعر الكراهية. 
هى تعرف أنك نذل حقيرء وأنك رخيص: فأنت لم تحرك ساكنًا لمساعدة والديها 
على الرغم من أن ذلك كان بمقدورك بسهولة. 


تجاهل "سمير" ما قالته: 


- سوف تحضر على رحلة "تاسا" الليلة. وسيكون من اللطيف أن تأتي 
معي لنستقبلها في المطار وتتظاهري على الأقل بقليل من التحضر. 


- ولا في أحلامك. 
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- آسفة إِذَاء اذهب إليها وحدك. 

نهضت عن المائدة. واتجهت إلى غرفة نومها. 

اقترب "سمير" من المائدة حيث أوراق السوليتير» ووجد أنها قد انهت الدور 
فاكزة. وقال لها: 

- يبدو أنك ريحت دور السوليتير. هذه اللعبة أقرب توصيف لوضعك الآن: 
امرأة وحيدة. بلا رفيق. ميارك لك. 


- هذا يحدث أحيانًا. 


وقبل أن تغلق الباب خلفهاء صاح فيها: 


- ومن اين لي أن أعرف أنكِ ربحت الدور دون غش؟ 


>2 
اخ 0 م 


هطلت الأمطار غزيرة عندما غابيت الشمس. موعد وصول الرحلة في الثامنة 
مساءًء ولكن يبدو أنه تأجل. شعرت "مريم" بالتعب قليلاء وتناولت ورك 
دجاجة مع التبولة على العشاء. واتصلت ب" جييرمو" ما إن تأكدت أن "سمير" 
قد غادر إلى المطار. 


حكت له عما دار بينها وبين زوجها. واستمع " جييرمو" لها وحسب. تحدثا 
على مدار ثلث ساعة؛ قبل أن تنهي "مريم" المكالمة حتى تنام. 

عند العاشرة والنصف تقرييًاء سمعت أصوانًا. كان من اللائق أن تنهض 
وترتدي الروب» وتخرج لتحية "فيرونيكا". ولكن لماذا ينبغي لها أن تفعل 
ذلك؟ سمعتهما يتحدثان بصوت عال بالعربية» بل ريما يتجادلان. تسمعه 
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"مريم" وهو يقول... "ابن الشرمو...". فتقول ابنة أخيه شيفًا من الواضح أنه 
أغضبه - تتخيل أن "فيرونيكا" قالت ل"سمير" أن "مريم" عاهرة منذ 
البداية» أو ريما كانت تطلب منه أن يفعل المزيد لرعاية والديها. 


صرخت "فيرونيكا" وسبّته بالعربية. شتائم سمعتها من قبل. يا لها من عائلة! 


4 هم جه د 
0 م 


بدأ يوم "إبراهيم" بشكل طبيعي. أوصله سائقه إلى بوابة مصنع الغزل 
والنسيج» ثم عاد إلى المنزل للقيام ببعض الأعمال المنزلية. خطط "إبراهيم" 
لقضاء اليوم كله في اجتماعات مع موظفيه: مشغلي الماكينات» والملاحظين, 
وموظفي المبيعات» وموظفي التنظيف. ويريد أن يتأكد أنهم جميعًا راضون, 
لأنه- فق الخاءا القادم نيوا نيوى , تكدياك. بست أركون الوق 3 الفلقاة 
المتحدة. كما أن الطلبيات في نقصانء: بسبب المنافسة الشرسة مع المصانع في 
بنجلاديش وهايتي. يصعب على "إبراهيم" أن ينافسها. وخاصة أن عمالتها 
رخيصة. كل ما يمكنه القيام به هى ضمان جودة منتجاته» وضمان تقديم 
الخدمة التي يتوقعها منه العملاء وفي الوقت المحدد. 


م هم جه د 
ك2 


نهضت "مريم" مبكرًا عن المعتاد لتتحاشى مواجهة نظرات "سمير" 
وتساؤلات ابنة أخيه على الإفطار. تناولت طبقا من شرائح البابايا والليمون مع 
الزبادي وهي واقفة إلى طاولة المطبخ الصغيرة. ثم ذهبت إلى تدريباتها 
الرياضة الساعة بالقانيطة فق صالة :"ور لد جحت نالوم بر ريف دهة "رافق 
التدريبات» أمضت بعض الوقت في حمَّام السباحة, قبل أن تأخذ جلسة ساونا 
سريعة. اعتادت أن تهرب من التوتر في المنزل بممارسة الرياضة. 
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لكن السباحة والساونا الساخنة أنهكا "مريم" أكثر من المعتاد. ريما كان عليها 
أن تخفف من تدريباتها اليوم؛ بالنظر إلى حالتها. تناولت عدة أكواب ماء قبل أن 
تأخذ حمامًا باردًا طويلاء وهى تتمنى أن ينعشها الاختلاف في درجة الحرارة. 

صالة الجيم ليست بعيدة عن المنزل. عليها أن تعود للشقة لتغيير ملابسها قبل 
أن تذهب لاصطحاب والدها من المصنع عند الظهر ليذهب معها لموعد غداء الأريعاء 
الأسبوعي. منذ أن اعترفت ل"سمير", وهي تذهب مع أبيها إلى شقته بدلّا من 
شقتها. فهي لا تريد أي مواجهة مع "سمير". ولا تريد أن تمنحه فرصة ليسخر 
منها أمامه. أمور كهذه قد تقتل أباها. تقول لنفسها إن أصلها اللبناني هى الذي 
يفرض عليها هذا الحل. الباب الذي يأتى منه الريح عليك أن تسده لتستريح. 

لم يكن الحمام الذي أخذته مجديّاء فهي لا تزال تشعر بوهن. تمنت أن تعود 
لتجد "سمير" قد غادر إلى عمله و"فيرونيكا" قد خرجت لأي سبب. غير أن الحظ 
خانها. فما إن دخلت الشقة» حتى بادرتها ""فيرونيكا", وهي تطبع قبلة على وجنتها: 

- تبدين شاحبة للغاية. تعالي في حضني. سمعت أنكِ تبذلين جهدًا كبيرًا. 
عليك ألا تعرضى صحتك للخطر. 

لم تعرف "مريم" بماذا ترد عليها. ولم تفهم المغزى الحقيقي من كلامها. 
هل تلمّح إلى علاقتها الغرامية أم أنها منشغلة بأمر صحتها بحق؟ 


- كم أودٌ أن أرتاح» ولكن علي أن أذهب إلى أبي وأوصله إلى شقته للغداء. 
- لماذا لا ترتاحين أنت وأذهب إليه أنا؟ 


- لن تعرفي الطريق. فأنت لا تعرفي مكان المصنع أو مكان شقته. ولأن لديه 
سائقًاء فهو لم يعد ينتبه إلى تفاصيل الطريق. ولا يستطيع أن يتجول بمفرده 
في شوارع جواتيمالا. 
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- لماذا لا تتركى السائق يقوم بهذه المهمة إذَا؟ 

د آنا آرية الذهات هنا 

لا ترغب في أن تفوت موعدها مع والدها. وتصرٌّ على أن تبدي له كل آيات 
الاحترام والتوقير بصدق» حتى ولو من باب أن تثبت له أن لا شيء تغير على الرغم 
مما قاله له "سمير". كما أنها تريد أن تؤكد لأييها أن رعايتها له سوف تستمر. 
مهما يحصل. اعتاد اللبنانيون عدم فتح المواضيع التى يعرف كلا الطرفين 
تفاصيلها. غير أنها تشعر بالفعل بُدوار وربما تجد صعوية في القيادة حتى 
المصنعء مما جعلها حائرة في أمرها. ويبدو أن " فيرونيكا" قرأت أفكارها: 


- لماذا لا نذهب معًا؟ اجلسي إلى جواري ووجهيني وأنا أقود. طالما أنني 
أستطيع القيادة هناك في " تيجوسيجالبا", وسط جنون الشوارع والسائقين 
فأنا بالتأكيد قادرة على القيادة هنا. 


- دعيني أذهب إلى الحمام أولًا. 


شعرت بألم في معدتهاء فتناولت مسكنًا. خطر لها احتمال الحمل مجددًا. لم 
تحرص هي و" جييرمو" على استخدام وسائل منع الحمل كثيرًا في الآونة 
الأخيرة. وهو يجد متعة في أن يبقى بداخلها حتى النهاية. لا يمكنها أن تدّعي 


ناولت "مريم" المفاتيح ل" فيرونيكا", واستقلا المصعد إلى الجراج في أسفل 
العمارة. جلست إلى جوار "فيرونيكا". وطلبت منها أن تدخل في الطريق إلى 
"أجيلار باتريس "2 قيل مد خل 0000 "روزفلت". 
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وفي الطريق إلى هناكء شعرت "مريم" برغبة شديدة في الاستلقاء على 
ظهرها. فطلبت من "فيرونيكا" أن تتوقفء حتى تنتقل من المقعد الأمامي إلى 
الكنبة» على الرغم من أنهما كانا على بعد أقل من كيلومتر واحد من المصنع. 

ولأنهما وصلا متأخرين قليلًاء فقد وجدا أن "إبراهيم" قد نزل من مكتبه؛ 
ووقف يتحدث مع "فولجينسيو" الحارسء بالقرب من موقف السيارات في 
المصنع. وبمجرد أن رأى سيارة "مريم": حتى ترك الحارس ومقى إلى البوابة 
لانتظار السيارة عند المدخل. وبسبب نوافذ السيارة المعتمة» لم يتبين له أن من 
تقود السيارة هى ابنة أخى "سمير"". إلى أن قامت هى بإنزال النافذة. فتحت له 
السيارة وهي تُلقي عليه التحية: ش 


- مرحياء عمئ. 
- يا لها من مفاجأة! " فيرونيكا". لم أعرف أنكِ في جواتيمالا. أين " مريم"؟ 
- أنا هناء بابا. أشعر ببعض التعب. 


مد "إبراهيم" رأسه عبر النافذة وأرسل لها قبلة عبر الهواء. ثم دلف إلى 
السيارة. عدّل من وضع المقعد حتى يعطى "مريم" مساحة أكبر في الخلف. 
وحشيه يد يجاني إن لقيو نيكاة حي ل يقد ننه 

دارت "فيرونيكا" بالسيارة قبل أن تخرج من البوابة. انعطفت يمينًا بدلّا من 
اليسار ما إن خرجت إلى الشارع. ظنت أنها في الطريق الصحيحة؛ وخاصة حينما 
تبين لها أن هناك سيارة تتبعهاء فمن الواضح أنها بدورها تقصد الطريق 
الرئيسية. ولم يلحظ "إبراهيم" مشغول البال ما فعلت. بينما "مريم" نائمة. 
وسرعان ما أدركت " فيرونيكا" أنها تاهت ولم تعد تتذكر كيف وصلت إلى المصنع 
من الأساس. وجدت نفسها بغتة في منطقة شبه مهجورة قرب جامعة 
"سيوداد". بدا أنها موقع بناء مهمل بسبب عدم وجود أموال لاستكمال المشروع. 
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توقفت عند علامة طريق. ثم أعادت إدارة محرك السيارة وتعمقت في داخل 
منطقة البناء. بدأ "إبراهيم" يتمتم موجهًا إياهاء وهى يحاول إعادتها إلى 
"كالزادا روزفلت". ولكنه بدوره شعر أنه لا يعرف الطريق. 


مال "إبراهيم" إلى الأمام وهو يسألها في قلق: 
- إلى أين أنت ذاهبة؟ 
- أنت تزيد من عصبيتيء عمي. 


غيرت سرعة السيارةء التى بدأت ترتجفء وعندما رفعت قدمها عن دواسة 


تغيير السرعة توقفت السيارة مجددًا. 

- والآنء ما الذى فعلته؟ 

أنزل نافذته, وأخذ يتطلع حوله في فزع. 

بدأت "مريم" تصحو في المقعد الخلفي. أدركت أنه كان من المفترض أن 
تبقى مستيقظة لتوجهها في الطريق» ولكنها لم تصح تمامًا بعد. 

توقفت سيارة نيسان رمادية عند ناحية "إبراهيم" من السيارةء وكأنها 
سوف تتطوع بالمساعدة. لاحظ "إبراهيم" أن نوافذ السيارة المجاورة معتمة, 
فزاد قلقه. وضرب على تايلوه السيارة بشدة» وهو يصيح: 

- انطلقى بالسيارة أيتها الغبية! 


في توترهاء عجزت "فيرونيكا" عن وضع يدها على المفتاح» وبدأت تبكي. 
ولكنها تمكنت أخيرًا من إدارة المحرك. فتنفس "إبراهيم" الصعداء. ودون 
سببء بدأت تنزل نافذتها لتشكر أصحاب السيارة النيسان على توقفهم. 
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- ماذا تفعلينء أيتها المغفلة؟انطلقى! انطلقى! 


ما حدث بعد ذلك؟ حدث بسرعة كبيرة. لمح "إبراهيم" رجلا يخرج مسركًا من 
السيارة النيسان. دار أمام سيارتهم حتى وصل إلى حيث يجلس "إبراهيم". كان 
يتصبب عرقًا وهو يلوّح بشيء ما في يده. سارع "إبراهيم' ' بضغط الزر ليرفع نافذته, 
بينما حاول باليد الأخرى فك حزام الأمان» حتى يتمكن من النزول في دواسة السيارة. 


كان المسدس عيار التسعة مليمترات هو آخر ما رآه "إبراهيم", ثم ... بوم! 
بوم! بوم! تهشمت النافذة شبه المغلقة بفعل العيارات النارية الثلاث. صرخت 
" فيرونيكا" في ارتياع» ولكن الرصاصات أخرستها إلى الأيد. 


أطلق ثلاث طلقات أحرئ على حثة البرامية” . كان دوي الأعيرة النارية 
وتعطم الجاع وحزراع ‏ فنروقيكا" أشنه راسو تنه تشار يكن لين أن 
تسمعها. دفنت ' 'مريم " وجهها في المقعد الخلفي وغطت أذنيها في ألم. 


ما هي إلا ثوان حتى خيم صمت أصم. حتى أن "مريم" كانت تسمع 
ضربات قلبها صاخبة؛ بينما تنساب الدموع من عينيها إلى أسفل خديها. 
شعرت بالرعب والخوف على نفسهاء وهي تعي تمامًا أن مجزرة قد وقعت للتو. 

وكأنها وجدت في الصمت حماية: فبدأت تعتدل في جلستها شيفًا فشينًا. 
راقبت من خلال نافذتها المعتمة القاتل وه يعود في هدوء إلى سيارته. مدت 
رأسها للأمام وهي تحاذر كيلا يلمحهاء لتحد 35 من أبيها قو " فيرونيكا" 
صريعين وقد همدت حثتاهما فوق تايلوه السيارة, وقد لطخت دماؤهما زجاج 
السيارة الأمامى» الذي بقى سليمًا بمعجزة ما. 


شعرت "مريم" يصمت القبور في أذنيها. 
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أدركت أن أياها ميت» لكن صدمتها الشديدة منعتها من اليكاء. عادت تنظر 
إلى حيث السيارة النيسان, التى بقيت ساكنة في الجوار. وكأنها تقف في قلب 
أرض خراب لا أحد فيها. رأت القاتل يفتح الباب الخلفى ويخرج من قلب 


3 


السيارة جركنًا بلاستيكيًا كبيرًا. ويلقى المسدس إلى داخل السيارة. 


كمنت "مريم" وأصاخت السمع. بعض الحركات الغريبة» وفيما يبدو أنه 
يسكب سائلًا على مقدمة السيارة. أدركت ما يقوم به» ولكنها لا تعرف ماذا 
تفعل. تعرف أنها لو صاحت بأي كلمة فإنها بذلك تكتب نهايتها. تسارعت 
نبضات قلبها بشدة صاخبة في صدرهاء حتى تخيلت أن القاتل قد يسمعها. 

شرارة من ولاعة» واندلعت النيران بقوة وشراهة. وتصاعد اللهب في الهواء. 


بعدها سمعت صوت محرك السيارة النيسان بينما تبتعد عن المكان. ويدأت 
النيران تلتهم جانبي السيارة. 


وبحركة سريعةء فتحت "مريم" الباب الخلفي» ودحرجت جسدها إلى خارج 
السيارة ليستقر فوق الأرض المتربة. شعرت بدوار شديد وهي تشم تلك 
الرائحة» التى امتزج فيها الغاز المتطاير بالطلاء المحترق. 

نهضت واقفةء. ويدأت تركض نحو مدخل أحد تلك المبانى المهجورة؛ بينما 
دوّى خلفها صوت انفجار السيارة» وبداخلها جثتا أبيها و" فيرونيكا". 

ما إن شعرت أنها في ملاذ آمن» حتى التفتت لتراقب السيارة التي استحالت 
كرة من الجحيمء تتصاعد ألسنة لهبها لأمتار في الهواء. لو أنها ترددت لثانيتين» 
لكان حسدها يشتعل! الآن متخترقا ذاكل سئاركها, "قنولت ضفل كفسها من شدة 
الخوفء بينما انسابت من عينيها دموع الغضب والألم الحارقة. 
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صدمة "مريم" منعتها من الانهيار باكية. هناك مَن يريدها ميتة هي وأباها. 
وهو يراقبهما ويعرف كل تحركاتهما. لكنه لم يحسب حساب مرضها اليوم» فلعب 
القدر لعبته» وماتت " فيرونيكا" بدلا منها. وكُتبت لها الحياة... حتى الآن على الأقل. 


فتحت محفظتهاء واطمأنت على جواز سفرها ومبلغ الألف دولارء وهي 
تعترف بذكاء "جييرمو". فكّرت في الاتصال به الآن. لتحكى له ما جرى وأنها ما 
تزال على قيد الحياة» لكنها صرفت النظر يسرعة. فقد أكد لها " جييرمو" مرات 
عديدة أن جميع تليفوناتها مراقبة. وأفضل طريقة للتواصل هي عبر التليفونات 
التي يمكن التخلص منها ذات الأرقام التي لا يمكن تتبعهاء ولكنها لم تجد وقنا 
لشراء واحد. أغلقت تليفونهاء وهى تعلم أنه سيكون عليها التخلص منه. 

شعرت بتعب شديدء فجلست على الأرضء وأسندت ظهرها للجدار الخرساني. 

لا تدري السبب الذي قد يجعل أي إنسان يرغب في قتلها؟ 


تفهم أن لوالدها أعداء. دوره الاستشاري في "بانوريانى" واتهاماته المستمرة 
وغير المقنعة بشأن الفساد الحكومى؛ وشائعات أن والدها يشترى المنسوجات من 
المهربين» ويهرب بالات القماش بشكل غير قانوني إلى جواتيمالا دون دفع 
الرسوم؛ وكذلك هناك حفنة ساخطة من موظفيهء وهم أشد كسلًا من الكسلء 
وكانوا يرغبون في مقاضاة "إبراهيم" إذا نفذ تهديده وطردهم من المصنع. 


أناس كثيرون يكرهون أباها. 


ولكن ماذا عنها هي؟ ما الذي فعلته لأي منهم؟ هي لا تكره أحدًا ولا تظن 
أن أحدًا يكرهها. 


وحده "سمير". بابتسامته السمجة وصوته الذي لا يُطاق. 
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أيمكن أن يصل به الحد إلى أن يقدم على قتلها هي ووالدها لأنها تريد أن 
تتركه؟ هذا غير معقول في أي عالم طبيعي. لكننا في جواتيمالاء حيث يقتل الولد 
أباه والعكس أيضًا صحيح. 


هناك الكثير مما لا تعرفه. كثير إلى حد أنها قد تظل للأيد دون أن تعرف كل شىء. 
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الوقت يمر دون تمهل. 


فيضت '"مريم" بضعوبة: وقد غطاها القئان. تفضكه عق حسدهاد بينما 
أشرعت :الخظى ,نهو الشارعة وحدكة هاذكا ساكناء !إلا من شياركها التقحمة: 


كناك كتدفا دين :زر اكد املاظ والملاسكية ,و القفاش المسترة: 


تصاعد دخان كثيف من يقايا السيارة نحو السماء الزرقاء. وأخذه الهواء 
نحو أعلى أبنية مستشفى "روزفلت": قبل أن يمتد في خفة نحو التلال والجبال 

ابتعدت "مريم" عن المكان» بخطوات متسارعة فوق رصيف مُهِشُم. ويعد مسافة: 
سمعت صوت سرينة يقترب» ورأت عريتى إطفاء وسيارة إسعاف تتجه نحوها. 


كادت تلوح لهاء لتطلب منها أن تعود أدراجهاء وأن الأوان قد فات لإنقاذ 
السيارة ومن كان فيهاء أبوها الحبيب» الذي استحال الآن رمادًا لا حول له ولا 
قوة؛ وأنها الناجية الوحيدة. لكنها في تلك اللحظة أدركت حجم الورطة التي لا 
تزال فيها. من استهدفها يظن أنه قضى عليها. وهي لا تعرف ما إذا كانت هي 
الهدف فعلًا أم أنها كانت مجرد ضحية إضافية؟ ولكنها تفهم أن خطوتها 
التالية لا يد أن تكون غير متوقعة.. تمامًا. 
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وعلى الرغم من ألمهاء فإنها مضطرة للتحرك مع استغلال عنصر المفاجأة. 
ولكن كيف؟ 


عقلها يدور بأسرع من أسرع عجلة روليت» بينما تدرس كل الاحتمالات. 

انكسر قلبهاء ولكنها ما تزال حية. 

فجأة. سمعت صوت صرير إطارات» وأبواب تُفتح» وأناس يركضون نحوها. 

أسرعت تركض نحو موقع البناء. مرقت رصاصة جوار أذنهاء ثم سمعت 
صوت صراخ وصياح. 


استكدوك تركضن عن مكاهة من الوفاكل الخرساضة والكفضة: 


أربعة أعيرة نارية أخرى أو خمسة تدوي من حولها. أصوات السارينة. 
رائحة المطاط المحترق. 


هوى جسد "مريم" إلى الأرضء وأغلقت عينيهاء وسكن عقلها... في انتظار 
أصناضمة لكي 
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كومة رماد 


و 


من بين الأمور التى لا يمكنك أن تنكرها عن جواتيمالا هى تلك الأخطاء الفادحة 
التي تقع دومًا. الأمر أشبه بوباء مقيمء أو نوع من الفلكلور الذي يحرص عليه 
أبناء البلادء أى هى من الصفات الوراثية الراسخة في جينات الشعب. بغض 
النظر عن كون الأصول هندية أم لاتينية أم قوقازية. يتم اختطاف الأشخاص 
الخطأ وقتلهم, انعدام رهيب للكفاءة من هذه الناحية. 


تذهب مثلًا إلى متجر أجهزة وتطلب قطعة للبوتاجاز عندك فيعطيك أخرى 
تناسب الثلاجة. تطلب سيارة " جاجوار إكس جي إل" - بطريقة غير قانونية 
طبعًا حتى لا تدفع جمارك - فتصلك سيارة موديل "إكس كيه إل". وعندئذ لن 
يكون أمامك أي شيء تفعله لتصحيح الخطأء إلا إذا كنت لا تمانع في المخاطرة 
بحياتك أو إلقاء القبض عليك. 
سركوة ين ويك فأتورة فرظ وا لزنه د |بالجورة هر امكل د واعنك 
في النهاية ستدفع ثمن ما تسلمته بالفعل أيَّا كان» حتى ولو كان عكس طلبيتك 
تماماء أعلق همك ورهن ينضييك:سلم تسل 
22ج 
ا 0 م 
"جييرمو" في اجتماع مع "فافيو ألتاليف". وهو عميل يأمل في إنشاء شركة 
استشارية لمساعدة المصانع القائمة في الامتثال للقوانين البيئية الجديدة التى 
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تنظّم انبعاثات الوقود في الغلاف الجوي. "فافيو" مهندس يطمح في امتلاك 
شركته الخاصة وإدارتها. وهى يعرف الكثير عن تحويل النفايات إلى غازات غير 
ضارة؛ لكنه لا يعرف أي شيء عن سبل تأسيس مشروع تجاري. ويتمنى أن 
يساعده "جييرمى" في صياغة عقد تأسيس شركته, وأن يحصل على التراخيص 
الفيدرالية والبلدية اللازمة حتى يتمكن من البدء في تقديم خدماته الاستشارية 
للآخرين. فيعرّفه "جييرمو" أنه - بالإضافة إلى أتعابه التي تُحتسب بالساعة - 
ميحتاج إل -مقدام. قدرة: رفكي آلف "كتزال" م آحل “تزبيظ: ععلات 
اللسكومة, 


يدرك "فافيو" أنه لا يتعرض للنصب هنا. فالرشوة جزء من أعباء ممارسة 
الأعمال التجارية هنا. وقد لجأ إلى "جييرمو" لأن سمعته لا تشوبها شائبة بين 
مجتمع الأعمال الجواتيمالي. فهو يعرف أنه في أيدٍ أمينة. 


وبعد ثلاثين دقيقة من بدء الاجتماع» دلفت "لوزيا" سكرتيرة "جييرمو" 
مسرعة إلى مكتبه وطلبت منه أن يخرج لها في الردهة: 


- دون "جييرمو": تلقينا للتى اتصالّا مفاده أن "إبراهيم خليل" تعرّض لحادث 
سيارة خطير على بعد كيلومتر من مصنعه بالقرب من مستشفى "روزفلت ". 


توترت أعصاب " جييرمو", وشعر أن أنفه يكاد ينزف. سارع بسحب منديل 
ومسح أنفه؛ ولكن عينه اليمنى بدأت تطرف كثيرًا. 
- هل كان هناك أي أحد معه في السيارة؟ 


خثيّ أن ينطق باسم "مريم" أمام "لويزا"؛ على الرغم من أنها من توصل 
إليه مكالماتها. 
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- هذا هو كل ما قاله السيد الذى اتصل. نيرة صوته رسمية. آسفة جدَاء 


(١.‏ يا 
دون جييرموق . 


ليس لديه وقت ليتعرف شخصية المتصل. هناك دومًا "فاعل خير" في 
خد يمالا نقطو عرمتقل الالخنار المشؤؤمة: 


طلب من "لويزا" أن تخبر "فافيو" أن يترك جميع الوثائق على مكتبه. وأن 
تعرّفه بموعد جديد للاجتماع في وقت لاحق من الأسبوع. توجّه إلى مكتب الاستقبال 
واتصل ب"مريم". سمع ست رنات قبل أن يسمع رسالة البريد الصوتي؛ صوتها 
الحلو يطلب منه ترك اسمه ورقمه... "سأعاود الاتصال بك بأسرع ما أستطيع". 


وجد غرابة في ذلك. لا يمكن أن تكون "مريم" بعيدة عن تليفونها المحمولء إلا 
إذا كانت تستحمٌء وهو أمر لا يمكن أن تقوم به في الثانية بعد الظهر. أخرج تليفونه 
البلاك بيري واتصل بها مرة أخرى. هذه المرة انتقل مباشرة إلى البريد الصوتي. 

هذا أغربء في المرة الأولى سمع عدة رناتء وهذه المرة ولا رنة؟! لماذا تغلق 
تليفونها الآن؟ هناك خطب ما. 

مسح أنفه بكم معطفه. واتصل بتليفون شقة "مريم". أخبرته "هبة" أن 
المدام ليست في المنزل. صوتها غليظ جلف كال معتاد. وحينما ألحٌ عليهاء قالت: 

- لى كنت تريد أي معلومات. تحدث مع زوجها إذَا. 

وأغلقت الخط.. 


اتصل "جييرمو" بتليفون شقة "إبراهيم": وردت عليه الخادمة "فرناندا" 
سريعًا. عرّفها بنفسه. فأخبرته أن الساعة الآن الثانية» والغداء يبرد ولم يحضر 


"إبراهيم" أو ابينته حتى الآن» وكذلك لم يتصلا. وأضافت يصوت عادي أنها 
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تلقت للتو مكالمة من الشرطة: تسأل عن "إبراهيم". وأنها أخبرتهم ما أخبرت به 
" جييرمو" للتو. سألها متوترًا: 

- كيف عرفت أنها مكالمة من الشرطة فعلًا؟ 

- لأن المتصل عرّف نفسه بأنه الراك "إنريكى بالاسيوس". 

دسيفة) : 

غادر المكتب وانطلق بسيارته مباشرة ويأقصى سرعة إلى مصنع "إبراهيم". 
مناورًا عبر الزحام. دار حول "بلازا ديل أوبيليسكو". قبل أن يتجه غريًا. وما 
هي إلا دقيقتان حتى كان يمر على مركز "آي جي جي إس" الضخم في الجانب 
الجنوبي من "كالزادا روزفلت". مرّق عبر مدخل "تريبول" المؤدي إلى 
مستشفى "روزفلت". ثم في الشارع التاسع باتجاه المصنع في شارع 12. 
وبينما يقترب من الحراسة» رأى ما لا يقل عن خمس سيارات شرطة متوقفة 
هناك, بأضوائها والسارينة المميزة. هناك أكثر من دستة من رجال الشرطة 
يتحدثون» ويضحكون:ء ويتسلون بركل الحصى تحت أقدامهم. بدت له أجواء 
احتفالية غريبة» كما لى أن رئيس الجمهورية قد حضر لزيارة أحد كبار رجال 
الصناعة في جواتيمالاء أو أنه سوف يمنحه جائزة عالمية. 

ترجّل " جييرمو" من سيارته خارج البوابة» وتوجّه نحوهم. 

- ما الذي يجري هنا؟ 

- ومن تكون؟ 

2 " جييرمو روزنزيفايج". محامي "إيراهيم خليل". 
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أخرج بطاقة من جيب معطفه. لاحظ أن أنفه لا يزال يسيل: ولكن مظهره 
لم يعد يهمه الآن. 


- تلقيت مكالمة تخبرني أن موكلي تعرض لحادث. وأريد أن أتحدث معه الآن. 


قبعة الشرطي واسعة وتسقط على جبينه النحاسي. وفي كل لحظة يدفع حافتها 
لأعلى حتى يرى أمامه. ولكن شعره الدهني يجعلها تنزلق إلى الوراء. أذناه بارزتان 
مثل ورقتي كرنب. يزيح قبعته للوراء مرة اخرى وهو يتامل البطاقة. 


دلا أخلى انلق نهد ف تكن من كلل ووو و 
- والسبب؟ 

- أن السيد "خليل" مات. 

- ماذا؟ 

- وأخثى أن ابنته قد ماتت أيضًا. 


صكق! ' جيتزمو" اعت تفاع هذه الأخباق الكلاحقة ترح وأضايعه قشي 
بخصلات شعره الخفيفة. شعر بالعرق يتصبب من رأسه إلى عنقه. حكَّ عنقه 
بأظفاره حتى كاد يدميه. عقله تائه تمامًا. كاد يختنق. زادت تلك الأضواء 
وصوت السارينة الرتيب من إحساسه بالدوار. 


-امنات؟ "إبراهيم كليل" مات؟ 
- وابنته أيضًا. 


- لو كانت هذه نكتة فهى أسخف نكتة سمعتها. 
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- ليست نكتة» دون " جييرمو". لقد أكد "سمير منير", زوج المرأة المتوفاة» أن 
السيارة التى انفجرت هى سارة زوجته. ومن الواضح أنها ووالدها كانا في 
السيارة وفي طريقهما إلى المنزل. لقد تفحما تمامًا... مثل قطعتي خبز فرنساوي. 


هكذا أردفء وكأنه عاش حياته كلها لأجل أن ينطق يحماقة كهذه. 
- هذا ال"سمير منير" أراجوز. لا يعرف أي شيء. ولماذا لا أراه هنا الآن؟ 
- ذهب للترتيب للجنازة. 


لقد حدث كل شيء بسرعة كبيرة. المكالمة في المكتب. عدم قدرته على الوصول 
إلى "مريم". اتصاله ب"هبة", ثم "فرناندا". وانطلاقه الجنوني بالسيارة إلى 
المكتب والمصنع. عقله يئز. 

- أقول لك إن هناك خطأ فادحّاء فادهًا للغاية هنا. 


لم يكن "جييرمو" يعرف أنه مثل من يتعلق بقشة. شعر وكأنه يرتدي واقيًا 
من الرصاصء ثقيلًا يكاد يخنقه ويحطم صدره. وينهك جسده وعقله. 


الى الت قسن فلسورف ارك التشاوة اونما توديج ندهاة ريما يكو ارك يننا 
تقول تعكديها شر اها 


تبع " جييرموى" الشرطي إلى سيارته» وهو يقول بيغضب: 
- أنا حقيقة لا أعرف عما تتحدث. 
- اهدأء دون " جييرمو". 


استقل سيارة الشرطة إلى جوار الشرطي. كانت السيارة غير نظيفة من 
الداخلء ممتلئة بأكواب ورقية, ومناشف بنية» وأكياس بلاستيكية فارغة؛ وبها 
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ثلاث نظارات شمسية: وأكياس قمامة, وكرات سيلوفان. رجع بالمقعد للوراء 


أصابه التوتر بغتة. ما الذي دفعه لأن يستقل سيارة شرطة؟ هذا موقف 
خطير. ريما اختطفوه. 


- إلى أين نحن ذاهبان؟ 

- إلى مسرح الجريمة. 

صرخ فيه " جييرمو", وقد تملكه الخوف من أن تكون هذه محاولة لاختطافه: 
- أعدني إلى المصنع! 

أشار الشرطي إلى دخان كثيف متصاعد: 

- هناك مكان الحادث. كدنا نصل. 


وصلا خلال دقيقة.» وسط موقع بناء مهجور شوارعه غير مرصوفة. على 
جانب الطريق عربة ونش زرقاء محركها دائرء وقد بدأت في إنزال لوح معدني 
ضخم. وفي منتصف الشارع هيكل محترق لسيارة مرسيدس سوداء وقد استقر 
إلى جواره أحد أبواب السيارة. يستعد الونش لرفع الهيكل المحترق. 


أحاط بالسيارة خمسة رجال أو ستة يرتدون بدلا ضيقة. هناك المزيد من 
الكتل المعدنية في بحر من زيت لزج متعدد الألوان. شم رائحة خافتة ولكن لا 
لبس فيها. رائحة لحم وعظام متفحمة. لكنه لا يرى أي بقايا للجثث. 


ترجل "جييرمو" بصعوبة من سيارة الشرطة؛ وذهب لينظر عن كثب في 
السيارة» الذي صار نصفها الأمامي, حتى المقعد الخلفي» يشبه كتلة من فحم 
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عد 


ف 


حجري هش. ما إن نظر إلى بابها حتى عرف أنها سيارة "مريم" لأنه رأى بقايا 
بطانية خضراء على الأسفلت؛ كانت مريم تضعها أحيانًا على والدها عندما 
يشعر بالبرد. اتجه إلى جانب السائق ورأى الباب المنفجر والنافذة. تحوّل 
التابلوه إلى رماد مسحوق ومطاط محترق» بينما تدلى صليب حديدي أسود من 
السقف: إنها بقايا المرآة. نظر إلى هيكل المقعد المتفحم» فوجد بقايا بيضاء 
بسيطة لعظام العجوز. 


لقد احترق الراكبان حتى لم يتبق منهما أي ذرة. 

أدرك "جييرمو" أ "مريم" و"إبراهيم" لم يعودا بين الأحياء. فلو كانا في 
السيارة» فهما الآن تلك البقايا البيضاء فوق هيكل المقعدين. 

حاول "جييرمو" أن يقترب من السيارة. لاحظ أن باب المقعد المجاور 
يزال ساخنًا. أوقفه أحد مفتشى المباحث. 

- هذا مسرح جريمة؛ سيدي. لا يمكنك أن تلمس الأدلة. 


- أدلة؟ أي نوع من الأدلة تحتاجونها؟ أعنيء ألا ترى ما حدث؟ لقد تبخَّر 
م3 عاضوا ف"السيارة. ذهنوا "مرب "ماف 

مبويفة كلما وان ايجتفرل ارق ملايس القفان الكرات الوروية المتعيرة إل 
خوار عدانها الزياهع» كم رراى فق .مقياته سوه الرياقي الككم بالرفية وهو 
يتمتن: عن القراش: 3" مستوديلة""د خاول. "تسيزمو" مر كانية أن لش 
المقيض وريه بقع الباء'الكن اباي صا ملحرجا فرمكانه من اذى الديران: 
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انبسك للقن بق وسسظه وجا ول العامة شان إل الشرولي الف يحلية رلن كان 
الاوك ”يظلت ممناضر ف القن القترط قرههة الكييرة :واكل. سيارنة بواقجة نخوة 
عمد كلاهما إلى سحب المحامي المكلوم بعيدًاء وأجلساه على الرصيف أمام المباني التي 
لديكمل فدييها قرح ارط المخيو مني التضارة " حزرطن؟ نينا أن ويخدة 
عند لسك وا رذق هامتا فى بكوده رفن الواهم أنه يعفوق 'ابنة * زاف كلدل" 
لأن زوجها كان هناك بالفعل وغادر لترتيب أمور الجنازة. سمعه "جييرمو": 


أظلمت السماء. المليئة بالغيوم الكثيفة» ولكن أحدًا لم يلحظ أو يهتم. بدأت 
تمطرء بهدوء وثبات» فصنعت مياه المطر مع الركام المحترق تفاعلات كيميائية 
جديدة أطلقت دخانًا برائحة الخل في الهواء. بدت المنطقة كلها خاوية من 
الحياة» وكأنها ساحة معركة لم يبقّ بها سوى جثث نتنة. 


دفن "جييرمو" وجهه في ذراعيه المعقودتين وشعر بيد الشرطي على كتفه. 
عقله مع صورة "مريم" مجددًا؛ تستلقي عارية على بطنها في فراش " ستوفيلا ".2 
وتستند رأسها إلى ذراعيهاء ونهداها نافران. يتأمل جمال وانسيابية قدميها 
وكاحليها وأصابع قدميها. "تاتو" على شكل خفاش أحمر يبتسم؛ فوق شامة 
على ردفها. يسمع البحة في صوتها وهي تتحدث إليه بينما يقف هو عند قدميهاء 
ويرغب في تدليك أو لعق أصابعهاء التي تلونت أظفارها بالأخضر. في نشوة مثل 
حلم تهمس إليه أن يفعل بجسدها ما يشاء؛ وأن يؤلمهاء بشدة. تحب أن يؤللها. 
طالما توقّف عندما تطلب منه أن يتوقف. وترغب في أن تتألم, ولكن قليلاء ريما ما 
يكفيها حتى تتيقن من أنها حية: وأنها لم تكن تحلمء وأنها ليست جامدة 


المشاعر. يجذب شعرها للوراءء ويعض عنقها في شوق. 


صاح " جييرمو": 
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- ما الذي علي أن أفعله الآن؟ 


لم تعد أنفه تنزف. ولكنه غير متأكدء في ظل هذا المطر المنهمر على وجهه 
والذي بلل ملابسه. شعر أنه لن يكون متيقنًا من أي شيء في الحياة بعد الآن... 
فقد ماتت "مريم". 


- ليس لديك ما تفعله هناء سيد "روزنزيفايج". عد إلى منزلك. ريما نرغب 
في الاستماع إلى أقوالك في وقت لاحق اليوم. خاصة أنك تعرف الضحيتين جيدًاء 


- لا بد أن هناك ما يمكنني القيام به. 
فكّر في أن يساعد على جمع البقايا من فوق المقعدين» ليضعهما في حاويتين 


منفصلتين. لطالما ظنَّ أن الحياة تنطوي دومًا على أمور يمكن للمرء القيام بهاء 
وأن لا ختام لأي شيء. عدا موت والديه. 


- وماذا أفعل في منزلي وحدي؟ 


تذكّر طفليه و"روزا" في مكسيكوى سيتيء وهم يستمتعون بالحياة. لم 
بشع بذية: لم تثر,صورتهم أي أحاسيس يبداخله. قال له" الفقدن: 


- "سمير منير" كان هنا منذ قليل. زوجها. وقريبهما. وقد تعرّف على 
السيارة» وبالطبع لم تكن هناك جثث ليتعرفها. ريما يمكنك أن تساعده. 


صاح "جييرمو" في 0 . 3 


- طظ في "سمير". ماذا لو كان هى من دبّر كل ذلك؟ 
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ابتسم المفتش في صمت. يعرف أن هذا احتمال عبثي. فهو التقى الزوج المكلوم؛ 
ويعرف أنه أضعف من أن يحمل مقشة يدافع بها عن نفسه. قال الشرطي: 


- أنت الآن حزينء دون "جييرمو". وردود أفعالك طبيعية. عد إلى المنزل» رجاءً. 
التفت "جييرمو" ينظر إلى الشرطي الذي لم يعد يرتدي القبعة. ولاحظ الآن 


أن جمجمة الرجل طويلة نوكًاء وأن أذنيه مثل ورقتي كرنب. ثم نظر إلى 
المفتش» ولم ينتبه لأي شيء مما قاله. 


- ولكنني لا أريد العودة إلى المنزل. ألا يوجد أي شيء يمكنني القيام به؟ 


- عليك أن تترك الزوج يتولى التفاصيل. ومثل أي عاشق طيبء يكفيك أن 
تبكي. ثم يكفيك أن تبكي أكثر. وعندما تفرغ من حزنك على عشيقتكء يمكنك 
أن تتعاون معنا حتى نوقع بالأوغاد الذين ارتكبوا هذه الجريمة. 

طافت عبارة "الموت الصغير" في مخيلة " جييرمو". هذا لا يُقارن أبدًا بالموت 
الصغيرء الذي طالما انتشثى به مع "مريم" في الفراش. إنه الآن أمام موت 
حقيقي. جريمة قتل بسيطة واضحة. 

هكذا راح يبكىيء» وهو متيقن من أنه الآن ضحية واحدة من أخطاء جواتيمالا 
العديدة الشائعة. تحوّل مجنون في الأحداث. أدَّى إلى مقتل حبيبته "مريم" 

مالم يكن "سمير" هو ال... 


لا يظن أنه ابن كلب إلى هذه الدرجة... أم أنه كذلك؟ 
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كشف عن خصطته. فقد استمر في تنفيذها. 


كان قد دعا ابنة أخيه لزيارته حتى تشهد على حزنه بسبب خيانة زوجته 
لهء وحتى تكون سلوى له؛ وتحاول أن تعرف أسرار "مريم"؛ لأنها لا تحبها. 
ولو أنها لم تحشر نفسها فيما لا يعنيها ولم تتطوع بمرافقة "مريم", لكانت لا 
تزال على قيد الحياة اليوم وتساعده في الترتيب لجنازة حميه وزوجته. لكن 
حقيقة أنها احترقت مع الجميع في السيارة لم تَغيّر أي شيء في الواقع. 

ن يفتقدها أحد. والداها "صالح" و"همسة" في دار رعاية المسنين في 
"تيجوسيجالبا", و" فيرونيكا" كانت تعيش وحدهاء ومن المؤكد أن اختفاءها 
من هندوراس - البلد الذي يحظى بأعلى معدل جرائم قتل في العالم» لن يثير أي 
شك. " تيجوسيجالبا" مدينة لا تفضي جسورها إلى أي مكان. وموتها في احتراق 
سيارة ليس سوى مجرد حادث بسيط. فالعشرات من الناس يختفون في 
هندوراس كل أسبوع ولا أحد يهتم. 

أقصى ما سيكون مطلوبًا من "سمير" هو أن يطير إلى " تيجوسيجالبا" ليسوي 
أمور شقة ابنة أخيه. وإذا كان مهذيًا ولديه الوقت الكافيء فسوف يتفضل أيضًا 
بالمرور على شقيقه وزوجة شقيقه في دار المسنين لمرة أخيرة. ولكن ما جدوى ذلك؟ 
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إنهما لن يعرفاهء ولى كان قدرهما أن يكونا مجرد اسمين في عنبر دار رعاية 
حكومية بشع تفوح في أرجاته رائحة البول» فهو قدرهما ولا حيلة له في ذلك. 


"لن يفتقد "فيرونيكا" أحد". ابتسم لتلك الفكرة. "وليس لدى شرطة 
جواتيمالا أي فكرة عمًّا حدث فعلًا. لا يشتبهون في وقوع جريمة على الإطلاق. 
يكمن الخطر الوحيد في احتمال اكتشافهم لأي دليل يشير إلى وجود شخص 
ثالث في السيارة. الحقيقة أن لا أحد يهتم بابنة أخى. وأنا منهم بالتأكيدء العم 
"سمير". وحتى "إيراهيم" و"مريم خليل"؛ هما اليوم خير في الجرائد 
والمجلات, وغدًا مجرد شهادتى وفاة". 


كان قد رأى كتلة المعدن المحترقة التي أضحت كل ما تبقى من سيارة 
"مريم" المرسيدس في مسرح الجريمة. وعلى الرغم من أنه ليس خبيرًاء لكنه 
يشك في إمكانية العثور على أدلة تفيد الطب الشرعيء كما لن يحصلوا على عينة 
حمض نووي يمكن أن تثبت أن هناك ثلاثة أشخاص ماتوا محترقين داخل 
السيارة. لا تزال جواتيمالا متخلفة في مجال اختبارات "الدي إن إيه": وعلى أي 
حال لا يمكن استخلاص عينة حمض نووي من حثث احترقت حتى الرماد. 
وإن وجدوا قطعة جواهر أى ذهب فسوف يرجعون ملكيتها إلى "مريم". 
لصعوية أن تتوصل التحقيقات إلى حقيقة ما حدث على وجه اليقين. 

كان من الحكمة أن يمنح "هبة" إجازة في هذا الصباح وأن يطلب منها 
الحضور ظهرًا لإعداد الغداء. لقد افترض لسبب ما أن وجود "هبة" سوف 
يُضعف من احتمالات أي حوار بين "فيرونيكا" و"مريم", مما يؤخر بالتالي من 
مغادرة زوجته لاصطحاب أبيها. 


كما أن عودة "هبة" عقب ذلك لن تثير أي شكوك. 
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'سمير" أي صعوية في التظاهر بالحزن. فهو فقد زوجتهء الشابة 
الجميلة. وإيقاع حياته سيتغير أمام الجميع. بوسعه أن يبكي بدموع حقيقية 
بمجرد التفكير في أمه أو أبيه المتوفيين» ومن ينظر إليه لن يعرف أبدًا أنه لا يشعر 
على الإطلاق بأي حزن حقيقي على الرغم من بكاته. ولا يحتاج إلى أن يرتدي قناع 
الأسى والوجوم؛ فقد انطبعت تلك التعبيرات على وجهه بشكل طبيعي بعد عمر 
من خيبة الأمل. وإضافة المزيد من الحزن لن يغير من الآمر شيئًا على الإطلاق. 


لا يجد 


اتصل بالمنزل ليخبر "هبة" بكل بساطة أن المدام قد ماتت» وطلب منها أن 
تعود إلى منزلها. أدهشه أن تجزع الخادمة وتبكى على التليفون: فبادرها في سخط: 


- ليس بيدك أي شيء. سأتصل بك عندما أحتاجك. 


وعندما عاد إلى شقته. فتح باب غرفة "فيرونيكا" وجمع متاعها القليل. 
تأمل كل قطعة من حاجياتها بحنًا عن علامة يمكن أن تدل على شخصية 
صاحبتهاء وعندما لم يجد أي شيءء أعاد ملابسها مرة أخرى في حقيبتها. وبينما 
يقود سيازته إل تكنيسة "سان فراتسسكو» في وسط المدينة للإشراف عل 
توكبيات 'الككازة مع الأب "رييوليذا". توقف: عتد..سديقة “ضغيرة- مكالخمة 
ل"سيمون بوليفار بلازا" على شارع "لاس أميريكاس بوليفارد"» ووضع 
الحقيبة على الرصيف. الهنود الفقراء يتسلمون طعامهم هنا وستجد محتويات 
هذه الحقيبة بسهولة طريقها إلى أسرة محتاجة. 


الجميل في العيش في بلد فاسدة مثل جواتيمالا هو أن الأدلة يمكن أن تتلاشى 
بسهولة وكأنها دخان. فالندرة والعوز يصنعان مجتمعًا تكون فيه حقيقة أي وضع 
متغيرة أو حتى متناقضة: وقليل جدًّا من الناس هو الذي يهتم. هذا يحدث في كل وقت. 
ارتسمت ابتسامة غريبة على وجه "سمير" وهو يقود سيارته في وسط 


المدينة. كل شيء يجري بسلاسة. يبدو أن القتلة كانوا حذرين للغاية» ونفذوا 
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المهمة بقدر المال الذي تلقوه. لا يتخيل أن يعثر أحد على ما يربط بينه وانفجار 
السيارة. وسوف يتوصل المحققونء: باركهم الربء إلى العديد من النظريات 
المقنعة بشأن مُدبّر جريمة القتل. 

يدرك جيدًا أن لدى "إبراهيم" ما لا يقل عن ثلاثة أعداء أو أربعة يريدونه 
مينًا. موردو الغزل والنسيجء وزملاؤه الأعضاء في لجنة الرقابة الرئاسية الغبية 
التي كان فيهاء وحتى "جييرمو روزنزيفايج", إذا شعر أن الرجل عقبة أمام 
نجاح خطته مع ابنته. 

لن يشك أحد في "سمير". وبصفته كبير الجالية اللبنانية» سابقاء فإنه 
يحظى بسمعة كالذهب. كما أنه مواطن مثالي. لكن عليه الآن أن يخفى ابتسامة 
البهجة هذه قبل أن يلتقي القس. إنه, في النهاية, ثمن بخس عليه أن يدفعه. 


كلهم مغفلون. 


وهو يعلم أنه مع اختفاء "خليل" و"مريم". فإنه سوف يرث عمًا قريب كومة 
أخرى من المالء تكفيه هو وأولاده وأقاريه في لبنان سنوات عديدة. سيأتيه المال في 
الوقت المناسبء وريما يخطط للرحيل عن جواتيمالا والعودة إلى صيدا. 


كل قطعة بازل في مكانها بالتمام. 
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لف ودوران 


وضع رماد "إبراهيم" و"مريم" - أو بالأحرى ما افترضوا أنه رمادهما - في 
جرتين من السيراميك تمهيدًا لدفنهما. لو كانوا قد عثروا على تلك البقايا في مقبرة 
جماعية في منطقة "مثلث إكسيل". لقاموا باستدعاء علماء الآنثروبولوجي 
الأجانب لكي يساعدوهم بخبرتهم ويسهموا في التحقيقات التي تجريها السلطات 
- مثلًا - بشأن اتهامات موجهة لرئيس سابق لجواتيمالا بارتكاب مذابح 
جماعية. ولكننا هنا أمام انفجار سيّارة في شارع مهجور داخل حي لا قيمة له. 
ولى كانت هناك بقايا تتجاوز بعض شظايا صغيرة من العظام وأسنان مهشمة 
مهترئة لكان من الممكن إجراء تشريح جنائيء ولكن القائمين على القضية لم 
يُجدوا :ضور الفحص ذلك الزجان وذلك يعد سماعهم أشهادة "فواجيتسيو", 
الحارس في مصنع "إبراهيم", الذي أخبرهم أنه شاهد رئيسه وهو يدلف إلى 
سيارة ابنته المرسيدس. ولسوف تثبت فحوصات الطب الشرعي أن الرماد بشريء 
ولكنها لن تدل على هوية القتلى. وما الذي يمكن أن يكشف عنه تقرير السموم 
الكيماوية؟ إن الرماد ملوث بنسبة كبيرة من البنزين والجازولين 
والهيدروكريونات المحترقة» ولن يعثروا أبدًا على آثار لمخدرات أو سموم. 


لذأ يوخ سيب لإطالة التحقيقات؛ من امات ماف والقهية محسومة: 


تيقنت الشرطة من وفاة "إبراهيم" لأنهم عثروا على بقايا منظم ضربات 
القلب. وعرف "جييرمو" أن "مريم" ماتت لأنه يتصل بها يوميّاء لكنه لا يتلقى 
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سوى رسالة البريد الصوتي. لكنه يتساءل عن السبب الذي يمنع الشرطة أو 
المحققين الفيدراليين من القيام بتحقيقات كاملة. ولأن "سمير" هو أقرب شخص 
حي للقتلىء فإنه الوحيد الذي بوسعه أن يطلب استكمال التحقيق في أسباب 
مقكهه عل أنه أخيالسلطات اند غانة الخرخ الت عسي ما حجري .ولذلك 
يطلب منهم إغلاق هذا الملف في أسرع وقت ممكن. وأخبرهم أن إرسال البقايا 
لفحصها وتحليلها في الولايات المتحدة لن يعيد له زوجته وحماه. كل ما يبتغيه 
هو أن يتركوه لحاله في سلام, حتى لا يتذكر تفاصيل تلك الجريمة المروعة. 
والحقيقة أن "سمير" ألمح لهم أنه سيبادر بالسفر إلى هندوراس لزيارة أخيه 
العليل وزوجة أخيه المريضة. وأنه يدرس جديًا العودة إلى بيروت أى صيداء 
ليقضي ما تبقى من حياته وسط أولاده وما تبقى من عائلته. أي أنه غير راغب 
بالمزة فى استكمال التحقيقات. هناك» أكثن من :6400 جريمة قل وقعت:.فى 
جواتيمالا عام 2009» وفرق الطب الشرعي القليلة مشغولة بالترحال في أرجاء 
البلاد بأوامر من رئيس الجمهورية لفحص المقابر الجماعية التي يكتشفونها 
واحدة ظق الأخرىء والتى تعود. إلى 'كمائيتيات القرن الماضيء .لذلك لن يشغلوا 
بالهم بالتحقق من هوية من ماتوا محترقين في حاذكة سيارة محترقة. 

ما المسألة الأكبر فهي ما إذا كانت الشرطة المحلية عازمة على أن تطلب من 
الحكومة الفيدرالية عقد جلسة قضائية لتحري أسباب مصرع "إبراهيم" 
وابنته أم لا. ستكون هناك العديد من الشائعات ما إن ينتشر خبر مصرعهما. 
وعندما جلس المحققون مع "جييرمو"” ألمح لهم بضرورة إجراء تحقيق رسمي 
لتحديد هوية القتلة» وتقديمهم للعدالة. 

لكنه يعرف أنه عاجز عن الإشارة بإصبع الاتهام نحو "سمير". 


>2 
ك2 
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مرت أربعة أيام على الجريمة. أقام "سمير" جنازة صغيرة لزوجته وحميه 
في كنيسة "سان فرانسيسكو" وسط جواتيمالا سيتي. يعرف "جييرمو" أن 
وجوده غير مرغوب فيهء لكنه سيحضر مهما يحدث. إن الحزن يعتصره 
ويشعر أن عليه أن يعر عن حزنه وكأن زوجته هي التي ماتت. 


قاد سيارته: إلى .وسط المدينة' يمقرده:. وجلس في مؤخزة الصفوف في 
الكنيسة. حدَّق ذاهلًا إلى جرتي الرفات المتجاورتين فوق طاولة عند المحراب. 
صّدِم "جييرمو" عندما وجد أنهم اختاروا "سمير" كي يجمع رفاتهما ويضعها 
في أحد جدران مدافن "فيربينا", بدلا من تخصيص تابوتين ودفنهما في باطن 
الأرض بطريقة مسيحية محترمة. 

هوب مفرفه انققي! "" روؤيليو] 1" للكوفهة) الذلقه تحاف تومته عام 
وترحَّم على روحيهما الطيبتين» وصلَى للرب كي يتقبل "إبراهيم خليل" و" مريم 
إبراهيم خليل" في جِنّاته. حضر المراسم قرابة الستين شخصّاء كثير من 
الأضدقاء اللبتافيق؛ وزملة سائقون لت" سمين"-وصديقات "فرع او "ضية! 
الشّالة؛ وكثير من كبار الجالية اللبنانية؛ ومدرب التنس؛ ومجموعة من دفعتها 
في المدرسة الثانوية كانوا قد عرفوا بالخير من نعيها في الجريدة؛ ومسؤولان 
حكوميان بدوا فارغي الصبرء ومن بينهما ممثّ للرئيس لم يرفع عينه من على 
عقارب ساعته. خمّن "جييرمو" أن الرجل لا يزال أمامه ثلاث جنازات أخرى 
ليحضرها في ذلك النهار ولذلك يريد الانصراف بأسرع وقت. 


هناك أربعة رجال آخرون - أهم مفتشو المباحث في زيهم المدني؟ يجلسون 
عل مقرية مل" جوزي" ف"القلف» ويتفقدون كليفوناتهم المحمولة باستكمران. 


بعد أن أنهى القس مهمته. نهض "سمير" ويدأ يتحدث إلى الحضور من 
عند منصة محاطة بمزهريات زجاجية. 
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- نجتمع هنا اليوم لنحيي ذكرى إنسانين رائعينء "إبراهيم خليل" وابنته 
الجميلة "مريم". زوجتيء التي قتِلت قبل الأوان وبكل ظلم ولأسباب قد لا نعرفها 
أبدًا. ولمن لا يعرف هذه العائلة الصغيرة غير العادية. فقد حضر "إيراهيم" من 
بلاد الشام إلى جواتيمالا عام 1956 مع شقيقه "ليو" ليجريا حظهما في ذلك 
البلد الذي رحب بهما. كانا شابين مفلسينء ولكنهما مفعمان بالرغبة في ترك 
بصمة في العالم الجديد. افتتح "ليو" استوديو للتصوير الفوتوغرافي في شارع 
ستةء بينما افتتح "إبراهيم" متجرًا للمنسوجات في وسط المدينة, في شارع 
خمسة. مضت بهما الأعمال بشكل متواضع ولكنه مستمر في النمو وخاصة 
عندما أدرك أهل جواتيمالا أن "إبراهيم" رجل صادق ومحل ثقة ويعمل بكل 
جد. وبعد بضع سنوات ذهب "إبراهيم" إلى "كوبان" ليتفقد مقهَّى صغيرًا فكّر 
في شرائه. وهناك التقى "إيميلدا بلتران", ابنة جميلة لصاحب مزرعة بابايا. 
تزوجا عام 1965. توفي طفلهما الأول في أثناء الولادة. ولكن بعد عامينء في عام 
0 رزقت "إيميلدا" بطفلة جميلة. جاءت إلى الدنيا بينما كان "ابراهيم" في 
السادسة والثلاثين من عمره. وصارت مثار فخره وسيب فرحته. 


توقف قليلًاء ثم أكمل: 


- عندما قرر "إيراهيم" فتح مصنع للنسيج, منح المتجر القديم ل"ليوى", 
عدت اتلك المنطقة الجميلة ق:وسط الدينة. واضظن إلى الحخل عن امجن وعاذ 
الزظرابلنين قاليقان: والآن ختازت النظفة يأكماها ق شاراغ بكميسة ملل مق 
الخال لأسا فد الى كع النضاكم لوقه الرحيسة! ا حرض زلل ين ا 


صمت "سمير" ليلتقط أنفاسه» ودمعت أعين الكثير من الحضور. 


- توفيت "إيميلدا" بسبب السرطان عام 1980.: وقت كانت "مريم" في 
العاشرة من عمرها. أحب "إبراهيم" ابنته. كان حنونًا رفيقًا بها كأي والد 
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فخور بهاء ومنحها ما تحتاجه كل بنت محبة» يتيمة الأم. لست بحاجة إلى أن 
أخبركم أن "مريم" كرّست حياتها تمامًا لأبيها» وكانت تتناول الغداء معه مرة 
كل أسبوع؛ وخصوصًا عندما بدأ "إبراهيم" يعاني ذلك الدوار. مما جعل من 
المسسففول عليه أن وده سيار كن عاق تأخدة. مز معقه و لطاع بض 
مستشفى "روزفلت" كل يوم أربعاء إلى شقتنا لتناول طعام الغداء. وكان 
تفانيها في خدمة "إبراهيم" أعمق من أن يوصف. 


أكمل: 


- وخلال واحدة من تلك المرات» فقدث زوجتي وحمي في هجوم خسيس 
جبان. وكما قلت في وقت سابقء فقد لا نعرف أبدّا دوافع من قتلهماء ولكننا 
متيقنون من أننا فقدنا إنسانين رائعين... 

غليت الدموع "سمير" مجددًاء فاقترب منه القس» وصاحيه حتى مقعده في 
الصف الأمامى. 


رأى "جييرمو" أن القس متعجّل لإنهاء المراسم. وهى يعرف الآن السبب. 
كان أحد الحكوميين يشير له بإصبعه في الهواء أن انته. نظر الأب "ريبوليدا" 
إلى المشيعين وسألهم إن كان لدى أي شخص آخر ما يريد أن يقوله. 


صدم الصمت " جييرمو", وصدمته حقيقة أن لا أحد - لا أحد على الإطلاق 
- يريد أن ينهض ويتحدث عن "إبراهيم" أو "مريم". ريبما كان الأمر ليختلف 
لو أن "سمير" اتفق مع قس ماروني لبناني ليتولى المراسم. 
قليل من المشيعين انتبه لوجود "جييرمو", وهو يدرك أن "سمير" سيكون 
غاضيًا إذا وجد عشيق زوجته يطلب الكلمة» حتى لو كان الوحيد الذي يعرف 
دوره في حياة " مريم". ولكن "جييرمو" أدرك شينًا فشينَاء وبعد أن راحت منه 
حبيبته» أن لا شيء لديه ليخسره. رمق تمثال المسيح في الجزء الخلفي من 
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المحراب وهز رأسه. ثم وقف ومشى عبر الممر الأوسط للكنيسة نحو المنصة. 
يريد أن يقول للحضور إن "إبراهيم" كان رجلا نزيهًا وأن "مريم" كانت امرأة 
استثنائية» وأنها كانت مثقفة ومتعلمةء تقرأ "الإيكونومست". بينما يقرأ العديد 
من صديقاتها "الفانيدادس". 

رمق جرة "مريم" فاختلج حسدة. بيدأت الدموع تخنقه, وصار غير قادر 


على الكلام. بادره أحد خدام الكنيسة ببعض المناديل» وهمس بيضع كلمات في 
أذنه» يحاول مساعدته على استعادة هدوته. نظر " جييرمو" إلى "سمير", الذي 
كان يجلس محني الظهر صامنًا؛ وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يعترف بحبه 
ل"مريم" أمام زوجها والأصدقاء الذين يفترض أنهم في حزن وأسىء ولكنه 
يريد أن يقول بعض كلمات عن المرأة التى فقدها للتو. سيكون كلامه اعترافا 
مفتوحًاء ويدرك أنه يحتاج إلى تركيز كلمته أكثر على وفاة صديقه "إبراهيم". 
قبض "جييرمو" على جانبي المنصة بكلتا يديه ليستجمع أنفاسه. وأخيرًا تكلّم: 
- كما يعلم بعضكم؛ فقد كنت محامى "إبراهيم خليل". وكان لديه العديد 
من المستشارين القانونيين لتولي مصالحه المتنوعة: محام عقاري» ومحامي 
ضرائبء وحتى محامي الشركات الذي يتعامل مع الدعاوى الصغيرة التى 
يرقفعها َه كل عام موظفون وعملاء متضررون. وضعي كان مميرًا؛ كنت 
صديقه المفضل ومحاميه الشخصيى. كما عملت معه في مسائل تتعلق بتعيينه في 
المجلس الاستشاري "لبانوربانو" - سأتحدث عن ذلك لاحقًاء لكنني أريد أن 
أقول إن كنث أكث من معود معاي لقه اعديك "إبراهيم' (صنديكًا حقريا. 
صمت قليلًا ثم أكمل: 
- أؤكد لكم أننى وخلال الأسابيع المقبلة سأقدم لكم أدلة جديدة لا تقبل 
الجدل تدعم حقيقة - وليس افتراضًا - أن "إبراهيم" و"مريم" لقيا 
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تعركهه زينينا ١‏ لسن بي مر خسان اننا فاك دول قاد" امراك 
لتسوساها و ساق نين أناديا' تحترا فى أظلن أخاهةة تعمية مضووة هه 
القلة المقفقين .وعددها أحيع الادلة الناس ةدوف كر دون الحقيقة. وبا قد 
دليلًا على أنه كان على وشك الكشف عن العشرات من المعاملات غير القانونية 
المشكوك فيها داخل "بانوربانو" تورط فيها مسؤولون منتخبون على أعلى 
مشخرئ 3 الكرمة .وريه بطال الا الونيسن تمه 


ألقى "جييرمو" نظرة على المشيعين فوجدهم يحدقون إليه بشرودء وكأنه 
ألقى عليهم للتو محاضرة باللغة الصينية. وفي الوقت نفسهء أدرك أنه أفصح 
عن كثير مما لا ينبغى له أن يفصح عنه. فهناك أشخاص بين الحضور قد 
يكون لهم اهتمام خاص باتهاماته» ومنهم الرجال الأربعة في آخر الصفوف. 

- ولكن هذا ليس ما كنت أقصد أن أقوله في هذه المناسبة. وقد يعرف بعضكم 
أنه من خلال صداقتي مع "إبراهيم", كان لي شرف لقاء ابنته "مريم". 

رمق " جييرمو" زايا 5 2 الذي كان يجا 5-3-5 د | م[ الآن» ساكمًا 
صامئًا وكأنه تمثال من تماثيل المايا. 

- وبسبب المشورة القانونية التى أقدمها ل"إيراهيم", كنت أذهب معه 
للغداء لدى "مريم" مرات عديدة. كانت امرأة جميلة» كريمة وذكية» وتهتم 
برعاية والدها تماماء وإذا كان لي أن أضيفء وكذلك زوجها. وكما ذكر "سمير 
منير", فقد كانت سند "إبراهيم" الوحيد بعد وفاة زوجته بالسرطان. كانت 
إنسانة جميلة بقلب من ذهب. 

كفكف " جييرمو" دموعه. واختلج قلبه خشيته أن يضعف فيعترف بحبه 
ل"مريم" أمام المعزين. ولكنه نجح في أن يختتم كلمته: 
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- وفي الختام» أريد فقط أن أطلب منكم جميعًا أن تتذكروا الخير في روححي 
"إبراهيم" و"مريم". دعونا لا ننس تفانيهماء ليس فقط تجاه يعضهما البعض» ولكن 
مع جميع الأصدقاء والمعارف الذين تجمعوا هنا اليوم. وكان من دواعي شرفنا أن 
نعرفهما. كانا من الجواتيماليين القلائل المكرسين لخدمة العدالة والقانون والصدق. 
وعلى النقيض من ذلككء فإن قادتنا كرسوا حياتهم لتجميع الثروات الشخصية على 
حساب أناس مثل "إبراهيم" الذي تجرّاً وحاول تنظيف قذارة حكومته. 


يدرك " جييرمو" أن من الأفضل له أن يصمت الآنء ولكنه عجز عن ذلك بعد 
أن تملك منه الغضب: 


- لتكريم "مريم" و"إبراهيم", أريدٌُ أن أطلب من كل واحد منكم أن يطرد 
الخمول الذي تملّك روح بلدنا الذي كان رائعًا ذات يوم» قبل أن يسقط في برائن 
تجار المخدرات واللصوص والقتلة. أنا أعلم أننى أخاطر بحياتي عندما أقول 
ذلك» ولكن فى صديقيق: فكلا :ثلا رحنة لحرن أنهما كانا يققان فق وجه أولتك 
الذين يريدون الاستمرار في غسل الأموال غير المشروعة. 

م" تشييرفق" يعد أن أعمت الذموع عينية: انقذتطريقه حك كان يجلن: 
بينما استقبله الكل بتصفيق حادء وسرت في أرجاء الكنيسة مشاعر جادة وصادقة 
للمرة الأولى. لقد ضرب " جييرمى" على العصب الحساسء وشعر الجميع بذلك. 

عاد القس إلى المنصة, وأدلى بتعليقات ختامية حول تكريس حياة المرء ليسوع 
المسيح. لم يشعر "جييرمو" بخواء الدين مثلما يشعر الآن. كما لو أن الصلوات 
عديمة الفائدة قادرة على تبديد شعور الفقد الذي يأسره وكثيرين من الحاضرين. 

انتهت المراسمء وأوشكت جنازة "إبراهيم" و"مريم" على الانتهاء. 

2> 


2 
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لقن" موون اوجن بيدا كان الباكز و يق قفون إل قا ربج الكديسة 1ه 
يرها بين الحضورء ولكنه وجد "هبة" تقترب منه وتحتضنه بمشاعر صادقة. 
همست له قبل أن تتركه سريعًا: 


- كنت نجمها الهادئ. 


كان متيقنًا طوال ذلك الوقت من أنها تكرهه. ورغب في أن يلحق بها لكنه 
تبين عبث ذلك. بقي جالسّاء وهو يشعر بكرامة غريبة» يشعر بها الصادقون 
الذين يتكلمون بما يدور في عقولهم دون خشية العواقب. 


اسوك ال حهيي الها ميق ع لحرا لع | رلك اموت 7 
يشعر "جييرمو" بشيء من الراحة, على الرغم من صدمة أن كل شيء قد انتهى. 
مشثى نحو "سمير", الذي نهض من مقعده وكان يتحدث مع القس. على وجهه 
تعبير غير مفهوم - هل يمكن أن يكون سعيدًا؟ رغب "جييرمو" في أن ينقض 
عليه ويلكمه في وجهه. لكمة تلو لكمة تلو لكمة... 

خرج رجل أنيق من الصف الثالث؛ ومد يده إليه يصافحه: 

- أعجبت جدًا بكلمتك. 

رجل أصلع؛ في أوائل الستينيات» لكنه وسيم رياضي القوام» وهذا واضح من خلال 
بدلته الزرقاء الداكنة. "جييرمى" على يقين من أنهما لم يلتقيا قطء لكنه وجد وجهه 
مألوفاء كما لى أنه رأى ذلك الوجه في إحدى الصحفء أو على شاشة التليفزيون. 

- "ميجيل باريديس "". في خدمتك. 

- " جييرمو روزنزيفايج". 


- أنا أعرفك بالطبع. 
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- نعمء بالتأكيد. 


- كما تعلم» فأنت ألمحت فحسبء ولكنني أوافقك الرأي أن هناك لغرًا ما. 
لقتو وكاة مفكل"إإراهي ".و "ريم" جزه من مؤاهرة أك رع والؤستف رز عل 
من الزوج وممثلي الحكومة شغوف للتخلص من رفات عائلة "خليل". وكأنه 
مجرد غبار. 

"باريديس" ليس بالرجل الجذاب بشكل خاصء ولكن الكاريزما لا تنقصه. 

- لم أقل سوى ما يعتمل في قلبي وعقلي. 

- هل يمكنني أن أكون صريحًا معك. سيد "روزنزيفايج"؟ 

- بالطبع وأرجو أن تناديني " جييرمو". 


عستا" جييومو": بعظا :يظن أن :موكلك وآينته ف 'الغفيلة: يكل تأكيد” 
وأن القتلة تحت حماية الحكومة ومجلس إدارة "يانوريانو": تمامًا كما ألمحت. 


حدّق "جييرمو" إلى "ميجيل". يرتدي الرجل نظّارة ذات إطار سميكء وله 
أنف كبير مفلطح. عيناه حادتان غائمتان؛ لا تنم عن عاطفة» وهما تختلجان في 
عصبيةء سوداوان قاسيتان» ولكنهما تستحوذان عليك على نحى غير عادي. 
تتدلى ذراعاه الطويلتان على جانبيه بينما يتحدث. تشعر وكأنه جَذّكء ولكن قوة 
حضو ثكم عن شيان: اتخناف و دلي ملتقمة أن صالة زم أنقالم اعد 
"جييرمو" به في التو. "ميجيل" يذكّره بصديقه القديم "خوانتشو": أ ما كان 
يمكن أن يبدى عليه لو أنه مارس رفع الأثقال وعاش حتى الستين. إنه يريد أن 
يثق بهذا الرجل. 


- وما الأساس الذى تبنى عليه اتهاماتك؟ 
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- مجموعة من المعلومات التي ألمحت أنت إليها منذ قليل. ولكنك تعلم أن 
علينا أن نجلس في مكان غير هذا. هل لديك ارتباطات؟ 


- ارتباط بماذا؟ تنظيف شقتى؟ 

- لماذا لا نذهب إلى كافيه "أوروبا" في شارع 11 إِذَا؟ نتحدث على راحتنا. 
تكاليف هذه الدعوة على حسابى. 

أومأ "جييرمو" برأسه. سيتم وضع الجرتين» ووزن كل منهما حوالي 
كيلوجرامين» في جدار كريبت الكنيسة في مدافن " فيربينا". لا يريد البقاء حتى 
تلك اللحظة» ولا يمكنه أن يتصور عودته إلى مكتيه أو شقته. بوسعه الاتصال 
بطفليه ولكنه يعرف أن ذلك لن يبدد كآبته. حتى لو لم يدعه هذا الرجل 
الواقف أمامه, فإنه كان سيلجأً إلى أي بار ليجلس فيهء ويسكرء ويبكي. 
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العب غيرها!! 
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رأى "جييرمو" أن من شأن قعدة شرب مع "ميجيل باريديس" أن تعود عليه 
ببعض المعلومات المفيدة. كانا يمشيان جنيًا إلى جنب في شارع ستة إلى كافيه 
"أوروبا". وعلى الرغم من قصر المسافة» فقد كان هناك عشرات الباعة الجائلين 
الذين يشغلون الأرصفة ويسدون الطريق المؤدي إلى محال الشارع.؛ ليبيعوا 
أرخص البضائع التى يمكنك أن تتصورها؛ أطباق بلاستيكية» أجهزة إلكترونية 
تقلوة» أسذئة وحتتعات أخرى مو مواد :صتاغية: كذ كر" حوترهو "وقت أن كان 
شارع ستة عنوان الرّقي والأناقة في العاصمة, عندما كان يتسلى هو وأصدقاؤه 
بمعاكسة الفتيات الموظفات في شركات هذا الشارع. ولكن الحال تبدَّل. وعلى 
الرغم من أنهم يقولون إن العمدة "آروز" يدرس تحويل شارع ستة إلى مول 
تجاري مفتوح للمشاة فقطء هى خطة قد لا تتفذ إلا بعد سنين. 


جلسا إلى طاولة في الركنء في الطابق الثاني من الكافيه, والذي يطل على 
مطعم "راي سول". إنه مكان مثالي لحوار هادئ حذر. عدد الزيائن قليل 


والطاولات متباعدة» الوجهة الأمثل لكل وحيد يريد أن يجتر أحزانه أو أن يتحدث 


طلب زا بح د زا شاي ود 03 "الشاميوراداس ".2 بيتما طلب " جييرمو" 
كأس "كويا ليبرا" - وهو كوكتيل من الروم والكولا - الذي صار رفيقه المفضل 


في الآونة الأخيرة. 
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- ماذا لديك ويستدعي كل هذا التحفظ؟ 
- " جييرمو": أنت محامء أليس كذلك؟ 

- ولماذا تسأل؟ 

انتظر "ميجيل" حتى وضع الجرسون ما طلباه؛ قبل أن يردف: 


- أنت لا تحب تضييع وقتك في المجاملات والكلام الفارغ. صح؟ لقد انتبهت 
إلى ما قلته في الكنيسة. كلامك دوغري ويحساب! 


- ريما كان هذا لأن وقتي مشغول في المعتاد! 

- ولكنني لا أراك منشغلًا إلى هذا الحد. 

لم يرغب " جييرمو" في التحدث عن نفسه. 

- ومن أنتء سيد. "باريديس"؟ ما دورك؟ أقصد ما سبب وجودك في 
الكنيسة؟ لم يذكرك "إبراهيم" لي من قبل. وأشك في أن تكون صديقًا للعائلة. 

داعب الكأس في يده» قبل أن يجرع منها جرعة كبيرة. ارتجف جسده بعدها. 

رجع "ميجيل" بظهره في الكرسي» وغمس قطعة بسكويت في الشاي: 


- حسناء لقد توليت العديد من المناصب وفعلت أشياءً كثيرة في حياتى. وكنت 
سئوات مستشارًا تجاررًا أزوٌّد الشركات بال معلومات والوكائق اللازمة للحصول 
على الموافقات الحكومية. يمكنك أن تقول إننى كنت أعدٌّ الوسيط الذي يحرص 
عن أن يمعك تحال الأعمال ممناويج العمل الناسسية لم الكدرريون الشكلات 
مع الحكومة - ولا أعني بذلك أنها كانت موجودة في أي وقت. 
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د أقوم بالككيويهن هذا العملا أظن أن كينا ونديط إذاء 


عاد الجرسون وهو يحمل سلة معدنية صغيرة تحتوي على الشيبسي والفول 
السوداني» ووضعها أمامهما. 


طلب " جييرمو" كأس "كويا ليبرا" أخرىء ولامس بكأسه التى كانت نصف 
فارغة كوب شاي "ميجيل". قائلًا: 


- في صحة الحقيقة. 
- في صحة الحقيقة. 


جرع "جييرمو" آخر ما في كأسه. وامتص مكعبات الثلج الصغيرة التى 
تبقت في الكأس. 

- مما أخبرتني بهء أظن أن دورك أساسي لتسهيل أمور الشركات في 
جواتيمالا على النحو المتعارف عليه. إكراميات ورشاوىء إن كنت تفهمنى. 

:" كء زا يجدل‎ ٠. 
الأمور... أحرص على أن يتم كل شيء بسلاسةء بأقل قدر ممكن من التكلفة‎ 
والوقت. ولا أحتاج إلى مكتب خاص وموظفين لأقوم بعملي. يمكنك أن تقول‎ 
إنني الآن أعمل بشكل مستقل أكثر.‎ 


- هكذا تحوّل الوسيط الكبير إلى متعّد مستقل. ومن أين تمارس عملك الآن؟ 
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خفض "ميجيل" عينيه. حتى استقرتا على قماش بدلته الجبردين. كان 
يرتدي بدلة أرماني زرقاءء بتصميم شبابي به لمعة بسيطة راقية. 

- أنا أمتلك محل ملابس رجالية في مول "فونتابيلا" في المنطقة الخامسة. ريما مررت 
من قبل على محل "راؤول". في الطابق الثاني» قريب من مكتبة "سوفوس". حيث 
أتوقف أحيانًا لشراء كتاب في التاريخ وتناول الشاي - لديهم كافيه أفضل من هذا. 


ضحك "جييرمو" من الطريقة التي يمسك بها "ميجيل" كوب الشاي. 


- بوسعي أن أفهمك. سبق لي أن تناولت الغداء في العديد من مطاعم المول 
في الطابق الأول» ولكن لا وقت لديٌّ لقراءة الكتب. لا بد أنه متجرك أنيق. وأظنْ 
أن أسعاره خارج مقدرتيى بالتأكيد. 


وصل مشروب "جييرمو" الثاني» وشرب منه بنهم أكبر الآن بعد أن شعر 
ببدايات السكر تداعب عقله. 


- لا أظنَّ ذلك. لدينا أسعار متنوعة تناسب الجميع. والقمصان التي نبيعها 
نصنعها خصيصى لزبائنناء وهي أرخص بكثير من تلك التي يمكنك أن تطلبها 
من المحلات الفاخرة في ميامي أو نيويورك. فما دمت تعرف من أين تشتري 
قماش الحرير والقطن المصريء فعندئذ لن يكون تفصيل القمصان حسب الطلب 
مكلف للقاية :مسشتذا: لا يمكتك مقاركة أستعارها بأسعان الفتضناة الجاهزة. ولكن 
إذا فكرت في الفارق بين قميص قام بتفصيله خيّاط جواتيمالي وآخر من إنتاج 
مصانع السخرة في "هو نان" الصينية» فسوف تجد أن السعر عادل. ولا بد لي 
من أن أقول لك إن متجري ليس مصدر دخلي الوحيد. اعتبره هواية. 


اندمج إل جيم مو" مع "مد جدا 5 أحب فيه يساطته, التى ذكّرته 
ب"خوانتشو". لكنه غير مرتاح لذلاقة لسانه. وحبه للف والدوران. لذلك» ومن 
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دون قصد منهء رفع "جييرمو" حاجبيهء وكأنه ملّ مسار الحوار هذا. فهم 
3 يجدا 31 ذلك سريعًا: 
- أنا متيقن من أنك تتساءل عن سبب طلبى أن نجلس معًا هنا. 


ابتسم "جييرمى" ولم يعقب. 


- كما قلت من قبلء فأنا ما زلت وسيطًا. أنجز الأمور. وأستمتع بلعب هذا 
الدورء ولكن ليس إذا كان ذلك ينطوي على تعبئة استمارات والانتظار لأسابيع 
لفقل التتماعات: والتضؤل عل موافقات عل عقر احتماعاك أخرئ: أذا أفضل 
أن أكون مستقلًا. ذلك يعطيني فرصة التأكد أن تتم المعاملات السليمة بسرعة. 
أصبحث مهووسًا بالسرعة. 


- هذا مثير للاهتمام. يبدو لي أنك مثل طالب متفوق تخرج في جامعة "هايدليرج". 
- أشكرك» ولكنني خريج مدرسة الحياة. 

ضحك "جييرمو": وقال: 

- أنت إذَا تمتلك شبكة علاقات جيدة. 

- نعم» ومن خلال الشبكة والتعاملات تراكمت لدي خبرة عملية هائلة. 

- وما فائدة ذلك؟ المزيد من المال؟ 


د كنت أتفظن منك هذ الشؤال إن كل معلؤمة تحن قطعة جازله عندما تقطن 
لها لأول مرة» تجدها فريدة من نوعها ولكنها غير واضحة. وهي ذات لون وشكل 
بالتأكيد. ولكنك في البداية لا تعرف أين تضعها وسط بقية قطع المعلومات 
الأخرى. ولكنك إذا تأملتها عن قرب ومن بعيد وفكرتء. فلسوف تعرف موضعها 
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بالضبط. وفي الوقت المناسبء. ستكون كل قطعة في مكانها السليم» وستكون لديك 
صورة واضحة. وهو ما يمكنك أن تكسب من وراته ريحًا هائلًا. 


- بهذه السهولة؟ 
لم يكن مقتنعًا بالتشبيه الذي اختاره "ميجيل"؛ الذي أخذ رشفة شايء قبل أن يقول: 
- صديقي.. تعرف أن في عمليء كما في عملك. تكون للمعلومة قيمتها 
العالية. وعندما تجيد استغلال تلك المعرفة أو المعلومات واستخدامهاء فإنك 
عندئذ تمتلك الكثير من القوة. دعنى أضرب لك مثلًا. هل تعلم أن هناك عددًا 
من كاميرات المراقبة أمام شركة ومصنع "إبراهيم"؟ 


- سبق لي أن لمحت تلك التى عند المدخل. 


- أنا لا أتحدث عن تلك. بل الكاميرات التى تتصل بغرفة المراقبة في مبنى 
الحراسة» والتى تراقب المنطقة خارج المصنع. وخاصة فيما يتعلق بيوم الجريمة. 


كان " جييرمو" يلوك ثلج كأسه الثانية في فمه: 


- وما الذي بوسعها أن تعرضه؟ سيارة "مريم" وهي تصل إلى المكان 
وتنتظر؟ "إبراهيم" وهو يخرج من البوابة ويدلف إلى السيارة؟ المرسيدس 
وهي تبتعد؟ لقد وقعت الجريمة على بعد ست عمارات من ذلك المكان. 


اندقف كقيزة ولكنقى أظن أن الشتويط تكلون ماهو أكاو من الى عله 
فقط أن ترغب في رؤية كل شيء به. 


مرّر " جييرمو" يده على شعره الخفيف: 
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- في تلك الحالة: أظنٌ أن الشرطة ريما تكون مهتمة بالاطلاع عليه. وأنا 
بالطبع أود أن أحصل عليه. ولو لأرى آخر لحظات "مريم" وهى على قيد الحياة. 


- الشريط لدي. 
- وكيف...؟ 


المحتوى وطريقة الاستفادة منه. 


- ما قصدك؟ 

- إنه شريط مهم جدًا. مهم للغاية. إنه ما أدعوه معلومة قابلة للتنفيذ 
الفوري. أتريد أن تشاهده؟ 

خنظيقًا. 

- هيا بنا إذَا. 

تناول "ميجيل" قضمة كبيرة من "الشامبورادا", ونهض. 

- الآن؟ 

- معك سيارتك؟ 

- ركنتها في الجراج في شارع 13. إلى جوار مكتب البريد. 

أشار "ميجيل" للجرسون حتى يأتي بشيك الحساب. 


- قابلني في متجري خلال ثلث ساعة. مدخل جراج مول "فونتابيلا" في 
الشارع 12 بين شارع ثلاثة وشارع أربعة. 
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- ولماذا لا أوصلك وحسب؟ 


# 


كان "جييرمو" ثملاء ورأى أن رفقته في السيارة ستساعده على أن يقود بحرص. 
- سائقي في الأسفل ينتظرني. 

- ومن أين له أن يعرف المكان الذي سنذهب إليه؟ 

- أنا لا أذهب إلى أي مكان دون سائقي. أراك هناك. 


َيْر ""ميجيل" أيه ولم ينتظر الشيك. واكتفى بوضع ثلاثمائة "كتزال" على الطاولة. 


4 هم جه د 
0 م 


وصل "جييرمو" إلى سيارته في جراج الشارع 13 وانطلق بها إلى شارع 
عشرة؛ حيث انعطف نحو "زونا فيفا". كان المرور مختنقًاء ولذلك لم يستطع أن 
ينطلق بسرعة كبيرة» إلى أن وصل "فيا أوليمبيكا" واستاد "ماتيوس فلوريس" 
الوطني حيث تمكن من أن يزيد من سرعة السيارة قليلًا. ضغط على دواسة 
السرعة بقوة عندما مر بجوار الاستادء ولم يبطئ من سرعته إلى أن وصل كلية 
العلوم التطبيقية الزرقاء. وتمثال " خوستوق روفينى باريوس". و"كازا كريما 
ريفورما بوليفار". يحب كل هذه المعالم» التى لا تزال قائمة» ولا تزال تتحدى 
حقيقة أن جواقيمالا سيتى آلث :إلى حال عن القوضي:خل عر السستين: 

انعطف يسارًا في شارع 12 في المنطقة 10, ثم مر على فندق "ميركيور كازا 
فيراندا", حيث أمضى ذات مرة عطلة نهاية الأسبوع مع "آراسيلي". مدخل 
جراج مول "فونتابيلا" على بعد بضع عمارات إلى الشمال. اقترب» وتقدَّم ببطء 
إلى أسفل المنحدرء وعثر على مكان لركن السيارة. حك جانب السيارة وهو 
يركنها. ولكن ما فعله حتى الآن إنجازء بالنظر إلى أنه سكران. 
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في الطريق إلى المصعدء تجاوز سيارة هيونداي زرقاء ولكنه جفل. لقد تذكر 
أنه رأى سيارة مثلها في أول مرة التقى فيها "مريم" في "سنترى فاسكو". لا بد 
أن هناك المكات منها في جواتيمالا. ولكنء لماذا هنا؟ 


ألقى نظرة إلى داخل الهيونداي» ولكنها كانت فارغة. 


دخل "جييرمو" بصعوبة في المصعد الذي سيأخذه إلى لوبي المول. ومن 
اللوبي سيأخذ السلم المتحرك إلى الطابق الثاني. محل "راؤول" في الممر من بعد 
مكتبة "سوفوس". كما وصف " ميجيل"". في زاوية خفية. لا تعرض الفاترينة 
إلا أرقى الملابس» وهي منسقة بذوق عالٍ على مانيكانات نابضة بالحياة. هذا 
متجر يمكنه أن يجد لنفسه مكانًا في "ميراكل مان" في "كورال جابلز" أى حتى 
في "ميتشيجان أفينيو" في شيكاغو. ولكنه الآن خاو تمامًا إلا من البائع الجالس 
على كرسي يواجه الفاترينة. كان شاردًا ويتسلى بقضم أظفاره. 


ما إن دلف "جييرمو" إلى المتجرء حتى سمع صوت جرس. انتبه إليه البائع» 
ولكنه لم يتحرك. خرج "ميجيل" من باب في الخلفء من عند البروفة» وأشار 
إلى "جييرمو" أن يتبعه إلى مكتبه. 

اجا عسجاائض رمعي تفيل عار عن سا هاه دو تن كران 
ملفات - فلا أثر للدفاتر وعينات الأقمشة التي تتناسب والمتجر. المكتب أقرب إلى 
مركز تحكم ضخم في شبكة تجسس معلوماتية واسعة النطاق. فمن الواضح 
أن متجر "راؤول" واجهة لنوع آخر من الأعمال. 


3 
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أشار إلى كرسي رمادي دؤار يواجه شاشة كمبيوتر من طراز "ماكينتوش". 
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ما إن جلس " جييرمو". حتى حرّك "ميجيل" المؤشر إلى نافذة فيديو لا تزال 
مفتوحة. وضغط على أيقونة التشغيل. 


- شاهد. 


كان مقطع الفيديو الأسود والأبيض غير واضح تمامّاء ولكن "جييرمو" 
وعلى لرغم من سكره تعرّف الطريق المؤدية إلى مبنى الحراسة وموقف 
السيارات في مصنع "إبراهيم" للنسيج. هناك سيارة ذات ألوان فاتحة تظهر 
قرب أعلى الشاشة؛ ولكنها لا تتحرك. من الصعب تمييز لوحة السيارة من هذه 
المسافة. بدا كل شيء ساكنًا مدة أربع ثوان أو خمسء قبل أن يخرج أحدهم من 
النعنا نة:اللقوففة و وطن تجو كوت الها در كن خلال نظطارة بمكرة شق الريتم 
من أن المسافة أقل من عشرين قدمًا. ثم يعود الى السيارة» وبعد حوالي دقيقتين 
يعود ليفعل الشيء نفسهء لكنه ظهر هذه المرة مندهشًا وسرعان ما عاد إلى 
سيارته. همس " ميجيل" ل" جييرمو": 


مهم 38 الرحل في الراقنة برك هد دوه الخال يكل انخياه: 
رمقه " جييرمو" في حيرة. 
د كل! لا تيعد حينيك عن الشاعة! 


عاد "جييرمو" ينظر إليها في اللحظة نفسها التي ظهرت فيها مرسيدس 
سوواك ف جالم شد نه عنوينا عدف سعارة "مرية ".وظوره ادفو عرق 
عينيه. السيارة تتحرك ببطء شديدء ببطء أكثر من عادة "مريم" في قيادتهاء 
وهذا ظاهر حتى في صورة ضبابية مثل هذه. فهي في كل مرة تأخذ فيها أباها 
تتحرك بالسيارة حول سياج السلاسل حتى يمكنها أن تخرج بسرعة من 
المكان. ولكن هذه المرة توقفت السيارة على بعد حوالي عشر أقدام من باب المبنى 
الإداري للمصنعء وهى ما سيجبر والدها على المثي على الحصى حتى السيارة. 
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وبعد خمس ثوان» ظهر رجل في الكادر وتحرك ببطء نحو السيارة. صاح 
"جييرمى" في ارتياب. وكأن الرجل لا يزال حيًا: 


- هذا "إبراهيم"! 

- وما المفاجئ في ذلك؟ 

- لا شىء. شعرت بالاستغراب عندما رأيته حمًا هكذاء يمشى نحو السيارة: 
ونحى حبيبتي " مريم". 

أدرك " جييرمو" أنه اعترف بلسانه. ولكن عقله كان في حال يعجز معها عن 
حساب كلماته قبل النطق يها. 

- انظر.. انظرء " جييرمو". قل لي إذا ما كنت ترى أمرًا غرييًا. 

تضايق " جييرمو" من أنفاس "ميجيل" الدافتئة الرتيبة التى تسقط على عنقه. 
لكنه كان مستغرقًا تمامًا في متابعة ما يجري على الشاشة. وكأنما هى هناك؛ شاهد 
على أحداث حقيقية, أو كأنه يتفرج على أحد برامج تليفزيون الواقع. 

شاهد "جييرمو" السيارة تتحرك بعض أمتار قبل أن تتوقف تمامًا. ويدلًا 


من دخوله السيارة كالمعتادء استند "إبراهيم" بساعديه على بابهاء ونظر إلى 
داخلها بينما كان زجاج النافذة يهبط. لا يمكن من هذه الزاوية رؤية السائق. 

غريب أن يدور حوار عند السيارة على هذا النحو. لماذا لم يدخل السيارة 
فحسب؟ لا يرى "جييرمو" إلا كتف "إبراهيم" اليمنى. وفجأة, لاحظ ما يشبه 
البقعة السوداء تتحرك في المقعد الخلفى. لتحجب الضوء من الزجاج الخلفى 
لجزء من الثانية. إما أن مسند رأس الكرسي المجاور للسائق ارتفع وإما أن 
هناك من يجلس في المقعد الخلفى. 
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- ما هذا الظل؟ 
عا[ ناا كارو فقن 


اعتدل "إبراهيم" في وقفته, وفتح الباب» وجلس في وضعه المعتاد. مرت 
بضع ثوان كان يضع فيها حزام الأمان» ثم انعطفت السيارة يمينًا وتحركت 
ببطء في الاتجاه الذي أتت منه. مرت على السيارة التي كانت متوقفة على جانب 
الطريق؛ ولم يكن بينهما سوى ما لا يزيد عن عشر أقدام. وعقب حوالي خمس 
ثوان من اختفاء سيارة "مريم" من الكادرء انطلقت السيارة ذات الألوان 
الفاتحة بسرعة في أعقابها. لا يظهر أي شيء جديد على الطريق لمدة عشر ثوان 
افو شوق وجحانة القبان التق اتسباعدت كمه "اتطلاق السشازة هبيع 
امنتسالك الشاغة إلى الأسؤد مقه اننهاء اكقطم: 


- يمكنك إعادة تشغيله لو أردت. حرّك المؤشر إلى أيقونة "ريبلاي" ثم اضغط. 
- كان هناك من يراقب "مريم". 


اتضح له أن هناك ما جعل "إبراهيم" يتردد قبل أن يستقل السيارة - ريما 
كان هناك أشخاص آخرون في السيارة - ولكنه لا يجد ما يقوله الآن. 


أتاه "ميجيل" وفي يديه كأسان صغيرتان: 


- أظنْ أن كلينا يحتاج هذا. روم "زاكابا آنيخو". تعتيق ثلاثة وعشرين 
عامًا. وكأنك تشرب كأس كونياك "هينيسي إكس أو". 


تناول "جييرمى" الكأس بيده المرتجفة» وشربها دفعة واحدة. ثم أتى رجل 
آخرء كان في المكتب طوال هذا الوقت - هل هذا سائق "ميجيل"؟ - وهو يحما 
زجاجة» وأعاد ملء كأس " جييرمو". 
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د اسقط فل القوكة وسيعان عوضن الفيدتى: 


شاهد " جييرمو" الفيديو مرة ثانية» لكنه لم يجد جديدًا أو غرييًا. تساءل عم إذا كان 
هناك شخص ف المقعد الخلفي في السيارة؟ وخمّن أن "مريم" لم تكن هي التي تقودها. 


وبعد مشاهدة ثالثة للفيديى (بينما ابتعد عنه " ميجيل" وجلس إلى كرسي على 
مقرية منه)» ابتعد " جييرمو" بدوره عن الشاشة. سأله "ميجيل" عمًا إذا كان قد 
شاهد أي شيء يمكنه أن يلقي الضوء على هوية أصحاب السيارة فاتحة اللون؟ 

- الصورة ليست واضحة تمامًا. والكاميرا في موضع بعيد جدًا لا يتيح 
التعرف على رقم اللوحة. بل إنني لم أستطع التعرف إلى موديل السيارة. 

- ذكر الحراس أنها قد تكون سيارة نيسان؛ أو هي بالتأكيد سيارة يابانية أو كورية. 

- أهذا ما قاله " فولجنتشيو"؟ لا أعرف. لا يمكننى التحقق من ذلك. 

- ألم تر أي شيء يدهشك؟ 

عاد " جييرمى" ليجلس إلى كرسيه مرة أخرى. تناول حتى الآن ثلاث كؤوس 
من "الزاكابا" بالإضافة إلى كأسي كافيه "أوروبا"؛ ودار رأسه وخرج عن نطاق 
السيطرة. تحدثء والشريط يدور من جديد في عقله. شاهد أمرين لا منطق 
لهما. إنه يرتعشء لكنه قرر في النهاية تعريف "ميجيل" بما يشك فيهء خاصة 
وقد صار يعتبر الرجل ملاكه الحارس. 

- تعرف أننى نزلت مع "إبراهيم" عدة مرات من مكتبه» وكنت أركب معه 
سيارة "مريم" قبل أن أعود للعمل في مكتبه في فترة ما بعد الظهر. ولم يحدث 
مرة أن أوقفت "مريم" السيارة على هذا البعد وتركت والدها يأتي إلى السيارة 
بنفسه. كما أن "مريم" - ويكل تأكيد - لن تنزل زجاج النافذة وتتحدث إلى 
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والدها وهى جالسة بينما هى واقفٌ في الخارج تحت الشمس. يل سيدخل إلى 
السيارة» وتنطلق هي بها على الفور. 


- ما الذي يعنيه ذلك لك إِذَا؟ 
- لا أدري. ربما يكون تخمينًا جنونيّاء ولكنني أرى أن "مريم" لم تكن هي 
من يقود السيارة. 


أشار "جييرمو" إلى "ميجيل" أن يشاهدا الفيديىو معًا مرة رايعة. وأوقف 
العرض عندما وصلا إلى النقطة التى يوشك فيها "إبراهيم" على دخول السيارة: 


- ألق نظرة على داخل السيارة. سوف ترى لثانية نقطة معتمة تحجب ضوء 
الشمس في الخلف. وكأن هناك من يرقد في المقعد الخلفى واعتدل لجزء من 
الثانية قبل أن يرقد من جديد. 


شغل "ميجيل" الفيديى من جديد. حدث كل شيء بسرعة. لم تكن هناك سوى بقعة 
صغيرة معتمة ظهرت بشكل خاطف. لم يجد فيها ما يدل على أي شيء ذي أهمية. 


- أنت تتخيل أشياءء " جييرمو". يريد عقلك لعينيك أن ترى ما ليس موجودًا 
فى الحقيقة. 


مسح " جييرمو" وجهه بيديه: 
- يل هو موجود. أنا أعرف ما أقول. 
- وما معنى وجود شخص ثالث في السيارة؟ ومن يكون ذلك الشخص؟ 
- قلت لك لا أعرف. 
- فكّر يا رجل! 
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- زوجها "سمير". ربما حضر ليتأكد من قتلهما! 
لامس بيبا بح 5 زا عنق زا جييرمو": 


- عزيزيء أنت أسير أحزانك. لقد عرضت عليك المقطع حتى تشاهد تلك 
السيارة المجهولة. لقد كان قتلّا مع سبق الإصرار والترصدء ولكن "سمير" ليس 
هو الفاعل. أعرف أنك كنت تحب "مريم", وأنها كانت تريد ترك زوجها 
لتتزوج بكء ولكن عليك ألا تسمح لعواطفك بالسيطرة على عقلك. 


- كيف عرفت كل ذلك عنى؟ لقد كانت العلاقة بيننا سا لا يعرفه أحد. 


- صديقيء لم يكن هناك من تفسير آخر لكلمتك في التأبين. كان بوسع أي 
من الحضور أن يدرك أنك حزين على وفاة موكلكء ولكنك مكلوم لوفاة ابنته. 
وإذا أراد "منير سمير" قتل "إبراهيم" و"مريم"؛ لما كان ليستلقي في المقعد 
الخلفي. كان سيقوم ببساطة باستكجار من يقتلهماء بينما يبقى هو على بعد 
أميال من مكان الحادث. المعلومات المنطقية والقابلة للتنفيذ تكون على أساس 
أدلة موثوق بها. وأخثى أنك لا تقدّم أي أدلة موثوق بها. وظني أن هناك 
شخصًا آخر أراد قتل "إبراهيم"؛ ويمتلك الوسائل والاتصالات التي تتيح له 
التخطيط لذلك. ويجب علينا أن نبحث في ذلك الاتجاه حتى نكشف هوية القتلة. 
لقد كانت "مريم": ويقدر ما تحبهاء مجرد سيئة حظ كانت في المكان الخطأ. لم 
تكن الهدف قط. خطط القتلة للتخلص من "إبراهيم", وكان مصرع ابنته 
محرد صدفة مؤسفة. 


- ولكن ماذا لو كانت رغبة "سمير" هي الخلاص منهما؟ 


- من الإنصاف أن نفترض أن "سمير" أراد قتل "مريم" لمنعها من أن تكون لك. 
آنا أقلم أنك انفسات عق روحكن بوطفليكا من أشهوه وأدهم يعيشوق. ف «مكسكي 
سيتى مع عمها. وأنت وحدك كنت تعلم ما إذا كانت "مريم" قد رحلت عن زوجها. 
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ومن الصحيح أيضًا أن وفاة "إبراهيم" تعني أن " سمير" من حقه الآن أن يرث المصنع 
والتجارة» الأمر الذي سيجعل منه رجلا غنيًا جدّاه ولكن لا أجد أي دليل على هذا. 


أسند "جييرمو" رأسه إلى سطح المكتب. إنه منهك. سكران. غاضب. حانق. 
مرتبك. رمق " ميجيل". الذي كان ينظر إليه نظرة من يعرف كل شيء. 


- أنت خططت لكل هذا. ذهبت إلى الجنازة على أمل أن تجدني هناك: ومن 


- لم أفعل أي شيء من هذاء " جييرمو". 
- لقد جهزت المقطع مسبقًاء لتقوم بعرضه علي ما إن ندخل إلى هنا. 


- هذا صحيح. كنت آمل أن أسمع من أحد الحضور شيفًا من شأنه أن 
يشجعني على عرض الفيديو عليه» لكنني لم أكن أعرف أنك من ستكون ذلك 
الشخص؟ ولم أكن أعرف أنني سأفعل ذلك اليوم. كنت أنوي الاتصال بك في 
مكفيك خلال مصبحة آباء 'وآدهوك لتتاول القداء. 


- تعرف الكثير عني. 
الل 
وضع يده على كتف " جييرمو" في ود» وهى يردف: 


- لكنني أعرف الكثير عن الكثير. هذا هى عملي. دعني أساعدك على الخروج 
من هنا. سأطلب من رجالي مرافقتك. سوف يوصلونك أنت وسيارتك إلى منزلك. 
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الحقاتق انه م“ : 





في الأسابيع اللاحقة» ثارت ضجة كبيرة عندما قام الرئيس بتعيين نائب عام 
00 للتحقيق في مقتل "إبراهيم" و"مريم". وحيث إن مقطع الفيديى في 

زة "ميجيل" وحده؛ فلم يكن للتحقيق أي فائدة تذكر. قام النائب بتشكيل 
فريق من المحققين لدراسة ملابسات جريمة القتل المزدوجة هذه والتوصل إلى 
الفكلة الدعليين وها أن 4 أحلاق حواكجالة درعن ىدركلا حوري عدا 
صار التحقيق أشبه بفيلم صامت عرضوه على الناس في العشرينيات» ليكتشفوا 


في كل أسبوعء؛ يُكشف النقاب عن عشرات الجثث في جواتيمالا سيتي: في 
الأرفة كل الكويان + طق تاصق الشوا د 2م قمسعطات الاك ببسو عنن ذاخلن 
الأنوييساكة ودلك: ف اكات الليل: #ومن: وين كل هله بعريمة” تن له متوضيل 
الغرطة واللياحث إلا عل جانى أ اثتين لتقدمة إلى العدالة. وحتى. فى: تلك 
الحالات» فمن تثبت إدانته غالبًا ما يكون قاتلًا بالآجر فعلها بالنيابة عن 
المجرمين الحقيقيين. 


استولت تلك الأفكار على عقل "جييرمى", وكأنها نوع غامض من البكتيريا. 
وكان ذلك - علاوة على إحساسه العميق بالحزن والأسى على من راحت منه - كفيلًا 
بأن يهزمه. فلم يعد لديه من هدف في الحياة إلا العثور على من سلب روح حبيبته. 
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تملكّه هاجس إفلات المجرم من العقاب: وأن من الممكن أن ترتكب الجرائم 
وتقدّم أدلة الإثبات» ولكن لا عدالة تتحقق لأن القاضي مأجورء وبوسعه تعمية أي 
دليل ملموس وتشويهه. بدأ يرى صور الإفلات من العقاب في كل مكان؛ من يرمون 
القمامة في الشوارع؛. ومن يطلقون نفير سياراتهم وهم قرب المستشفيات» ومن 
يصيحون داخل الكنائس» ومن ينفثون دخان السجائر في وجهك في الشوارع» 
ورواد السينما الذين يتجاوزون الصفوف ليحصلوا على أفضل المقاعد, ومن يُلقون 
أعقاب السجائر في الأكواب في المطعم... كل شيء ينم عن غياب العقاب. 


يتوق "جييرمو" فعلًا لأيام الصراع المسلح, عندما كانت الميليشيات هي 
العدو واضح. وهي من تضرم النار في أنحاء جواتيمالا. أرض الربيع الأبدي. في 
ذلك الحينء تعهّد "ريوس مونت" وتابعه "بيريز مولينا" بإقامة نظام عسكري 
من خلال تنفيذ سياسة الأرض المحترقة. فماذا كان يتوقع منهما أن يفعلاه؟ أن 
يترفقا بالمسلحين؟ وتسليم البلاد لعصابات البلطجية الملتحين وجماعات الهنود 
الحفاة التي تساندهم؟ 


إن ما يحدث الآن» وفي ظل عدم وجود عدو واضح, مثير للأعصاب. 


إنه يعرف أن "إبراهيم" و"مريم" ضحيتان مظلومتان؛ وأن أحدًا لا يهتم 
بالتعرف إلى سبب مصرعهما وكيفيته, بما في ذلك زوج "مريم". 


الوحيد الذي يبدو مهتمًا هو "ميجيل باريديس"» وهو داهية. إنه يمده 
#العاريات مين ححا ايلفي قكاظ لحي السك التطاون مركا درف كل نوا 
يوعك افيما ' خبروي" "فق ديم القظة :إلى الحذالةة: بذ ايل ١‏ التجادنة 
بملونات كفيلة بإثازة العتمافة. ومن يستك ري الطريقة الف يتحفو :نوها ذلك 
حيث يبدو "ميجيل" مثل زعيم يعرف بالضبط ما يجب القيام به» ومتى يكون 
ذلك» وليس أمام " جييرمو" سوى أن يكون تابعًا مطيعًا للزعيم. 
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يلتقيان في كثير من الأحيان في وقت متأخر من بعد الظهر في كافيه مكتبة 
"سوفوس". ويجلسان إلى طاولة بعينهاء تلك التي تطل على الساحة في الأسفل. وهي 
في ركن» وعلى بعد خطوات من الحمام. هما يعرفان أن المكان خال من الكاميرات. 

كافيه المكتبة ممتلئ بالمتسوقين والكُتّابء الذين يتناولون اللاتيه والماكياتء 
ويطلبون شرائح "البّقان" أى فطائر الليمون. وفي الخلفية» تتدفق الموسيقى 
الكلاسيكية بهدوء من مكبرات صوت حديثة. هذا مكان مثالي لأحاديثهم؛ مقارنة 
بكافيه "أورويا" في وسط المدينة» والذي ربما يكون ممتلمًا بأدوات التنصت. كما 
أن اللقاء في مثل هذا الجو الهادئ الرزين يضفي على الكلام مسحة من الاحترام؛ 
كما لو أن كل الحوارات حول المؤامرات الشريرة والقتلة الملأجورين مشروعة. 

وفي ظل تلك الأجواءء طلب "جييرمو" زجاجة نبيذ أحمرء» وحكى كل 
التفاصيل التي يعرفها حول "بانوربانى". و"ميجيل" سعيدٌ جدًا بترك صديقه 
الجديد يتحدث وكأنه يعترف لقس في الكنيسة. شعر "جييرمى" بأن حملًا ينزاح 
عن كتفيه وقلبه. وهى يفصح عن أمور لطالما أبقاها في السر. وهى يكرر نظريته 
بأنِ هناك شخصًا ثالثًا في السيارة» ولكن "ميجيل" لم يقتنع. ولكن هذا لا يهم 
حقاء لم يعد " جييرمو" الشخص الوحيد الذي يحمل السرء وهذا يكفيه. 

في غضون أسبوعين من خدمة الكنيسة. شعر "ميجيل باريديس" أخيًا 
بالثقة الكافية ليتباحث مع "جييرمو" بشأن خطتةه؛ أن يخرج القطء الذي ظل 
يموء ويخربش طوال الوقتء من جرايه. 

- علينا أن نفكر في احتمال أن تكون الحكومة وراء مصرع "إبراهيم". 

- هذا ما كنت أحاول أن أخيرك يه! ولكن السؤال هو لماذا؟! 


- لتخرسه. 
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دل يمكن أن تؤرط الركيس يكل تفينة" ق “حويية :قل التحرف أن كير 
تممه الع 


- أوه. ولكنه قادر على فعلها. أسهمت تحقيقات "إبراهيم" وتفتيشه في 
حسابات "بانوربانى" في إثارة قلق الكثير من الناس. ولن أكون مندهشًا إذا عرفت 
أن الرئيس وزوجته الجميلة مسؤولان عن الجريمة. "جييرمى", هل لاحظت مدى 
السرعة التى أوقف بها النائب العام أعمال لجنة التحقيق؟ بعد عشرة أيام من 
الفهفيق» (وديق:تخلل: الزقات ودون مذكرانع امنترعاء:.وظلت. الملفات: القى 
تتمعتها آنكد و" إبرافي "+ ودوك أي تحقيق قي مكالات ورسال الدوديك. آنا :من 
كان وراء هذا فإنه يريد إنهاء التحقيق. وأنت» يا صديقيء, الشخص الوحيد الذي 
يهتم بالتوصل إلى الحقيقة الكافية لتغيير مجرى الأمور. . 


- هل قمت بعرض مقطع الفيديو على أي مسؤول أو على الشرطة؟ 


تسليم أي نسخة منه وإلا سيقومون بقتلي. أنا شجاع: ولكن ليس إلى حد أن 
أقف مبتسمًا أمام فوهة مسدس. 


لو لم يكن ' 'جييرمو #اتجت كاقن الكدن: كا انطات علئة:هذه: الحيلة. ولكنخ 
غياب "مريم" يضخم من شعوره باليأس. وحتى يواجه مشاعر اليأس. تلك 
سافر خلال عطلة نهاية الأسبوع لقضاء بعض الوقت مع طفليه اللذين 
يعيشان الآن في منطقة " خيماليستاك" الراقية في المكسنك. أول ما لاحظة هئ 
أنهما سعيدان بالخروج من مجزرة جواتيمالاء بل كانا مستاءين لأنهما لم 
يوحلا ]إلى المكسيك مبكراء تاملا معه بيذي من الارؤدة. وم يوقا بجكاية 
مصرع صديقته, لكنهما اهتما بحكاية خيانته. 
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لم يكن يرغب إلا في أن يحكيا له عن حياتهماء وأن يشعرا بأنه قريب منهماء 
وأن يعانقاه ويقبلاه. وعندما اصطحبهما لتناول الغداء يوم الأحد في فندق "سان 
أنخيل": لاحظ أن طفليه يهتمان بذلك الببغاء الذي يكرر الكلمات والعبارات في 
قاعة الطعام الرئيسية: أكثر من اهتمامهما بما يعتريه من مشاعر حزن. وإحقاقا 
للحقء فقد كانا محرجين من ذلك الحزنء ومن عينيه الممتلئتين بالدموع. 


استقل "جييرمو" الطائرة عائدًا إلى جواتيمالا سيتىء وهو في حال من 
الخنوع والاستسلام بعد أن أدرك أنه صار وحيدًا بالفعل الآن. 


لاذ بالشراب إلى أن استسلم للنوم.. تلك الليلة.. وكل ليلة. 
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وتبخر الملف! 


وك 


بعد أسبوعين» قدّم النائب الذي عيّنة الرئيس تقريرًا زعم فيه أن مصرع "إبراهيم" 
كان إِما على يد أحد موظفيه السابقين» وإما على يد أحد المهربين ممن نصب عليهم 
في صفقة شراء منسوجات. بينما كان مصرع "مريم"؛ في كلتا الحالتين» من قبيل 
المصادفة والأضرار الجانبية» نتيجة لوجودها في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. 


خركندا اها :توعمة السكوئة قنخ الول دوعا الوه الضحية ما داعف عاعدة 
عن الدفاع عن نفسها. ألا تظنّ ذلك؟ 

كرا محلو اوه ا وطن لتر رمد ا" بردو + كته كيك 
الكهيؤفتية الخلمة::والشرات الوقق 

- هذه تعمية واضحة. زود النظام نائبه بالنتائج التي من شأنها عدم الكشف 
عن السقفرات: الى" كنك وا" زبراهيم "تجو لتشرفل "بافرو انو متوريط :في 


- ريما كان من الأفضل أن تفصح عن هذه المعلومات للصحافة؛ " جييرمو". 
تعرف أن لي أصدقاء في "برينسا ليبرا" و"إل بيريوديكو", وكم سيسعدهم 
تشترهااما ذامة ستحرج الرقيس. 


- لا أريد التحدث مع أحد. أخبرهم أنت وقل إنها من مصدر موثوق به. 


251 


- الكل يعلم أنني معارض للرئيس حتى من قبل الانتخابات. وصنفوني على 
مدار سنين بكوني معارضًا ناقمًا ومصدرًا غير موثوق بمعلوماته. أما أنت 
فصفحتك بيضاء ومحل ثقة. كل ما عليك هو أن تسلمهم نسخًا من المستندات. 


على الرغم من أن "جييرمو" و"إبراهيم" أقسما على عدم الإفصاح عم 
توصلا إليه لأحد, إلى أن يتقنا من توثيق كل الاتهامات» فإن مصرع العجوز غير 
كل شيء. بوسع " جييرمو" استغلال علاقات "ميجيل" في الكشف عن كل شيء؛ 
فلا معنى لإخفائها. وهو بحاجة إلى مساعدةء ودعم كبيرء تكفله علاقات 
"ميجيل" مع الصحافة. 


-حسْناء آنا أغرف أن "إبراهيم" يحدّن ياروثات البق قي "كوبان": وطالبهم 
بإعادة القروض معدومة الفوائد التي حصلوا عليها من "بانوريانو"؛ وإلا 
نوف يفصخ” لؤسائل: الإغلكم: عن ' كل يثيء. ' لقنس أن .لك الآموال: كاقنت 
مخصصة لمساعدة آلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة» وليس تلك العصابة. 
لقد كان "إبراهيم" غاضبًا جدَاء فلم يتوقف عند هذا الحد. بل توصل إلى 
تحويلات مصرفية مريبة إلى شركة تعدين كندية تعمل في "ألتا فيراباز". 

- وأين الدليل؟ 


- ليس لديٌ. لم يسمح لي "إبراهيم" بالحصول على نسخ. ولكن المستندات 
موجودة, ولكنها في الأغلب داخل مكتيه. 


- أتقول إنك وعلى الرغم من كونك محاميه الخاص فإنك لم تكن محل ثقة 
الرجل العجوز بما يكفى ليعطيك نسخ المستندات؟ 


- لا أصف ذلك بعدم ثقة. لكنه حرص مبالغ فيه من "إبراهيم". لم يكن 
يثق بأحد بشكل كاملء ولا حتى في "مريم". دعني أقلّ لك إنه كان يأتمن 
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"مريم" على حياته؛ لكنه لم يرغب في أن يعرّفها أي شيء. ربما لأجل حمايتهاء 
تحسيًا للكشف عن كل شيء» ومن ثم تعريض حياته» وحياتهاء للخطر. 


- أمنٌ سيئ.. قصدي أنه لم يسلمك نسخًا. 


كا لو كان قد أخيرها بشيء: لما كانت أخيرت يه أحدّاء ولا حتى "سمير". هذا 


بقدر علمي! 
- أحب ابنته وأبغض زوجها. ومن فينا لا يفعل؟ إنه لثيم. 


اندهش "جييرمو" مرة أخرى من أن "ميجيل" يعرف الكثير من التفاصيل 
الشخصية عن "إبراهيم" و"مريم" و"سمير", على الرغم من أنه ذكر مرات عديدة أن 
طبيعة عمله منحته الكثير من المعلومات. سبق ل" جييرمو" أن بحث في جوجل عن 
معلومات عن "ميجيل" لكنه لم يعثر على أي معلومات ذات فائدة عنه» كما لو أنه غير 
موجود أساسًا. كل هذا يجعله يشعر بالوحدة واليأس أكثر. يحتاج إلى شخص جدير 
بالثقة ليساعده على تخفيف ذلك الاكتتاب. ولا يمكنه أن يلجأ إلى "أراسيلي" أو 
"إيزابيل", بعد أن قطع علاقته بهما فجأة. لم يبقّ لديه سوى "ميجيل". 


- أنا متأكد أن "مريم" ما كانت لتفصح عمًا لدى "إبراهيم" ل"سمير", 
الذي كانت قد بدأت تكرهه. ولكنك تعرف كل هذا! "سمير" كان أكبر من 
"مريم" بربع قرن. تزوجته عندما كانت في الرابعة والعشرينء لأنها كانت 
يائسة؛ وهى زعم أنه غني. إلى جانب ذلكء فإن "آل خليل" و"آل منير" من 
العشيرة نفسها في.صيدا بلبنان. لكن ولاءها كان داتمًا لأبيهاء وليس ازوجها. 
"إبراهيم" لم يثق بي بالكامل» رغم كوني محاميه! 


كان كلام "جييرمو" غير مترابط المعنى» ولذلك رغب "ميجيل" في عدم 
الخروج عن المسار الركيسي للحديث: 


253 


ع 
ع 
م 


- نعم. أيدًا. 
آلا كريط عفدا ل مقرل 


غدل أطن ذلك كان يعيذن يمفودة مع (الكانمة الف كادي فى التاسنعة 
وققادوة: ل النادينة أ أ يحكفظ باوراقه اليفة ى مكسه 


- داخل درج في الجانب الأيمن من المكتب. 
- ليست في خزانة؟ متأكد؟ 


- طبعًا. كلما قابلته في مكتبه. كان يفتح ذلك الدرج ويخرج ملفين ضخمين 
منه. وقبل أن نغادر المكتب. كان يعيدهما إلى داخل الدرج نفسه ويغلقه. 


ع القن فيخن اللفان |1 

- كيف عرفت؟ 

ربما كان " جييرمو" سكرانء ولكنه ليس نائمًا. 
- ألن تغضب مني لى قلت لك؟ 


حدق في "ميجيل". عندما يصل " جييرمو" إلى عمر هذا الرجل» فإنه سيرغب في 
أن يتقاعد. ويلعب التنس أو الجولف كل يوم؛ وليس أن يدير متجرًا لبيع الملابس 
الرجالية ويجعل منه واجهة لأنشطة سرية. إنه يقدم نفسه على أنه بريء مثل 
الحمل. ومع ذلكء فإن هناك سيا يجعل "جييرمو" يراه ذكيًا متنكرًا في فراء 
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خروف. هناك كثيرون مثله في جواتيمالاء حتى إنك مضطر طوال الوقت للتعامل 
مع أنماط من المخادعين, ولو وثقت بأحدهم فاعلم أنه لن يتردد يومًا ما في خيانتك. 


- بالطبع لا. 
كان يدرك أن كل الأستار رفعت بينه ويين " ميجيل". 


- في ليلة مصرع "إبراهيم" و"مريم"., أرسلت بعض الرجال للتسلل إلى 
مكتبه ومحاولة العثور على المستندات. بحثنا في كل مكان؛ في مكتبه. والخزائن» 
ووراء اللوحات. حتى تحت السجادء لكننا لم نجد شيمًا. 


- ومن أين عرفت أصلًا أنها موجودة؟ من المنطقي أن أحدًا غيرنا نحن 
الاثنين لم يكن يعرف أي شيء. هل كنت تعرفه من قبل؟ 


- بطريقة ما. 
- لا أصدق هذا! ظننت أنني الوحيد الذي أحتفظ بالسر. 


- التقينا عدة مرات في اجتماعات مختلفة: لكننا لم نكن صديقين. دعني أقلٌ 
إننا كنا زميلي عمل. وصلتني معلومات أن هناك من نسح بعض ملفات 
"بانوربانو". كنت أشك في أنه "إبراهيم", ولكنه كان مجرد حدس بصراحة. 


- لذلك قمت باقتحام مكتبه لتتأكد من حكاية النسخ تلك؟ 


سأله "جييرمو" ينيرة حملت مزيمًا من الدهشة والغخضب. ويد يدرك أن 


"إبراهيم" كان يكذب عليه عندما أَكّد له أن لا أحد غيرهما يعرف أي شيء. 


- أوهء يا عزيزي " جييرمو"؛ لقد بنيت شبكتي هذه على مدى ربع قرن وفق 
مبدأ ألا يدهشني أو يفاجتني أي شيء, على النحو الذي كنت عليه عندما عرفت 
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بأمر مقطع الفيديو. أنا لا أحب المفاجآت. لقد زرعت عشرات المصادر في أنحاء 
جواتيمالا حتى أعرف كل شيء» وعندما أحتاج إلى معلومات» أحصل عليها. كما 
تعلم, فقد استمر مصنع "إبراهيم" في العمل منذ وفاته تحت إشراف مدير 
عينته المحكمة. ولكن هل تعلم أن "سمير" يقترب من الاستحواذ عليه؟ أنت لا 
تعرف سوى القليل جدًّا عني. سوف تعرف المزيد في الوقت المناسب. ويكفي أن 
أقول إفى أحسو وأفم العلومات إل الكخزالاك ١و‏ الروساء بحفة كلذقة وعشرين 
عامًا - حتى لإدارة " فينيشيى سيريزى". يمكنك أن تقول إن الدور الذي ألعبه 
يجعل مني أحد كبار السفراء ولكن دون منصب رسمي. 

بدأ " جييرمو" يفهم الصورة التي أمامه: 

- كنت زميلًا ل"إبراهيم" إِذَا. لذلك كنت في جنازته في الكنيسة. 

- يمكن لأي شخص دخول أي كنيسة. أردت أن أقوم بالواجب. لكنني 
سمعت كلمتكء وأعجبتني! ووجدت أن علي أن ألتقيك. فقد عرفت من كلمتك 
آذه سكم تحدل وله الحقي ,ولس متدرد هوطق فكبيي :نعو كلك اسيم 
عنك سنوات عديدة» قبل فترة طويلة من عملك مع "إبراهيم". لدي ما يقرب من 


عشرة آلاف ملف عن أهم شخصيات جواتيمالا. ربما تعتبرني معجب من بعيدء 
لكن ذلك البعد اختلف مع مرور السنين. 

- وماذا عن حياتي الشخصية؟ 

- يا عزيزي "جييرمو", أنت تنسى ما قلته لك. لا شيء شخصي تمامًا في 
عملي. هل أحضر لك كأس روم و كوكا أخرى؟ 

أشار إلى سائقه, الذي كان يراقب شاشات متناثرة في جميع أنحاء الغرفة. 
بدا ذلك السائق مألوف الوجه في مخيلة "جييرمى". هل كان هو الرجل الجالس 
في السيارة الهيونداي في "سنترو فاسكو" تلك الظهيرة الممطرة؟ 
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- لا بد أنك تعلم إِذَا بأمر علاقتى مع "مريم". 


لم يعلق "ميجيل" لحظات. ثم ضبط الكرافات الحريرية ذات اللون 
السماويء والتي تحمل صورة لسمكة السيف, قبل أن يقول: 


-لا أعرف تفاصيل العلاقة الغرامية» لكننى أعرف متى بدأت على وجه التحديد. 
- كان سائقك يتعقينى. 


وضع "ميجيل" يده فوق يد "جييرمو". يداه جميلتان؛ أصابع طويلة 
وشعر أسود خفيف على بشرتها. كانتا من أهم سمات ذلك السمسار. 


- إلى أي مدى تعرف عن حياتي؟ 

- أعرف أن كثيرًا من الرجال يحسدونك على إعجاب النساء يك. وأعرف 
متى» ومع منء وفي أي غرفةء وكم مرة بالضبطء مارست فيها الجنس مع 
عشيقاتك في فندق "بيست ويسترن ستوفيلا". وأعرف الشقة التى أستأجرتها 
في "بلازويلا إسيانا". 

- وماذا عن رسائل التليفون؟ 

- اعترضنا بعضها. 


ع وعظبي؟ تعضزيا افقظ تومل افك تمكاك #امدراة' ومتكرزمؤناه سل 
ما حدث بيني و" مريم" ؟ 


- " جييرمو"... أنت من كان يصر على حجز الغرفة نفسها في الفندق كل مرة. 


- يا إلهى! بوسعى أن أقتلك لأجل هذا. 
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- بدلا من أن تغضبء عليك أن تسعد لأنني احترمتك بما يكفي طيلة تلك 
السنوات» ووجدتك تستحق أن أحفظ أسرارك. 

5 و"أراسدلى"؟ 

كت "أراسيلي". "صوقيا", "إيزابيل", وحتى "ميكايلا", رغم أنك لم تنم 
معها سوى مرتين. 

- ولماذا كل هذا؟ 

- أخبرتك من قبل» أنت محل اهتمام. ولديٌّ آلاف مثلك. 

- هل تهتم لآرائى السياسية؟ 

- أبدَا. أنا لا أؤمن بالسياسة. لا أحب الرئيس» وليس بالضرورة بسبب 
الفحم؛ في حين أننى أفخل الطافة النووية وأظن أق عليدا القراما بالحامة فلك 
الانبعاثات في الغلاف الجوي. 

لم يصدّق "جييرمو" ما يسمعه. ولم يفهمه. 


- أنت تعلم أن اتفاقات السلام عام 1996 كانت خدعة. فهي لم تحقق السلام؛ 
بل فتحت الباب أمام عصابات جواتيمالاء وتجار المخدرات المكسيكيين المتعطشين 
للدماء لشراء شرطتنا. والآن يمكن للجنرالات والمقاتلين السابقين أن يهنتوا أنفسهم 
على التفاوض بشأن السلامء بينما كل ما اتفقوا عليه هى تقسيم المساعدات 
الخارجية التي انهالت على الدولة من أجل مساعدتنا على تحقيق الديمقراطية. 


- أتمنى لو تسكتء " ميجيل". قلت لك إن معتقداتك لا تهمنى. 
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- ولكن ينبغي أن تهتم لها. 

- أوكيه... ماذا كان موقفك خلال الصراع المسلح؟ 
- حيثما وقفت دومًا... إلى جانب النظام. 

- وموقفك من تلك الأموال؟ 


- أعتبر المال سلعة جذابة ومفيدة جدًا. بل أقول إنها هي المحرك الأساسي 
لليشرء وليس الدين. 


- وهل تعمل لصالح الرئيس؟ 
- أكره انعدام كفاءته. وأخبرتك ذلك بالفعل. ألا تنتبه لكلامي؟ 
- بالطبع. 


اقترب سائق "ميجيل" بكأس شراب أخرى قدّمها ل"جييرمو". تناول 
جرعتين كبيرتين» وكأنه مجرد كوكاكولا. 


- أنا والرئيس مختلفان حاليّاه ولكن هذا قد يتغير في أي لحظة؛ وفق 
القرارات التى يتخذها. 


- ما قصدك؟ 


- إنه يقدم نفسه للناس مثالا للطهر وعفة اليد. بينما كلنا نعرف أنه وزوجته 
والشلة لصوص يسرقون البلاد. يمكنني أن أغفر له لو أنه اعترف أنه مجرد إنسان. 
- إنسان. يا له من اختيار غريب للكلمات! أتقصد من ذلك أنه إذا كان مستعدًا 


لمنحك أنت وأتباعك جزءًا من تلك الثروات فإنك عندئذ ستعيد النظر في هجومك عليه؟ 
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- كما أخيرتك من قبلء هو مثلنا جميعًا... ليس أسمى من الإغراءات. 

شعر "جييرمى" بالصدمة. شعر كأنه غارق في مياه عميقة ودون سترة نجاة. 

- ومن هم أعداؤك أيضًا؟ 

نظر "ميجيل" إليه في ريبة. 

- أنا أسألك حتى أتيقن من وجهات نظرك. 

تراجع "ميجيل" في مقعده. وهى يقول: 

انام اشاراتطاسيو لكان إن العضة "أروز» الذي حول نه إل 
ملياردين من خلال شراء عقارات. وسظ المدينة'بحتى يتمكن من تحويل المنطقة 
بأسرها إلى ما يشبه ديزني لاند تجارية» ملكه وحده. وأنا أؤمن بتقاسم الثروات. 

- ما الذي تريده منيء "ميجيل"؟ 
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العقل المدير؟! 


ا 
١‏ 


أققع السوان الأحين "حيرمو" -مآن الستمسان ل يلك منطوة: كبيرة :فسن 
ولكن العديكد مخ الأذرغ مثل الأخظبوط: ويسيب ما يمتلكه من :غشراك - ريما 
مثات - المعارفء فإن لدى "ميجيل" إمكانية الوصول إلى معلومات لم يكن 
"جييرمى" ليتخيلها. على أن "ميجيل" لا يمكنه أن يخترق عقله. 


رأى "جييرمو" أن عليه أن يكون أكثر حذرًا مع هذا الرجل. فهو يدرك أنه 
من المحتمل أن يكون في خطر مميت وإذا كان يريد النجاة منه فعليه أن يتعلم 
ضيظ النفسس..ولكن المشكلةهى أنه..وعل"الرغم. هن أته يعرف أن بؤسعه 
النجاة. غير متيقن مما إذا كان يريد تلك النجاة. 


يوقن مع كل يوم يمر أن "مريم" راحت بلا رجعة» وأنه من دونها لا شيء: 
ولا حتى مجرد ظل. هو بصعوبة حي. يحاول البقاء على تواصل مع ابنه 
وابنته, لأجله أكثر مما هو لأجلهم: ولكن من الواضح أنهما لا يحتاجان إليه. لقد 
ملا عم أمهما فراغ الأب الغائب. يمتلك عم "روزا" الثروة فضلًا عن الالتزام 
العاطفيى الكافي لأن يرحب بهما بكل أذرع مفتوحة وسط عائلته. 


لو كان "إيلان" و"أندريا" يعيشان في جواتيمالاء لريما سمح له القرب 
بفرصة إحياء المودة بينهم. لكن الحال هو أن بينه وبينهما مئات الأميال» ولذا 
فإن محبته لهما غير مستساغة. يتحدث إليهما وكأنهما داخل قفص زجاجيء 
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وهما غير مهتمين بالتحدث إليه عن السباحة أو الرقص أو كرة القدمء لأنهما 
يدركان أنه غير موجود معهما. 


وحده.. وحيدًا.. يحدّق إلى حفرة سحيقة بلا قرار. ذات يوم؛ حدّد موعدًا مع 
طبيبه ليحصل منه على روشتة لمضادات الاكتئاب. فحصه الدكتور " مدريد" 
بشكل شامل قبل أن يخبره أنه بجسد وصحة جيدة بالنسبة لرجل في الخمسين 
من عمرهء على الرغم من ارتفاع ضغط الدم بعض الشيء. اعترف له "جييرمو" 
بأنه يشرب كثيرًا وينام قليلًا. وكذلك نوبات الذعر التي تزيد من مستوى قلقه - 
وهذا ما يريد من الطبيب أن يعالجه. ْ 


وصف له الدكتور "مدريد" زجاجة دواء بها ثلاثين قرصًا منومًا من نوع 
"أمبين" لمساعدته على النوم. كما كتب له "سيمبالتا". وهو دواء مهدئ من 
جيل جديد يشبه "بروزاك". وكفيل بأن يثبّط ميوله الانتحارية. حدّر 
"جييرمو" من تناول تلك العقاقير مع الخمر وإلا ادك بسكتة دماغية يمكن 
أن تؤدي إلى شلل مؤقت أو دائم, أو إلى ما هو أسواً. 


أومأ "جييرمو" برأسه متفهمًاء على الرغم من شكه في قدرته على الامتناع 
عن الشرب. إنه مثل من ينحدر في طريق زلق دون فرامل. ولا يزال لم يقرر بعد 
أيريد هذه الحياة أم إنه يفضل الموت عليها. 


ليس "جييرمو روزنزفايج" بالسذاجة التي يتخيلها "ميجيل باريديس". 
لقد كذب على السمسار. لديه بالفعل ملف يحتوي على نسخ المستندات التى 
عركنها "إرزاهن "عليه دا لمعف شق زات اللة »كلف إل شقته وين رون أن 
ينير أي مصباحء وفتح الدرج» وأخذ الملفء ووضعه في قاع حقيبة "الجيم". 
ومن فوقه الجوارب القذرة. خشي أن ينظر في المستندات سواء في مكتبه أى في 
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شقته2. تحسبًا لاحتمال أن تكونا تحت مراقبة "ميجيل". كاميرات 
ميكروسكوبية» وأجهزة استشعارء وميكروفونات في كل مكانء وفي زوايا 
الجدران» وفي الشقوقء وفي الثقوب. إنه متيقن من ذلك. وتزايد عدم الثقة عندما 
تلنى مكا لاف :تليفودية لموسم فديا فوت المتضل أى صو لق الفط جح إده 
على يقين من أن أتباع "ميجيل" يراقبون الأماكن التي يوجد فيهاء في محاولة 
لإفقاده أعصابه فيرتكب خطأ ما. 


عندما يقود سيارته إلى مكتبه. أى يزور "ميجيل" في مكتبة "سوفوس" أو 
مقهى "أوروبا", يكون على يقين من أن هناك العديد من السيارات الكورية 
التي تتبعه. على اختلاف ألوانها. ويتصوّر أن كل من حوله يراقبونه. يرى 
وجومًا مشبوهة في كل مكان؛ مثل خفافيش تحوم عند مدخل كهف. ويشعر أن 
هناك أعينًا تتفحصه في المقاهى ومحلات البقالة. إنه تحت المراقبة في كل شبر. 


عمد "جييرمو" إلى تغيير رقم تليفونه المحمولء ومن بعدها لم يتلق أي 
مكالمات غامضة يومين. ولكنها عادت فجأة. 


تناول قرص "أمبين" المنوم كل ليلة» وثلاثين ملليجرامًا من "سيمبالتا" 
عندما يستيقظ كل صباح. وفي بعض الأحيان كان يتناول جرعتين من هذا 
الدواء الثاني» مع جرعة من الروم؛ على الرغم من أن ذلك يصيبه بشيء من 
الغثيان في الصباح. لكن عندما يعمل مفعول الدواء يشعر أنه لا يُقهر؛ يريد أن 
يعيش وأن يسلم المذنبين إلى العدالة. لكنها لحظة فوقان مؤقتة. فهو غير قادر 
على التغلب على حالة الجمود التي تمنعه من الخلاص من حقيقة موت "مريم" 
لكي يعود لحياته. ولقد اندهش مما هو فيهء وخاصة أنه لم يعتمد على أي 
شخص من قبل في حياته» ولا حتى عندما كان يتسكع تائهًا في شوارع أورويا. 
فهو بالتأكيد لا يتصور أن تعتمد حياته على أقراص دواء ملونة صغيرة. 

ويبدو أنه فقد رغبته الجنسية تمامًا. فهي لم تخطر له منذ أسابيع. 
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يحد الدواء من قلقه. بل ويؤثر إيجابًا في عقله ويجعله راغيًا في الحياة, 
ولكن قلبه مثل لعبة ميكانيكية مهشمة. 


كاد ذات ليلة أن يتصل ب" روزا" حتى يسألها ما إذا كانت توافق على الرجوع 
إليه. وهو مستعدٌ للرحيل إلى المكسيك. ومستعدٌ للتخلي عن عمله في المحاماة وعن 
موكليه وعن اتصالاته, لكي يعود إلى زوجته وولديه. ولكي ينام مرتاح البال. 


لكن هل النوم مرتاح البال سبب كاف لإعادة ربط مصيرك بامرأة لم تعد 
تحبها؟ وهكذا فضل تناول جرعتين قويتين من الروم على أن يتصل بها. 
>2”ه2 
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قصد ' جييرموى" محاسيه ذات يوم حتى يتعرف موقفه الماليء ويحدد مدى 


إمكانية أن يبيع مكتب المحاماة الذي يمتلكه. 


لكن المحاسب لم يشجعه على ذلكء وأخبره أن مكتبه لا يساوي شينَاء 
وخاصة بعد تزايد انصراف العملاء عنه. عجز " جييرمو" عن الرد على المكالمات 
التليفونية كلما وجد نفسه في نوبة ذعر. واعترف لمحاسبه بأنه متيقن من أن 
هناك أشخاصًا يخططون للقضاء عليهء وربما قتله. وصاغ وصية جديدة: 
وطلب من المحاسب وسكرتيرته أن يشهدا عليها ويوثقاها. كانت وصية بسيطة 
أوصى فيها بكل ما يمتلك لابنه وابنته. يريد أن يضع كل شيء في نصابه؛ تحسبًا 
لحدوث مكروه له. 


غادر "جييرمو" مكتب المحاسب وهو يشعر أن لا شيء يمكنه أن يعيده إلى 
شيرته الأول فلقد تان الآق متك الحيلة ماما 
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مرك ارو انب وتوا لجسم زول المت قاد قينا 
بالعوان ف المكسيف - بواتحمان عله كلات: يقس" *إيلان 3 أنه ا يمتلكة. طلجاعا 
ذكورية كافية وأصبح مثار سخرية زملاته في المدرسة وبلطجتهم. قد يكون 
شان ان :ذاخدهوة؛ أعندها كام 13 الخامكة "مز عمرد راي اقنن: صعن فقتل 
العستلي: اهبر أيه أنه فهر بالسكك ارق وأنه وحدثر غزة نف أن يذاه لمن 
على ذراعي ذلك الصبي. طغت عليه المشاعر ذاتها مع بقية الأولاد. بينما 
يتعاملون مع "أندريا" وكأنها منبوذة اجتماعيًا؛ وتشعر بالقلق من أن يكون 
لديها حالة فسيولوجية لا يمكن علاجهاء تتسبب في رائحة فمها الكريهة وسوء 
رأكحة تكذ إبظهاء وتتساءل هن فكب عدم" اتحذاب الأولاة الديا كلذمها يواح 
فعوية ف التعامل مع الأطفال من حولي مك يتواخ الها ف 





الأكيد هو أنهما لا يرغبان في العودة إلى جواتيمالا سيتي. 


سمع " جييرمو" شكاوى "روزا", ولامها على عدم اهتمام طفليه يه. لمانا كان 
عليها أن تخبرهما أنه وقع في غرام امرأة أخرىء امرأة متزوجة: امرأة أصغر سناء 
وأكثر جمالًا؟ في غرام عاهرة» تعبد ريا يشجّع الرجال على اتخاذ زوجات عدة. 


لأنهما مراهقان» يظن "إيلان" و"أندريا" أن أمهما هى المرأة الأحمل 
والأكمل على وجه الأرضء حتى لو كانت تصيح فيهما وتنفجر غاضبة منهما 
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امعران كي لمااويا وهار قي لوعي ا ارعيسيا و اورشن 
كافك كناف قرف تكيقة ذلك و1 وشكك تيكتالا | خاذا أناء /# كدر سيفن دن 
ويورك قل صارك 'مفظلة ايظيظة:“ولة أ ذللن ال اللظف عل وهيها 
الأبيض قد تزايد لدرجة أنه ملأ وجهها بالكامل. 


غرق "جييرمو" في حالة الحداد» وشعر بآلام مثل الصفير تنخر في جسده 
باستمرار. لا يصدق أن "مريم" لن تعود إليه أبدًا. أنها رحلتء وأنها لقيت 
حتفها يوابل من الرصاص قيل أن تنفجر بها سيارتها. لا معنى لذلك: لا معنى 
لأي شيء. إنه سكير أغلب الوقتء غارق في الثمالة والكلمات التي يهمس بها في 
كثبر من الأحيان لنفسه فقط. عيناه منتفختان: تنظران: ولكنهما لا تريان. مثل 
بئرين عميقتين قاتمتين. لسانه مثل قطعة صابون في فمه. خدَّاه متورمان. 


ذات ليلة» أخذ مصباحًا يدويًا وحقيبة "الجيم" وصعد إلى سطح العمارة: 
بعد أن صعد في الدرج دائري إلى تلك الشرفة» حيث تنشر الخادمات الغسيل 
على حبال ممتدة بين أعمدة تقف وسط حاويات الغاز الرمادية الضخمة. أخرج 
" جييرمو" مستند أوراق أصفرء وأسند نفسه إلى واحدة من تلك الحاويات» ويد 
يبحث في أوراق "إبراهيم". هناك سطور تشير إلى قروض بدون فوائد 
وضمانات لا قيمة لها. تضايق من وجود دفعات مقدمة لمشاريع لن يتم 
تنفيذهاء لكنه غير قادر على التركيز. ريما بسبب اهتزاز الضوءء وحركة الرياح؛ 
واختلاج أجفانه. لكن "جييرمو" عاجز عن تكوين فكرة مترابطة واحدة. 
وبطبيعة الحال» فقد نسي أن يجلب معه أي قلم» جاف أو رصاص. 


وضع كل شيء على الأرضء وحدّق إلى السماء. ظهر الهلال ومن حوله 
تناثرت بعض النجوم. رأى آثار دخان في الأفق وتساءل عمًا إذا كان بركان 
"باكايا" قد نشط مرة أخرى. يجب عليه قراءة الصحف ومعرفة ما يحدث في 
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العالم. تذكّر قراءة شيء عن تجميع القوات في أفغانستان» والمزيد من الفوضى 
في العراق» وتقرّب "دانيال أورتيجا" من "هوجو تشافيز" وحديثهما عن إنشاء 
قناة تربط المحيطين عبر بحيرة "ماناجوا" بتمويل صينيء بينما يستعد 


اتوفين ' للراهوة ع نارو ناك النفظ ف برويسا: 


إنه ينظر إلى سماء الليل الجميلة التي تدفعه إلى البكاءء ولكن كل ما يفكر فيه 
هى الانتقام لمصرع "مريم". يصر "ميجيل" على أن الحكومة هي من كانت وراء 
الجريمة» ويسهل على "جييرمو" تصديق ذلك. فهو يكره ذلك الرئيس النحيف» 
ونظارته السميكة» وبشرته التي تتناثر عليها الحبوب» فتجعل وجهه أشبه 
بقطعة "كوكيز" مخروطية كبيرة. يبدو مثل مدير قاعة جنائز ببدلته الرمادية 
وقمصانه البيضاء والكرافات الزرقاءء بينما يفرك يديه باستمرار للتعبير عن 
التعاطف بينما يقنع أقارب المتوفى بشراء التابوت الأغلى ثمنًا. يحرص على أن 
يُظهر نفسه مواطنا شديد الوطنية» يعتز بعلم جواتيمالا علنَاه في حين يمسح به 
مؤخرته عندما يكون وحده في منزله. وكلما قاموا بتصويره وهى جالس في 
مكتبه» يربت على يده وهو يتحدث بالكثير من القناعة على الرغم من تلعثمه. 
"جييرمو" متيقن من أن الرئيس يصدّق ما نفسه فعلًا. ويشفتيه المزمومتينء 
وصوته العالي الرفيع» يكون قريب الشبه من ديك رومي يؤرجح رقبته بينما 
يحاول أن يقنعك بحجتهء وخطابه المزري السخيف الذي لا يصدقه إلا الحمقى. 


لم يستسغ " جييرمو" حقيقة أن الجواتيماليين هم من انتخبوه رئيسًا لهم؛ ذلك 
الديك الرومي البري البشع الذي يقتل أعداءه كلما رفرف بجناحيه اللذين لا 
يطيران. أقنعه "ميجيل" الآن أن الرئيس هو من قتل "إبراهيم" و"مريم". كما أن 
"جييرمو" متأكد من أن الرئيس قد وقع اتفاقات مع زعماء عصابات المخدرات 
الرئيسيين تنص على عدم ملاحقتهم, ما داموا لا يتدخلون في نهبه للخزانة العامة. 
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يمكنه أن يتصور بسهولة الرئيس وزوجته وهما جالسان مع كبار تجار المخدرات 
في جواتيمالاء ويقدمان لهم أطباق الطعام اللذيذ مع الشمبانيا الفرنسية. الرئيس 
مناور موهوب يجيد إخفاء ذلك الجانب السري من تعاملاته. 


زادت كراهية "جييرمى" للسيدة الأولى. وهى على يقين من أنها تتقمص 
شتخصة" اأعزرا درن كيو" والسيية #اقهر» وف 'إمراة قورة قري ا يراه 
الفقراء "الأم تيريزا". لكنه لا يراها سوى شمبانزي يجيد التقليد. عندما تبتسم 
وتكشف عن أسنانها الخرية لا يمكن أن يصدقها الناس. وكونها حاصلة على 
درجة جامعية في العمل الاجتماعى من جامعة "لانديفار" لا يجعل منها خبيرة 
في علاج أمراض هذه البلاد. هناك من هم أكثر مهارة منها وأكثر قدرة على 
القيام بذلك الدور. إنها بالتأكيد ترى في نفسها صورة جديدة من "كريستينا 
فرنانديز دي كيرشنر"؛ وبمجرد انتهاء مدة زوجهاء فإنها ستعلن ترشحها 
لركاسة الجمهورية» على الرغم من أن الدستور لا يسمح لها بذلك. فماذا 
ستفعل لتحقيق أهدافها؟ تطلب الطلاق من زوجهاء حتى يتسنى لها الترشح؟ 
هل يمكن أن تصل بها برودة الدم إلى ذلك الحد؟ 


لا علاقة لكراهية "جييرمو" لها بكونها امرأة. فهو معجب ب"ميشال 
باشيلي" و"أنجيلا ميركل" اللتين وصلتا إلى الرئاسة بمفردهماء ولم تستغل أي 
منهما نفوذ زوجها سلما لأعلى. إنه يكره نفاقها وتملقها. يكره أن تصبح 
جواتيمالا مزرعتها الخاصة. 

يصلي "جييرمو" لأجل ألا يُغتال الرئيس؛ فإن حدث ذلكء تمتلك زوجته 
حعة مقحكة ,كنوع الها باستكمال ولاينه بدلامقه. دوي بعل كل شي واعدة عق 
مستشاريه الأكثر ثقة. ولو حاول شخص أن يقتلهه فلسوف تحرص زوجته 
على أن تنجى بحياتها؛ بل ربما تكون هي المخططة. سوف ترتب للأمر بحيث 
تجلس على بُعد صفين خلف زوجها في قاعة المسرح الوطنيء أو لأن تكون؛ في 
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لحظة الهجومء: داخل الحمامء تتدرب على الخطاب الذي سوف تلقيه. فهي لن 
تسمح لنفسها تحت أي ظرف من الظروف بأن تموت معه. 


لا يفهم "جييرمو" كيف تسنى للفساد أن يرسّخ جذوره بكل هذا العمق 
والسرعة في جواتيمالا. وعندما ينظر في تاريخ بلاده, يقتنع بأن كل شيء بدأ 
بالإطاحة ب"أوبيكو". فكانت نهاية دولة القانون بالفعل. مهما تكن تلك 
الدولة قاسية. ولكن معظم علماء الاجتماع والمؤرخين الجواتيماليين يسجلون 
الإطاحة بنظام "أربينز" المنتخب دستوريًا عام 1954 على أنها بداية الانهيار. 


ود أن يستيقظ ذات يومء؛ وهى يشعر بالرضا عن كونه جواتيماليّاء دون 
تفكير في جنودء أو تجار مخدرات» والعصابات. ربما شعوره هذا لا يعود إلى 
خذى ديدم لكثواتعكود من الحظ البانين الركي: والفسنان تكن كيف ارت 
جوا تيال خلذل العام الذون: عاشوه مع "روزا" تق :فيو يور عادن لاد 
كانت في سلام نسبيء وعاد ليجد عمليات القتل الجماعي والاغتيالات. 


تراوده أحلام مجنونة وهو نائم بعد الشرب. ذات ليلة» حلم أنه في حفل لمسابقة 
اختيار ملكة جمال؛ حيث اختاروا فتاة غير مؤهلة على الإطلاق لتكون مس جواتيمالاء 
لمجرد أن أحد المحكمين فشل في تجميع نقاطه بطريقة صحيحة. وحينما حاول ذلك 
المحكم تصحيح الخطأء ألقوا القبض عليه ورموه في السجن عاريًا. 

يعلم أن جميع سكَّان أمريكا الوسطى يشكون بلدانهم. ويتذكر يوم أن قام 
طيار على متن رحلة من جواتيمالا إلى نيكاراجوا بالهبوط في مطار " كومالابا" 
في سان سلفادور. واضطر الركاب إلى النزول والانتظار ساعتين لرحلة أخرى 
إلى "ماناجوا"؛ وجهتهم الأصلية. دون أي اعتذارء أي تفسير, أو أي رد. مجرد 
واقعة أخرى فحسب. 
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وفي المستشفيات؟ كثيرًا ما تحدث أخطاء في توزيع الأدوية على المرضى, 
فيموتون. لا شيء متعمدء ولكنه انعدام للكفاءة.. هكذا بكل بساطة. 


لا يد أن شيمًا ما ورد في كتاب الأساطير "البوبول فوه" وصار مسؤولًا عن 
تلك البداية. 


22 
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رافقت كُلَّ أفكار "جييرمو" الكثيبة أنهارٌ من الخمر. عجز عن التحكم في 
امم قر فق عن متارسة /الرناهة وكرقت عن كتاوان الفاح المحصن : فتن 
عل الوحيات الشريعة :والنطاطين الشيي والكولة. لايد كر امت امحل عن 
ركوب دراجته؛ وتورم كاحلاه وقدماهء بلون أحمر كما البنجر. 


اشترى "جييرمو" تليفونًا جديدًا كل بضعة أيامء ولا يعطي رقمه إلا 
لسكرتيرته» وزوجته السابقة» و" ميجيل". لكنه - وفي غضون ساعات من بعد 
كلدقراء ليقن وتلق "الزن من الؤسايل الشيوحة والعانات العامضة. 
لذلك وصل قلقه إلى حد خرج عن نطاق سيطرته. هناك من يريده ميتًا. 


عقب مرور شهر من جنازة "إبراهيم" و"مريم", سأل "ميجيل" عما إذا 
كان يعرف أي شخص يستطيع أن يستأجره ليكون حارسه الشخصي وسائقه. 
خاصة أنه صار يخثى أن يقود سيارته. شخص يمكنه أن يقله إلى العمل 
ويعود به من هناكء ويمكنه أن يملاً السيارة بالبنزين. شخص يمكنه حمايته 
حتى لا يتحول إلى مجرد رقم آخر في عداد القتلى. بادر "ميجيل" على الفور 
بتوصية لشخص اسمه "بروليو بيردومو". كان " بروليو" هى سائق السيارة 
الهيونداي الزرقاء التي رآها في "سنترو فاسكو", لكن "جييرمو" لم يعد صافي 
الذهن حتى يتذكر ذلك أو يهتم له. 
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بالإضافة إلى المكالمات الغامضة الصامتة. يتلقى " جييرمو" أحيانًا خطابات 
على عنوان المكتب تحتوي على عبارات من قبيل... "نحن نراقبك» وتوقف عن 
شرب الروم الرخيص".. "سهرت تقرأ حتى ساعة متأخرة من الليل" (بينما 
الحقيقة هي أنه راح في النوم ونسي أن يطفئ المصباح). 

على أن هناك لحظات نادرة» يحدث فيها ما هو لطيف وغير متوقع. 


اتصل به "إيلان" و"أندريا" لتهنتته بعيد ميلاده التاسع والأربعين» وقاما 
بغناء "لاس مانانيتاس", صاروا بالفعل مكسيكيين! ولأول مرة منذ فترة» شعر 
"جييرمو" برابط بينه وبينهما. ويكى على التليفون. ويكى الابن والابنة معه. 
صارحته "أندريا" أنها تفتقده. وأرسل لهما "جييرمو" القبلات عير الخطء 
وهو يعبر لهما عن رغبته في تصحيح الأمور معهما. ولأول مرة: أخبراه أنه كان 
أبَا عظيمًا. وعلى الرغم من أنه يعلم أن هذا الوصف غير صحيح: فقد مسّ فيه 
وترًا حساشساء حتى ولو كان كل هذا الدفء يمناسية عيد ميلاده وحسب. 


>2 
ك2 


في صباح أول يوم عمل ل"بروليو", أوصل رئيسه الجديد لمكتبه. وقبل أن 
يهبط "جييرمو" من شقته ليلتقيه في الشارع» غسل فمه بغسول الفم. وحلق 
ذقنه للمرة الأولى منذ أيام. وارتدى بدلة جديدة» فوق قميص نظيف. 

لم يكن هناك أحد في مكتبهء وسكرتيرته في إجازة. فتح صندوق البريد ووجد 
الكثير من الفواتير والمظاريف السميكة. عرف منها أنه قد توقف عن دفع إيجار 
مكتبه؛ ولم يبق إلا أسابيع ويتم فسخ عقد الإيجار. هل يهتم؟ 


271 


ومن بين الرسائلء وجد ظرفًا أبيض ليس عليه أي بيانات. ولكن ختم البريد 
يشير إلى يوم 20 مايو. 


نهض "جييرمو" إلى الخزانة قبالة مكتبه» حيث يحتفظ بزجاجات الخمرء 
وصب لنفسه كأس ويسكي كبيرة. إنه متيقن أن هذا الخطاب تهديد جديد. 
فكر في ألا يفتح الظرفء لكن فضوله تغلب عليه. وجد بداخله بطاقة بريدية 
أنيقة تصور شاطنًا جميلًا رماله بيضاء وأشجاره نخيل وسماؤه زرقاء تزينها 
سحابتان. الوصف مكتوب بحبر ذهبي... "بلايا دل كارمن", شاطئ ذهبي في 
ريفييرا مايا المكسيك. وعندما نظر "جييرمى" في ظهر البطاقة؛ وجده فاركًا. 


عاد ينظر إلى الظرف. عليه طابع بريد جواتيمالي من بلدة "شيكيمولا". لماذا 


تصوّر البطاقة شاطفًا مكسيكيًا إذَا؟ 

فكّر في أن تكون رسالة مشفرة من "مريم": تخبره من خلالها أنها على قيد 
الحياةء وأنها في مكان ما بين المكسيك وجواتيمالا... غير أنه يعرف... يعرف أنه 
مجرد غريق يحاول التعلق بقشة في عرض المحيط.. 
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"قصة موت مُعلّنَ" 





في الليلة التى أعقبت آخر مرة أفرط خلالها في الشربء ومكالمة "يروليو" 
الوقحة التي يخبره فيها أنه سيأتيه صباح الإثنين. اتصل "ميجيل" 
ب"جييرمو" وأخيره أنه يريد التحدث معه فورًا. 


- على انفراد. 
- لا بأس. 


- ليس عبر التليفون» سوف أحضر عند السادسة لآخذك من شقتك؛ وسوف 
نذهب إلى مكاننا المعتاد في وسط المدينة. 
”هه 


م ما 


دردشا خلال الطريق عبر "لاس أميريكاس" و"ريفورما" حتى المنطقة 
الأولى. كانت الشوارع خالية من المارة والسيارات» وهو أمر طبيعيى في ليلة أحد. 
سأله "جييرمو" ما إن جلسا في كافيه "أورويا": 


- ما الذى تفكر فيه؟ 
- كنت أريد أن أطمئن عليك. 
- سأكون صريحًا معك. إنني أتمنى الموت. 


2/3 


اعترف ل"ميجيل" أنه فكّر طويلًا في الانتحار. فهى ببساطة لا يريد أن 
يعيش بعد الآن. وهو يعلم أن كوكتيلًا من مضادات الاكتئابء ومثبتات المزاج» 
والحبوب المنومة. إضافة إلى كل ذلك الخمرء يمنعه من التفكير بوضوح. لكنه لا 
يمتلك ما يجعله راغيًا في الحياة. ولا حتى ابنه وابنته. فلم تكن مكالمة عيد 
ميلادة إلا استفناة. 

- حياتي انتهت. 

قالها بنبرة آلية رتيبة. كان قد شرب للتى ثلاث كؤوس صغيرة من "الفلوري 


دي كانا". وعندما لمح الجرسونء طلب منه كأسين صغيرتين أخريين. 


بينما كان "ميجيل" يتسلى بأخذ رشفات صغيرة من كأس "الرونا زاكايبا". 
حتى يُشعر صاحبه بالرفقة. كانت كأسه الأولى والوحيدة في تلك الليلة: 


- ولكن عليك أن تفكر في أولادك... 
- سيعيشون أفضل من دوني. 
- كيف تقول هذا؟ 


- أنا متأكد. إنهما على خير ما يرام في مكسيكو سيتي. و"روزا" أم رائعة. 
وعندما أتصلْ بهماء أشعر كأنهما يتكلمان معى غصيًا. 


- ولكن هذا طبيعى. هما غاضيان منك. 


يبدو أن "ميجيل" ليس مجرد زعيم لشبكة تجسس خاصة: بل هو خبير 


- وانتحارك سيسبب لهما صدمة ستقضي عليهما. 
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أوماً "جييزمو "براه تذكن. فكالمة عين..ميلاده. أضواتهما الكلوة:. كانا 


مهتمين به. رمق "ميجيل" وهو يكاد ينسى سيب وجودهما هنا. 


- أنا لا أعرف عنك أي شيء. متزوج؟ لديك أطفال؟ 

- لا شيء من هذا يهم. تعلم أن بوسعك أن تثق بي. 

اختلجت عينا " جييرمو", ولم يعقب على كلام الرجلء الذي ربّت على كتفيه؛ 
وهو يكمل: 

- حياتى الخاصة مملة جدًا. تزوجث "إينيس أرغيتا" ودام الزواج ثمانية 
وثلاثين عامًا. لدينا أربعة أولاد. كلهم في الثلاثينيات الآن. البنتان في الولايات 
المتحدة مع زوجيهما. الولدان في أوروبا. واحد يدرس المسرح ويعمل لبعض 
الوقت في مطعم في إشبيلية. والثاني يعمل في بنك أسكتلندي في لندن. 


حضر الجرسون ومعه المزيد من الخمر وطبق شيبسي. نظر إلى "ميجيل" 
قبل أن يضع كل شيء فوق الطاولة. أومأ له "ميجيل" أن يضعهاء مما أضحك 
"جييرمو". الذي جرع المزيد من الخمرء وقال: 

- أن أفكر أن هناك شخصًا لا أعرفه. وهو أب لأريعة أولاد يراقبنى ويحمينى. 

- أنت تفرط في الشرب هذه الأيام. أظن أن لحالة الاكتكاب علاقة بذلك. عليك 
أن تقلل من الخمرء إن كان لي أن أنصحك. 


مَوّ "جييرمو" بيده على شعره. إن الشرب أتفه مشكلاته. إنه يتوق للنوم 
الماق بولكن عقله كدول إل تستويع الكرابتن وضالك القدء الناقدة 


- وما الذي ستجبرني على فعله؟ أشرب الحليب؟ أألتحق بخدمة الكنيسة؟ 
أم أدرس لكى أصبح قسيسًا؟ 


275 


- لا يمكنك أن تترك حياتك تتدهور بهذا الشكل. عليك أن تصحو. استيقظ. 
لا بد أن تستعيد السيطرة على حياتك. إن الشرب يُسمّم جسمك وعقلك. 


قرأ "جييرمو" معلومات كهذه في المجلات الشعبية. وعلى الرغم من ارتباكه, 
سيارته. وهو مدرك لسبب رغبته في أن يظل ثملًا: 


د اذا تعطق [ذاكنفل "فزي ؟ 
- ما دمتّ ترغب في الموت» فاحرص على أن يكون لموتك معنى. 
- أحرص على أن يكون لموتي... 


تناول كأسه. وحرك السائل الذهبى بداخله قليلًاء قبل أن يجرعه. جفل من 
قوة الشرات» وكاتما يشزب كخولاً ضرفا له يسعه أن يفكن :فى نفسه دون أن 
يشفق عليها. ذلك هى سبب ما هى فيه؛ عجزه عن إيقاظ روحه. 


سمع بصعوية "ميجيل" وهو يقول: 


- حسناء إذا كنت تريد الانتحار» فاجعلها خطوة تستحق على الأقل. ولها 
معنى. يمكنك.. مثلًا.. المساعدة في إسقاط النظام وكأنه بيت من ورق الكوتشينة. 


دا الذئن كقولة؟ 


أل كن موقق: صقا عل الشبال: بل خطوة إتحانية لفاطتك لفك 


قبض على يد " جييرمو": وأبعدها عن الكأسء وهو يقول: 
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- أنا معجب بك. وآخر ما أتمناه هو أن تقتل نفسك. وفي الوقت ذاتهء فليس 
بوسعي تقدير مدى ما أنت فيه من اكتكاب. هجرتك زوجتكء ويعيش أولادك في 
ناد أخره :ودوك هماموا عل المدك بومفذت صد يها وهو كلو كذ اك فقوي هي 
حياتك. لو أنني في مكانك لربما أصبحث تائهًا مثلك تمامًا. ولكن لا يمكنك أن 
تستمر على ما أنت عليه. ما أعرفه هو أن خطوتك التالية لا بد أن تحمل معنى 
وفائدة تتجاوز ذاتك. وأن يحقق هذا المعنى نتيجة إيجابية تعود بالنفع على 
الآخرين» والمجتمع. فكّر في ذلك. 


التقط "جييرمو" كأسًا أخرى. لا يعرف إلى ماذا يرمي "ميجيل"؛ ولكن التفكير 
أيقظه نوكًا ما. يريد أن يسمع منه. يبدو له مثل قس على اتصال مباشر بالرب» 
وينقل عنه رسالة صريحة» لكنها بشفرة لم يتمكن "جييرمو" من فكها بعد. 


- أجد كل ذلك تنويعًا لنظريتك عن المعلومات القابلة للتنفيذ. 
- كلا. 
أصاب "ميجيل" القلق من الطريقة التي يُعقَد بها "جييرمو" الخيوط. 


- نظريتي مرتبطة بتقديم ما هى ملموس؛ مثل أن تجني ثروة من حقائق 
كنقدقها انس زول أهد-غدرك أن أن فخلق موقن إنهاينا عر أستادن التارميين 
والخلاص من الأسس العفنة. أنا الآن أتحدث عن أمر قوي إلى حد لا يصدق» 
وهو أن تضحي برغباتك الشخصية من أجل خير أعم وأشمل. ولأجل الحب 
الحقيقي لهذه البلاد. 


- وكأنني أسمع "ماركس". 


- على العكس تمامًا. أنا لا أجادلك حتى أروَّج لدكتاتورية البروليتارياء ولكن 
حتى تنفذ عملا وطنيًا... " جييرمو" أنا أعلم أنك تحب جواتيمالا. 
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- بالفعل. الهنود غريبو الأطوارء والبراكين الرهيبة» وبحيرة "أتيتلان". 

كأنه يسرد أجمل المقاصد السياحية من نشرة إعلانية. ولكنه يريد أن يقول 
إنه كرّس حياته يأكملها لأجل أن تكون حواتيمالا مكانًا أفضل لأولاده وأحفاده؛ 
لكن ولديه الآن في مكسيكو سيتي لما تبقى من حياتيهما. 

- هل قرأت رواية "الغريب" ل"كامو"؟ 

- قرأتها بالفرنسية في المدرسة الثانوية. كانت معلمتنا هي مدام "راكاح" 
من تونس. وصارت فيما بعد مدرسة خصوصية ل"روزا". وجد زملائي في 
الفصل الرواية عملا مدهشًا. 

- لكننى أراها عملا غبيًا. 


- لا أتذكر منها سوى أن أحداثها في الجزائر أى مكان ما من شمال أفريقيا. 
وأن ذلك المكان حار إلى حد فظيع. 


- بالضبط. البطل شاب يقتل عربيًا لمجرد أن حرارة الشمس تكاد تصيبه 
بالجنون» ويتبين له أن هناك من وضع المسدس في يده. أنا شخصيًا لا أتخيل 
دافعًا سخيفًا مثل ذلك الدافع. بطل الرواية الفرنسي يقتل عربيًا - مثيرًا 
للمتاعب - دون سبب حقيقي. وهي جريمة قتل لم تؤثَّر في أي شيء خلاف أنها 
أودت به إلى حبل المشنقة. أتتخيل ما أشد حماقة من ذلك؟ أن تقتل إنسانًا لأنك 
لا تطيق الحر؟ لم يكن لموته أي تبعات على المجتمع سوى الفعل الإجرامي ذاته! 
يا له من غباء! 


- الحقيقة أننى سأكون في غاية السعادة لى تمكنت من قتل "سمير". 
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- ولكن ما الذي ستحققه من وراء قتله؟ ستكون فعلة لا نفع منها 
امدقم ريما زوق ال الوضع أو إل «اسدعية هري نإل الحيافارويند اما 
يتوت هك وين ل تعرد كا إل شالك القن يققع هديا العو ولكن تنا 
الذي ستحققه من قتل ذلك العجوز؟ سوف يلقون القبض عليك بتهمة القتل 
وينتهي بك الآمر إلى الإعدام. وحتى لى كانت "مريم" حية2» سيكون من 
المتحصسل كنرك أن عونا :مقا كان كل شيء ليختلف لو أن بوسعك أن تقتل 
"سمير" ومن ثم تهرب أنت و" مريم"؛ وتعيشان حياة سعيدة في مكان بعيد. 
- في باريس! في باريس! كنا سنذهب إلى هناك. ولكن " مريم" ماتت. 


- هل تريد أن تموت حقا؟ 


- بالفعلء ما دامت الأمور كذلك. حياتى هراء. أتمنى لو عثرت على من 
يقتلني لأنني أجبن من أن أقتل نفسي. أدفع له مقابل أن يقتلني. 


البار هادئ؛ ليس هناك سوى بعض الموظفين الذين يشريون البيرة عند 
البار ويتابعون التليفزيون. هناك مباراة كرة قدم بين فريقي 
"كوميونيكاسيونيس" و"ميونيسيبال". يجهل "جييرمو" أن إذاعة مباريات 
كرة القدم:طنارت الآن.بتظاء الدفع مقابل المشاهدة: 


يقترب " يجر " مثه: 


- بوسعي مساعدتك على أن تقتل نفسك ودون أي قرش؛ ولكن بشرط أن 
كه تقضي على نش شخص اخر معك. 


كان رأس " جييرمى" يدور. 
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- لديّ صديق عزيز يقرأ الروايات الفرنسية السخيفة ويرغب في مساعدتي 
على الانتحار. صديق رائع. 

- إذا كنت ترغب. 

لم يجد "جييرمو" ما يقوله. صارت مغادرته لهذا الكوكب منحةء حسبما 


يرى "ميجيل باريديس". 


- مَن تريد مني قتله؟ لن يكون "سمير" كافيًا. ريما كان يرغب في قتل 
"إبراهيم" و"مريم", ولكنني لا أصدق أنه من فعل ذلك. وأشك في أن رسالة انتحار 
فيها اتهام صريح له ستغير من أي شيء. سيعتيرونها هذيانا مجنونا قتله الحزن. 


- معك حق. اتهام شخص تافه مثل "سمير" لن يحدث أي فارق. لكن هناك 
آخرون يجعلون من طيب الحياة في هذه البلاد أمرًّا محالًا. وكلانا يمتلك الدليل 
الذي يثبت ذلك. 


- عرفت من تقصد. العمدة "آروز" مثلًا. إنه يشتري هذا الحي بأكمله حتى 
يحوّله إلى ديزنى لاند. 

- بل أفكر في شخص أعلى منه. 

- "أوسكار برجر"؟ ومن هذا الذي يهتم لحياة رئيس سابق؟ إنك بذلك 


- ماذا عن الرئكيس نفسه؟ أنت قلت إن لدى "خليل" مستندات تثيت الفساد 
المالي. وأظنْ أن بوسعنا أن نضع سيناريو يجيره على الاستقالة مكللًا بالعار! 


حدّق "جييرمو" إلى كأسه الفارغة: 
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- أنت مجنون! لن يصدّق أحد أي كلام أقوله عن الرئيس. كان "إبراهيم" 
يؤمن بقدرته على إسقاطه. وانظر ماذا جرى له. لقد قتله. ويقى خحُرَّا هو 
وزوجته. فكّر في شخص آخر. لا أريد أن أموت سدّى. 


دالو أشنا اللتقطايط و فيوسعفا إشفاظ التنكوية ديت الكوتسية كله 
- أنت تحلمء "ميجيل". 


ساد الصمت لحظات. ولسبب عجيبء فكر "جييرمو" في "كارلوس". الذي كان 
يعمل لدى أبيه في المتجر. لم يخطر بباله على مدار عشرين عامًا. ولكن "جييرمو" 
وجد نفسه في تلك اللحظة بالذات منشغلًا بالتفكير في إذا ما كان الرجل على قيد 
الحياة أم لاك كان موظفًا مخلصًا - ريما ظن أنه سيتمكن يومًا ما من الاستحواذ على 
متجر المصابيح» ولذلك كان يحمل كل ذلك الإخلاص. فكر أن عليه أن يبحث عنه. 
وعندما انتبه من حلم اليقظة» وجد "ميجيل" يحدّق إليه. 


- ماذا؟ 
- ماذا ماذا؟ 

- لماذا تحدق إلي هكذا؟ 

- أريدك أن تعرف أمرًا؛ فما أفكر فيه ليس حلمًا. 
- وماذا تريد مني أن أفعل؟ 

- سوف أشرح لكء ولكنها مهمة تتطلب شجاعة. 


كان " جييرمو" يحدق إلى " ميجيل" بعينين غائمتين. 
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- أظنْ أن علينا تصوير فيديو. 

التقط "جييرمو" كأسه شبه الفارغة ومرَّرَ لسانه على حافته, باحدًا عن 
قطرات متبقية. شعر فجأة بيد "ميجيل" تقبض على رسغه. 

- اسمعني! 


تجافل "جييرمو" الدوار الذي يشعر به.ء ووضع يديه فوق الطاولة» وقد 
تشنابكت أضائعه..عى النحئ الذي اغتاد: أن يفعله أيام. الدواسة تعندها كان 
الود يظلت هدي الاحتياه. 


- سوف تكون أمام الكاميراء وستحكي للجميع من مواطني جواتيمالا 
الصالمين حكايتة: وتخبرهم أنهم يشاهدون هذا الفيديى لأن رئيس الجمهورية 
أمر باغتيالك. وأنك فضلت أن تلقى مصرعك حتى تكون يلادك أفضل... 


- بلادنا. 

صحّح له " جييرمو" ساخرًا. 

- نعم.. بلادنا. 

- أنا لا أحب أن أتألم. وجرعة زائدة من الأدوية لا تكون مؤلمة. 
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نظر " ميجيل" إليه في برود بعينين حادتين كعيني غراب: 
- أضمن لك أن موتك لن يكون موْمًا. 
- لكنني لا أتخيل مونًا بلا ألم. 


- تخيل كما لو أنك تلعب التنس وانتابتك نوبة قلبية قضت عليك في لحظة. 
في لحظة كنت في قمة النشاط وتلعب التنسء وفي اللحظة التالية أصبحت راقدًا 
بلا حراك فوق أرض الملعبء بينما تحلم بمعاشرة سبعين ألف عذراء. 


وكيتها كار "#ميخيل اتيشتوح اله الخظةة أررك "سيرهز أنه قد ركني للفو 
جيدًا. كل ما عليه هو أن ينظر إلى عدسة الكاميراء ويقول: 


- ما دمتم تشاهدون هذا الفيديوء فإن هذا يعني أنني ميت. 


تويركوم انقص وووة ووذ مياه را شيط اعون ابر اقيم ين" 
وكذلك قظله؛ لكونه الشخص الوحيد الذي يعرف سر التحويلات والقروض التي 
تتم من وراء ستار " بانوربانى". 


أصر "ميجيل" على أن يكون " جييرمو" فائقا من سكره حتى يكون الفيديو 
مقنعًا. فلا يمكن أن يكون هناك أي شك في أنه يوجّه تلك الاتهامات لأنه مجرد 
سكران حزين أو مكتثب. نجاح الخطة يعتمد على أن يبدو " جييرمو" في كامل 
الانتباه ويقظة العقلء وأن لديه ما يقاتل لأجله. حتى ولو كان حزينًا على 
فقدانه محبويته. الغارق في الشّكر لا يقنع أي عاقل. لا بد أن يكون أمام 
الكاميرا متحمسًا مقاتلًا شجاتًا وفي غاية اليقظة والانتباه - فهو مواطن طفح 
به الكيل بسبب الفساد وغسيل الأموال» حتى صار على استعداد للتضحية 
بحياته لأجل أن تتكشف الحقائق للشعب. 
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- لا أظنٌ أن بوسعي القيام بذلك. 

- بل تقدر. أنت رجل قوي. 

- انظر إِلِيّ. أنا مجرد نسخة باهتة من الرجل الذي كان قويًا. 

- سوف نفعلها معٌّاء " جييرمو". علينا أن نتعاون حتى تكون في أفضل صورة. 
- ومن تقترح ليساعدني؟ 

- " بروليى بيردومى" قادر على ذلك. 

- جاسوسك؟ 


- هوّن عليك. إنه لا يتجسس عليك. اعتبره حليفك. بوسعه أن يأخذك إلى 
الجيم» وأن يشرف على تدريباتك هناك. أنت قادر على ذلك. بمساعدته سترجع 
إلى لياقتك في غضون أسبوع. 

أطرق "جييرمو" برأسه. إنه يتفهم مدى اتساع شبكة علاقات "ميجيل". 
تنهد وهى جالس في مقعدهء وقد أدرك أن موته سيكون مجديًا بالفعل. تخيّل 
أنه سيكون بطلا في عيون "إيلان" و"أندريا", وحتى "روزا". بطل على 
استعداد للتضحية بحياته لأجل أن يخلّص بلادهم الأم للأيد من وباء الفساد 
الذي استشرى فيها. في موته بداية التعانفيء وتخليص جواتيمالا ممن يمتصون 
دمها. ستكون تضحيته الخطوة الأولى في حركة التطهير. 

- ما التدريبات التى تُفضّْلها؟ 

- ركوب الدراجة. 

- سوف أشتري لك دراجة إيطالية في الغد. 
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- هذا ليس ضروريًا. يمكنني إصلاح دراجتي "البيناريلو". 
- هذه هي الروح التي أريدها. 

- أحتاج إلى أسبوعين حتى أستعيد لياقتي البدنية والذهنية. 
أظن انك قاد عل أن مهل أسيو انوا ةل 


واضح أن الكلمة كلمة "ميجيل", ولكن "جييرمو" لم يعد يهتم لذلك. إنه 
على يقين من أن حياته صارت بلا جدوى مهما يفعلء ولكن موته قد يساعد. 


4 هم جه د 
ك2 


لا بد من حسن تخطيط وتنفيذ الانتحار. وسيساعد "ميجيل" في الترتيب لذلك. 
وأو بخطرة مهن الاستعانة يون جقومو بالانض ال لقم لفون ل" عر" 
لإشماعه كل أخواع التمدينات» وفل "حيريو" أن سين الكعائل مع كلك الكالمات» 
بالفدن المحموب من الغضي. والقوف. ف الرضا التي ,يردا :بها .والمكاقات الى 
يجريها. سيتم تسجيل المكالمات الصادرة والواردة على شريحة التليفون لتكون 
دليلًا. لم يخبره "جييرمو" أنه كان يتلقى بالفعل مكالمات غامضة. 


عليه و" جييرمو" شراء تليفونين من النوع الذي يمكن التخلص منه. حتى 
" جييرمى" قبل موته أو اغتياله. سيمده "ميجيل" بأسماء أشخاص وعناوينهم. 
فهو يعرف قتلة لا يتورعون حتى عن قتل أمهاتهم مقابل خمسة آلاف 
"كتزال". لكنه يصر على أن يتولى "جييرمو" إتمام هذا الاتفاق. فلا يريد 
"ميجيل" أن يتورط بشكل مباشر في حال وقع أي خطأ. وكانت الاستراتيجية 
هى الحفاظ على اتساع المسافة قدر الإمكان بين " جييرمو" و" ميجيل" والقاتل 
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المستأجرء حتى يستحيل تتبع تلك الخيوط. يمكن أن تنهار الخطة برمتها إن 
ظهر اسم "ميجيل" في أي مرحلة من مراحلها. 


لا بد أن يقتنع القاتل بأنه يتلقى الأوامر من الرئيس. 


وإذا تم كل شيء بسريةء وعلى نحو دقيقء فإن الشعب سيعتبر الفيديى 
والاغتيال المزعوم ل" جييرمى" الفصل الأخير في مسيرة رجل وطني شجاع أراد 
أن يكشف الرئيس ولصوصه أمام الشعب. 
>2”ه2 
ك2 
تمرد جسد "جييرمو" عليه في أول يوم - وكان يوم إثنين - وأصيب 
بتقلصات في عضلات البطن ومتاعب كثيرة. شرب العديد من زحاحات 
"جاتوريد" حتى يبني "الإلكتروليتات" في جسمه. تناول الكثير من زيدة الفول 
السوداني لزيادة نسبة الحديد. توقف عن تناول الوجبات السريعة: ولم يعد 
يأكل سوى أطباق البابايا والبيض المقلي في الصباح.» وعلبة تونة في الغداء. 
وقطعة لحم استيك في العشاء. ومعها بطاطس مسلوقة وبروكلي. 


شعر أنه يخرج شيفًا فشيكًا من ثقبه الأسود؛ وأن أفكاره صارت أكثر ترابطًا. 


يوصله "بروليو" إلى "الجيم". حيث يركض ويسبح ويرفع الآثقال لكي 
يصفو عقله قبل تسجيل الفيديو. كما طلب من السائق أن يأخذ درّاجته إلى 
محل إصلاح درّاجات الرالي قرب "أوكلاند مول". أصلحوها على الفورء وبدأ في 
أول يوم من إعادة التأهيل في ركويها عبر الشوارع المحيطة بعمارته. شعر في 
البداية وكأن ساقيه متيبستان» ولكن الألم بدأ يخفت بالتدريج» حتى صار 
ينطلق يها بكثير من الليونة. 


266 


كلل تقول دواء؟ "تنيت ننا" العف قال مو كناو فيد الكدوية قن 
الجرعات يومًا من بعد يوم. لم يكن نوم "جييرمو" مريحًا في أول ليلتين - 
تراوده كوابيس عنيفة مروعة - لكنه وجد تحسنًا من بعد ذلك. إنه يتعافى. 


بخلاف تعافيه البدني» لم يشعر " جييرمو" برغبة في استمرار حياته. تمنى 
أن يموتء على الرغم من خوفه من فكرة الانتحار المخطط له هذه. 


وها عل امرجول ركان عور راقن لكلف بوره لقيويو لعن عرزت 
في ليلة الجمعة. لن يشك أي أحد في أن جريمة القتل تلك هي في حقيقتها 
الككاز تمكو تتحود كريعة در يذ بك لقة اكترس رمم القوة. الدع امناو 
جواتيمالاء وحيث صار المشاهدء الذي مل من انتشار العنف. شريك متحمس 
وفترووق الكجاح مذ الخطة التختلقة يعافلها: 


أدرك "جييرمو", خلال مراحل التخطيطء أنه ولأول مرة لم يعد مسيطرًا 
على حياته. لطالما اعتبر نفسه المتحكم في مصيره. وأنه الزعيم والعقل المدبر 
الذي يضغط الأزرار ويمتلك كل المفاتيح. لكنه الآن منقاد وراء "ميجيل 
باريديس". وهو ما يجعله متوترًا. منذ آخر لقاء لهما في كافيه "أورويا"؛ يشعر 
"جييرمو" أنه آلة مُبِرمَجة لكي تتجاوب مع كل أوامر الرجل وطلباته. 


أكثر ما يتعب " جييرمو" هو أن "ميجيل" لا يتصرف معه بصراحة تامة - 
هناك أمر ما يخفيه. ولكن " جييرمو" وحيد الآن» وهو شاكر لمجرد أن هناك من 
يهتم لحياته وأفكاره ومشاعر الفقد التى دمرته. لا يمكنه التخطيط لكل هذا 
وحدهء ومن ثم فهو بحاجة إلى " ميجيل". 


يكره " جييرمو" كونه مضطرًا لأن يطلب من الآخرين مساعدته في الترتيب 


لموته. ويخشى ألا يتم التنفيذ على النحو المخطط له تمامًا. ويتساءل عمًا يمنعه 
من الانتحار ينفسه وبطلقة من مسدس أو يجرعة دواء زائدة - لديه الأقراص 
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اللازمة لذلك - بعد أن يترك رسالة انتحار. لماذا يشرك الآخرون في ذلك؟ ما 
جدوى هذا؟ يرى "ميجيل" أن الخطة ستحوّل موته إلى عمل وطني بطولي 
يخلّص جواتيمالا من كل ما تعانيه. 


كما أن موته يعيد إلقاء الضوء على ملابسات مصرع "إبراهيم" و" مريم", 
وربما الكشف عن القاتل الحقيقي. رغم شكه في أن "سمير" متورط في 
الجريمة» حتى بعد أن أقنعه "ميجيل" أن الرئيس هو المتورط. لذلك هو 
متحمس لفكرة كشفه أمام الشعب. 


لا يخشثى الموت» بل يخشثى الحياة» لم تدمره الوحدةء وأن يعيش حياة لا 
معنى لها. حياة دون "مريم". 
>2 ”هه 
ك2 
لا يزال "جييرمو" يراها في أحلامه المتقطعة. وخاصة بعد أن بدأ جسمه 
يتخلص من آثار الكحول. يتصبب عرقًا في أثناء نومه» بينما تتسارع أنفاسه. 
وجد نفسه زات مرة واقفًا في غرفة المعيشة» بعد أن مشى في أثناء نومه. كان 
العرق غزيرًا. وجد في يده شوكة طعام. 
تكرر حلم رأى فيه "مريم" تمشي وسط ضباب. حاول أن يمسك بذراعهاء 
ولكنها أفلتت منه. نجحت في كل مرة في الإفلات من قبضته. رآها تمشي نحو 
هاوية» وتكاد تقفز داخلهاء أو تقفز دون باراشوت من طائرة صغيرة. 
انزعج من فكرة أنها روح بلا جسد. وأنه عاجز عن الإمساك بها. 


22 
0 م 
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وضعا خطة الفيديوء على أن يكون التنفيذ في مكان ما في وسط المدينة. رأى 
"ميجيل" أن من الأفضل أن يتم التصوير في مخزن مُكوّن من غرفتين فوق 
محل حلاقة في المنطقة 1,» شارع تسعة:؛ بين شارعى ستة وسبعة, على مقربة 


من كافيه "أوروبا" ومتجر والد " جييرمو" القديم. 


كانت الفكرة في البداية هي تصوير "جييرمو" وهو جالس إلى أحد كراسي 
الحلاقة في المخزن» لكن "ميجيل" رفض ذلك خشية أن ينال هذا الديكور 
الكوميدي من جدية الفيديى. يريد أن يكون الفيديو صريحًا ومباشرًا قدر 
الإمكان» ودون الكثير من التفاصيلء حتى يكتسب الفيديى قوة» وبطريقة 
يستعصي معها تحديد مكان تصويره. 


لن يكون في مكان التصوير سوى ثلاثة أشخاص: المصورء و" جييرمو", 
و"ميجيل". 


م هم جه د 
ك2 


جهز المصور مكان التصوير: الكاميرا فوق حامل ثلاثى» والكشافات تصب 
ضوؤها على كرسي أسود فارغ, أمامه طاولة عادية» على خلفية زرقاء دكناء. 
كان اللون المتناقض الوحيد هو لون الميكروفون الأحمر القابع فوق الطاولة. 


بعد أن جِهّز الغرفة» اتصل المصور ب" ميجيل": الذي كان في سيارته في 
شارع تسعة» وأخيره أن الأجواء آمنة وأن من الممكن لهما الحضور الآن. ارتدى 
كلاهما قناتًا على شكل رأس ثعلبء حتى لا يتعرف إليهما المصور أو يتذكرهما 
لاحتنا. أجلس "جييرمو" خلف الطاولة: وقام باختبار تصويرء بينما كان القناع 
لا يزال على وجه "جييرمو". اختبر الرجل الصوت والإضاءة ووجدها سليمة. 
طلب المصور من "جييرمو" أن يسترخيء وهو ما حاوله من خلال الجلوس 
بكل راحة فوق الكرسي. 
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انتهى اختبار التصويرء وأعاد المصور ضبط مسجل الفيديوء وراح ليجلس في 
السرية» كما تلقى أجرًا كبيرًاه لكن "ميجيل" لا يريد أي خطأ. فما إن يتم التسجيل؛ 
حتى يعاود "ميجيل" و"جييرمو" ارتداء القناعين قبل أن يعود المصور لإغلاق 
الكاميرا. سوف يتم التسجيل أكثر من مرة إلى أن يصلا إلى النسخة المطلوية. 


بدأ التصويرء وجلس "ميجيل" إلى كرسي عند الباب» وأشار إلى " جييرمو" 
أن يبدأ. تردد "جييرمو" ثانية. لقد أمضى العديد من الساعات في التفكير فيما 
يريد قولهء فهي وصيته وشهادته الآخيرة. فهي ليست فرصة للانتقام فحسبء 
بل سيتسنى له أيضًا أن يعرف أبناء شعبه بكل ما يرى أنه السبب وراء انهيار 
جواتيمالا. ومن يدريء فربما كان شرارة التغيير. 


خلع "جييرمو" القناع. كان يرتدي بدلة زرقاء دكناء أنيقة وربطة عنق سماوية 
من الحرير. بدا متوترًا في البداية. شعر بغرابة وهى يحدّق في كاميرا الفيديىء 
والأضواء من حوله؛ ولا يوجد إلى جواره سوى "ميجيل". كان العرق يتصبب غزيرًا 
وهو جالس في غرفة بلا نوافذ» ويشعر بقطرات العرق تسيل تحت إبطيه. 

بدأ بتعريف نفسه؛ وقال إن عرض هذا الفيديو على العامة يعني أنه قد تم 
اغتياله على أيدي رجال الرئيس. خرجت كلماته الافتتاحية بنبرة رتيبة» كما لى 
كان يقرأ من نص مكتوب بلغة رديئة. عيناه تفتقران إلى التركيزء ولسانه ثقيل 
كحجر. ظهرت حيات العرق على وجهه. ويعد دقيقة» بدا أهدأ ويدأت كلماته 
تكتسب قوة ووضوح. 

قال إن السبب الوحيد لموته هو أنه المحامي الشخصي ل"إبراهيم خليل", 
الذي اغثّيل بدم بارد ومعه ابنته "مريم" في حريمة خسيسة في الشارع؛ وأن 
من خطط لقتلهما هو الرئيس وزوحته. 
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قال إن مثل هذه الجريمة تتكرر في جواتيمالا على مدار عقودء وعام من بعد 
عام. إنها الحكاية القديمة نفسها. ولا يفعل الجواتيماليون شينًا لأنه لا يوجد 
شيء يتعين القيام به. كل من يقتل يفعل ذلك وهو يعرف أنه سيفلت من العقاب 
وأنه في حماية العصابات التى تسيطر على الحكومةء أو الخلايا العسكرية التى 
تخفي هوياتها الحقيقية. لم تعد جواتيمالا ملكا لشعبهاء بل ضحية المسؤولين 
الحكو موف الفافوين» وعضاناف ‏ الحدراكة والقكلة«واللصيوضي الي بتامووا 
جميعًا لتدمير البلاد. قارن بين نيات تلك القوى الخبيثة وصلاح أفراد مثل 
"إبراهيم خليل": الرجل الذي كان يحضر إلى مكتبه قبل حلول السابعة من كل 
صباح. لأنه يشعر بالمسؤولية تجاه جميع موظفيه. كان رجال الصناعة 
وأصحاب المصانع يتحدون الفساد المستشري في جواتيمالا من خلال إظهار أن 
الشفافية والأمانة ممكنة» وأنهم يعملون من أجل تحسين المجتمع؛ وفي الوقت 
نفسه يحققون قدرًا محترمًا من الريح - وهو ما يستحقونه. 

رثى "مريم خليل". الابنة المطيعة التى كانت منارة خير في يلد يزداد فسادًا. 
كانت اكحظر مز كل أسهوع) لقلكن والدها عزن" العلمن إلى جدرام ا لتحاول العداء: 
كانت تحنو على والدها وتخدم زوجها بالإخلاص نفسه. 


لم يفعل "إبراهيم خليل" شينًا يستحق لأجله أن يموت مثل الكلب» ولكن 
الأسوأ من ذلك هو أن يقتنص القتلة روح "مريم" معه. خلصت النيابة 
الخاصة إلى أن مصرعهما جريمة عصاباتء أو أن لها علاقة بثأر لعامل سابق 
في المصنع. وبصفته محامي "خليل"؛ كان "جييرمو" يعرف ما هو أكثر من 
ذلك بكثير. فقد كانا يجتمعان على مدار شهرين مرتين أسبوعيًا للتثبت من 
العمليات غير القانونية التي تُتَقُدَ في "بانوربانو", حيث كان "خليل" معينًا في 
مجلس إدارته من قبل الرئيس. كانوا يغضون الطرف عمًّا يفعله "خليل" إلى 
أن بدأ التركيز على بعض التناقضات والأمور الغامضة المشبوهة التي تشير إلى 
تنفيذ قروض غير مشروعة لأطراف بعينها. 
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واكل "عجوي تاكن الشدرطرت لسري لعفف يجوزل شرع "[إراعي* 
و"مريم". فلكونه عضوًا في المجلس الاستشاري في "بانوربانى", اكتشف 
"إبراهيم" عمليات الاحتيال وكان لديه دليل مادي هدد بأنه سيرسله إلى وسائل 
الإعلام والصحافة. لكن قبل أن يتمكن من القيام بذلك - وتعطيل سرقة مئات 
الملايين - أقدم الرئيس الدمية وأتباعه على تصفيته. 


توقف "جييرمو" بعدها. أدرك فجأة أنه يخاطب عبر هذا الشريط ملايين 
الجواتيماليين. شعر بالقوة الكاملة فارتاحت أعصابه. هدأ توتر كتفيه. 
واكتسب صوته نبرة أكثر طبيعية» وأضحى قادرًا على السرد ببلاغة وقوة. 
حافظ على تركيزه؛ على الرغم من تلك الموسيقى الصاخبة التي يسمعها تأتيه 
من الطابق الأرضي - مزيج غريب من إيقاعات موسيقى "الرانشيراس". وكلما 
استغرق في الكلام» تنوعت التعبيرات على وجهه. غضبه آخذ في التصاعدء ومن 
المهم أن يرى الناس ذلك ويستشعرونه. وكأنهم يعيشون معه تلك الأحداث 
القاسية في الأشهر الأخيرة. يريد منهم أن يعرفوا أن مجرد سرده لتلك الحقائق 
يجعل دمه يغلي في عروقه. شعر بقلبه يكاد ينفجرء لكنهم لن يروا هذا. سحب 
"جييرمو" يده مرتين أو ثلاث مرات من تحت الطاولة ودسها داخل قميصه. 
كما لو كان يحاول لمس الصليب الذي يرتديه أو أن يدلك قلبه. حاول الآن 
السيطرة على تعبيرات وجهه؛ لكن فمه يتيبس كل عشر ثوان أو خمسء وكأنه 
يبصق الكلمات من بين أسنانه المصقولة. 


سرعان ما خفت صوت الموسيقى؛ وبدأ "جييرمو" يشيح بيديه يمينا ويسارًا كما 
لو أنه يشير إلى مديري "بانوربانى" الذين يتسترون على عصابة. يستغلون البنك في 
غسل الأموال» ويتلقى نخبة رجال الأعمال قروضًا من أموال الحكومة للاستخدام 
الشخصى. إنها باختصار مؤسسة فاسدة تمامًا. وكل مصرفي أمين في هذه البلاد 
يراك أن بهذا اللنك إلى الشيه :فى الانتالين اخليةالفقرام هو مقر كدف 
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تخيّل "جييرمى", وهى يصمت لحظة بين كل فكرة والتي تليهاء أنه مثل 


"روين هود". 


تصوره الكاميرا. عاود الكلام مجددًاء لكنه فقد الإيقاع. أعاد توجيه 
الاتهامات نفسهاء وخلط الأمورء وهى يحاول تجميل عباراته مثل ممثل 
مسرحي يرتجل. 


فكّر بصوت عالء وقال إن المشاهد قد يظن أن هذه كذبة كبيرة غرضها 
إمتقاظ الحكونة ‏ ولكن الدليل معنف وأشان إل ملف يكن وتفلق فق الطاولة: 
قائلًا: إن الرئيس ليس سوى رأس إدارة فاسدة. 


كرر تأكيده أن "إبراهيم خليل" وابنته قتلا بدم بارد مثل كلبين» لمجرد 
أنهما أثارا الشكوك تجاه السياسات المالية في "بانوريانو". 


تعب "جييرمو". أراد التوقف عن الكلام لكنه لم يستطع. تذكّر عائلته في 
المكسيك فيكمل قائلا إن هناك من قد يقولون إنهء مثل "إبراهيم", سعى لموته بما 
يفعله الآن» وأن الأفضل له أن يصمت. نظر للكاميرا وقال إن لديه ابنًا وابنة رائعين 
يحبهما من كل قلبه ويعيشان بأمان في المكسيك. ليس لديه رغبة في الموت» لكنه 
يريد أن يقول الحقيقة» وأن يفضح السرطان الذي ينهش في جسد جواتيمالا. لن 
يكون ولديه أفضل حال بوفاته. لكنه يأمل أن تكون البلاد كذلك؛ ما دام الشعب 
على مستوى التحدي واستطاع مواجهة الرئيس والتصدي للفساد. 

وما دام هذا الفيديى دليل على مصرع "جييرمو". فإنه يستحث نائب 
الرئيس على تولي السلطة والتخلص من حكومة النصّابين الذين اغتالوا 
"إبراهيم" و" مريم". 

عند هذه النقطةء فقد "جييرمو" السيطرة على نفسه. كان يريد أي شيء 
يشريه: ولينة 'يكون نكما كت يستعيدا زمام أعضابه. ويد يضف الرقيس 
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وزوجته وجميع وزراء حكومته بالمهرجين وتجار المخدرات والأفاقين. وقال إنه 
لم يولد ليكون بطلاء بل هو مجرد مواطن جواتيمالي محترم. ولهذا السبب 
يقضح عخ :كاك الاتهامات: ليوقن. جذوة الإإفسابى بالكزامة ف يلد ضل طريقه. 


"نحن يحاجة لإنقان جواتيمالا من كل هؤلاء اللصوص وتجّار المخدرات 
والقتلة. لا أحد ينكر أن الرئيس القاتلء وزوجته اللّصة, وجميع أتباعه 
اجعلوا لموتي معنى. لا تزال هناك فرصة لتحريرنا. حان وقت العمل". 


عندما أنهي "جييرمو" كلمته. وضع يديه على الطاولة وانتظر. توقفت 
أصابعه عن الحركة. استمرت الكاميرا تدور دقيقة أخرى,. جلس خلالها ساكنًا 
تمامًا. إنه على وشك الانهيار» ويريد أن يتقيأًء لكنه يعلم أنه لا يمكن أن يفقد 
رباطة جأشه. عليه أن يبقى بلا حراك. يجهل كل شيء عن مونتاج الفيديو. 
ويتمنى لو أمكن للمونتير حذف كل التكرارات وجعله يبدو أقل بلاهة. 


التقط " جييرمو" القناع من فوق الأرضء ونهضء واتجه نحو الباب حيث جلس 
"ميجيل". وضع هذا الأخير إصبعه على شفتيه؛ وهو يشير إلى أن على "جييرمو" 
ارتداء القناع مرة أخرى. لكنه بادر بمعانقة " جييرمو" وتقبيله في حرارة. 

- أنا معجب جدًّا بشجاعتك. لن نحتاج إلى إعادة التسجيل. هذا مثالي تمامًا. 

ارتدى "ميجيل" قناعه بدوره؛ وطرق الباب لينبّه المصور إلى أن يأتي. وقال له: 

- لديك ربع ساعة لتنتهى من عملك هنا. 
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- تذكّرء عليك أن تضع الشريط في سلة المهملات التى على ناصية شارعي 
ثلاثة عشر وتسعة عند الساعة التاسعة مساءً بالضبط» ومن ثم تبتعد. 

أومأ المصور برأسه متفهمًا. 

سارع "ميجيل" و"جييرمو" بمغادرة المكان. خلعا القناعين عندما كانا في 
منتصف السلم. سالت دموع " جييرمو". بعدما أدرك أن لا سبيل لإيقاف ما بدأ 

اكيت مداه شا هذا كل مااومكنني قولهد مدهسن دق 

- تظنٌ ذلك؟ 

تشع أنه كتزوق والفهل كن مشمانق هه 

- أنت وطنى حقيقىء "جييرمو". يا لها من خطبة شجاعة! سوف تخلد 
الأجيال ذكراك, أتعرف هذا؟ سوف يدونون اسمك في كتب التاريخ و... 

- أريد شرايًا. 

عالقكهو ون كا إل عاتن المفخيل ذا 

- ما الذي سيحدث الآن؟ 

- سيصنع المونتير مقطع فيديو متصلًا منذ لحظة جلوسك وإلى لحظة انتهاء 
كلامك. لن يجري عليه الكثير من المونتاج» تفاديًا لأي ادعاء بأن هذا الفيديى 


مُختلّق. وقد أمرته بأن يصنع خمس عشرة نسخة رقمية من هذا الفيديو» وأن 
يسلمها لي. سأحتفظ بها حتى تنفيذ الجزء الثاني من الخطة؛ أي موتك. 
- موتي؟ 
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- طبعًا. لكنه سيكون دون ألم؛ كما وعدتك. سوف تحزن البلاد لموتك. وعند 
مراسم الدفن» سنسلم الإعلام والصحافة نسخ الفيديى ونرى كم سيصمد 
الرئيس بعد ذلك. 


ع تيزق تقدلة مسة: 


فكّر "جييرمو" في أي وسيلة للفكاك من هذا الجزء من الخطة. ولكن الأمر 
كله بيد "ميجيل". 


- يالفعل» صديقي. هي محكمة. 
- ومتى يُفترض بي أن أموت؟ 
- صباح الأحد. 

- وماذا لو غيرت رأيي؟ 


ازاك سكعل سارة "ايمل "افتريوابية الربمل والمقمية يكوه وود 


- لن تفعل. 
من الواضح أن أوان التراجع قد فات. 


البنزين موجود... ولا يحتاج إلا إلى عود الكبريت. 
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القفة اللى ليها ودنين ... أو ثلاثة 





الساعة السابعة من صباح الأحد. أخرج "جييرمو" دراجته الجبلية موديل 
"بيناريلو" من غرفة في آخر الشقة ووضعها في غرفة المعيشة. زاد إعجابه 
بدراجته بعد أن عمل "بروليو" على صيانتها. بها عشرين سرعة ومصنوعة من 
أخف أنواع الكربون» حتى أنك يمكنك أن ترفعها بيد واحدة. هي دليل عبقرية 
هندسية في حد ذاتها. يمكنك أن توازنها على الطريق بإصبعين فقط. 


خرج "جييرمو" إلى شرفة شقته. الشمس مشرقة. والشجرة المتوهجة 
بالأسفل على وشك أن تزهر. سرعان ما ستكون هناك أزهار برتقال تسقط على 
العشب وفي النافورة المركزية» وهى منظر لن يعيش حتى يراه. حدّق على البعد 
فرأى السطح الرائق لبحيرة "أماتيتلان" الملوثة. وفيما وراء المياه. رأى دخانًا 
يتصاعد من بركان "باكايا" نحو السماء الزرقاء. ترعبه فكرة أنه لن يتمكن من 
رؤية الناس والأماكن التي عاش وسطها طيلة ما يقرب من خمسين عامًا. 


فتح "جييرمو" الثلاجة وتناول طبق "فولتاجوس فريجوليز" والتورتيلا 
الملفوفة في القماش. وضع كل شيء في المبكروويف مدة عشرين ثانية» ثم صب 
لنفسه كوب عصير برتقالء لتكون هذه هي الوجبة الأخيرة لرجل ميت. في 
غضون ساعة؛ء سيستمر العالم من دونه» رغم أنه يتخيل صورته وهي على 
الصفحة الأولى لكل موقع إخباري يغطي أخبار جواتيمالا على شبكة الإنترنت. 
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تساءل عمًا إذا كان هناك أي شخص في تلك اللحظة بالذات يفكر فيه من 
الأصل؟ ريما باستثناء "إيلان" أو "أندريا". 


من سيتصل بهما ويخبرهما أن أباهما قد قتِل؟ 


سافن "سيول 75 "سيان "لوطع :نحط مكالياء مقن لكو هناك أئ 
فرصة لمعرفة القاتل. اتصل "ميجيل" بابن عم له كان ينتمي إلى "مانو بلانكا" 
"8132 21320" وهى جماعة يمينية جواتيمالية متطرفة في الثمانينيات» 
عندما كان المسلحون يهددون بتدمير المجتمع الكاثوليكي المدني. ولابن العم 
ذلك بحتاحقة مجؤولة جتلاكة قثلة 4 زمري ساق "3 الفرش عرق ووتمسينه فى 
حميع أنحاء البلاده ؤيتعاون الأن مع عصاية "لوس زياس" الكشيكية فق 
تهريب الكوكايين الكولومبي إلى الولايات المتحدة بالطائرات في جزيرة "بيتين" 
وهي جزيرة في شمال جواتيمالا؛ ويعمل في الحرس الرئاسي» وهى عضى في 
مؤسسة "أوبوس داي" الكاثوليكية؛ ومجرم "شمام كُلّة". صار وجهًا مألوفًا 
داخل السجون على مدار سنوات» ومعروف عنه أنه لا يتورع عن قتل دستة من 
البقومقادل حفن من التقود: 


سيسعد أي من هؤلاء المجرمين بإعدام رجل لا يعرفونه» ودون طرح أي 
أسئلة» مقابل ألفين وأربعمائة "كتزال". رصاصة: ومن ثم يختفى القاتل. 


نظر "جييرمو" إلى الطعام على الطاولة مرة أخيرة وهى غير قادر على تناول 
آي نع كان 'يشرب طوال الليل: :لكنة ما وال يحاول:امستجماع شماعة الإقدام 
على الانتحار. تجاوز الاكتئاب, لكنه مشغول بالتفكير في ولديه ورغبته في رؤيتهما 
مجددًا. مستاء من فكرة أن يشرف عم "روزا" أو صديق مكسيكي جديد, على 
توسديفا وم لكو فقن كرت تمك نه بتكل الفيوكوه واهنا حن إلفاتل كال 
"جييرمو" يسمع بأذنه الخطب الغاضبة في جنازته والتي تتهم الرئيس بقتله. 
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يوشك ذلك الرئيس ذو الوجه القميء على أن يستيقظ على وقع أكبر مفاجأة في 
حياته البائسة. لا يمكنه أن يتخيل ما ينتظره. من مساويئ هذا الانتحار أنه لن 
يتمكن من رؤية وجه الرئيس الممتقع» وعصبيته» وتقافزه كالمجنون عندما يكتشف 
ان الموتى انفسهم يريدونه أن يرحل عن منصبه. وسوف يتطلع الرئيس إلى وجه 
زوجته. تلك التى تظنٌ أن العالم ينخدع بتلك الصور المتلاحقة التى تظهر فيها 
وهي توزع الأموال الشهرية على الأسر الهندية تأكيدًا لكرم حكومتها. 

ربما يقبعٌ الرئيس في السجن نفسه الذي يقبع فيه "بايرون ليما" الذي أشرف 
على مقتل الأسقف "جيراردي" عام 1998. لنرّ أيّا منهما سيخرج من السجن أولًا. 

"جييرمو" على يقين من أن الملف الذي تركه في حقيبة "الجيم" مع مستندات 
"إبراهيم خليا لل بك 5 دليلا كافيًا | قي | تقلين. أمل في أن بك 5 
اكتشاف "إبراهيم" أن السيد الرئيس والسيدة الأولى ليسا سوى لصين جمعا 
الأموال من "بانوريانو" ووضعاها في حسابات سرية» دليلًا كافيًا لاعتقالهما. 


كانت خطة "ميجيل باريديس" العبقرية تتمثل في أن يكون " جييرمو" في مكان 
الافشال الهوى عت قماء الخاقنة ضببالكا: عل تعد عش دقائق بالسيارة من غماركه: 


كان "جييرمو" جاهرًا في السابعة والنصف. عانى صداتًا قويًاء وكأن 
جسده يقاومه. وبدا كذلك أن الحل الوحيد هو الموت؛ ليضع نهاية لكل شيء. 

ذهب إلى الحمام تحت وطأة ذلك الألم الفظيع؛ والذي كان نتاج تناوله الخمر 
دون انقطاع. لكنه لم يُخرجٍ أي شيء إلا الغازات. عاد ليرقد في فراشه. يطلب 


الراحة ولو دقيقة. إنه منهك للغاية. ورغم أنه لم يكن ينوي أن ينام؛ فقد راح في 
النوم. وعندما استيقظ وجدها الثامنة إلا عشر دقائق. عليه أن يسرع إذا. 
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أسرع الخطى عبر الشقةء وأخذ الدراجة» وهبط في المصعد. لم يجد أحدًا 
داخل المصعد. انفتح باب المصعدء ومثى بدراجته خلال الجراج شبه الخاوي؛ 
حتى البوابة» التي تؤدي إلى منطقة جمع القمامة في جانب العمارة. من هناك 
يمكنه أن ينطلق عبر الزقاقء الذي لا تسلكه إلا عريات جمع القمامة كل يوم 
خميسء ومنه إلى الطريق الرئيسية. 


طريقه عبر الزقاق هو سبيله الوحيد لكي يبقى متواريًا عن الأنظار. والحقيقة 
أنه لا يهم إن رأى أحد "جييرمو" أو لم يَرّهء سواءً كان حارس العمارة أو 
مسؤول الجراج. من الذي سيهتم بتلك التفاصيل عندما يُذاع خبر موته؟ 


إنه ليس بحاجة إلى استتذان أحد حتى يخرج في نزهة بالدراجة صباح يوم أحد. 
ولكن لا بأس من الحيطة والحذر. الأفضل ألا يلتقي أحد من السكان أو الحراس. 
الأفضل ألا يدخل معهم في دردشة عقيمة عن جمال الطقس وأخبار العائلة وخلافه. 


خرج " جييرمو" من بوابة الموقفء التي لم تنغلق وراءه لسبب ما. هل عليه 
أن يعود ليغلقها ليحمي جيرانه القلائل من لصوص محتملين؟ الحقيقة أنه لا 
ميكد م فيو اسه أن مكو د لاتماقع دافن أن كنل البوافة هوا زية: 

إنه صباح مذهل بالفعل. تهبٌّ النسائم بهدوء وأكثر برودة مما كانت عليه 
في الأيام الأخيرة. مشى بصحبة دراجته على طول الزقاق الذي تفوح منه راكحة 
البيرة القديمة» والغريب أنها رائحة ممزوجة برائحة اللوزء على الرغم من عدم 
وجود أشجار لوز في المكان. عندما وصل إلى الشارع: لاحظ الظلال الطويلة 
لأشجار الكينا تنمو على مروج المنازل في الناحية الأخرى من الشارع الذي تقع 
فيه عمارته. شعر بوجع في رقبته» ولكنه خفتَ عندما حركها ببطء حركة 
دائرية متكررة. أسند الدراجة إلى ساقه». وقام بحركات إطالة لعضلات ذراعيه. 


اكتفى من التمارين» وصار مستعدًا للانطلاق. 
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ركب دراجته؛» وانطلق. يا لها من متعة أن تركب آلة مصممة بعناية لدرجة 
أنها قد لا تحتاج إلى من يقودها! تنتقل الحركة في التروس بكل سلاسة ومن 
دون أي أثر لصوت أو احتكاك؛ مجرد "كليك" ناعمة خافتة. بدَّل بساقيه في 
تناغم وانسجام. أحبت "مريم" ساقيه الرشيقتين القويتين» مثل ساق حصان 
فحل. أحبت أن تتشبث بردفيه» وكأنها تحاول أن تنتزعهما انتزائًا من جذعه. 


تلفت "جييرمو" حوله. لم يكن واعيًا قط للطبيعة من حوله كما هو صباح 
اليوم. كما لو أنه استيقظ في دنيا خلقت للتوء لتبهره بجمالها وصفائها. سمع 
زقزقة الطيورء أجل؛ زقزقة» وشعر بدفء الشمس على وجهه. أين كان في الأسابيع 
الماضية؟ هل عاش دافنًا رأسه عميقًا في قاع الأرض؟ حتى عندما كان يركب 
الدراجة في جولات استعادة لياقته والتخلص من آثار الخمر لم يكن منتبهًا لكل 
ذلك؛ فقد كان في مهمة للخلاص من الألم» والتعب» والخمرء والإحباطء وليس من 
أجل التمتع بجمال الغروب. ولمرة واحدة, كانت الطبيعة ذات أهمية بالنسية له. 


موت "مريم" أصابه بالعجز. حتى فقد الرغبة في التفاعل مع البشر. أو مع 
نفسه. يعرف أنه صار أبا أسوأ مما كان أبوه عليه. يبدي تعاطفًا مع فيل أكثر 
من تعاطفه مع ولديه... لحمه ودمه. 


لم تدمره الوحدة.. دمره مذاق الرماد المر في فمه. لم يعد يجد طعمًا 
عفن.. أجلء كلمة "عفن" هى الأنسب لوصف ما يجده في فمه. كل شىء 
استحال عفنًا. تحلّل وانتهى. 


بكى "جييرمو" بشدة الآن لدرجة أنه كان بصعوية يرى الطريق الذي 
ينطلق بدراجته فيه. ضغط الفرامل بيديه» واستند على ساقيه فوق الأسفلت, 
يد قف لحظات حتى يمسح دموعه بكمّيه. 
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بقيّ هناك على جانب الطريقء بينما أفكاره يسابق بعضها بعضًا. حينما 
و "سمير" أنها تريد أن تتركه. سخر منها. الحقيقة أنه هددها بأنه 
لن يقبل رغبتها في إنهاء زواجهما. وكان الأمل الوحيد ل" جييرمو" و"مريم" هو 
أن يتدخل "إبراهيم". ولكن نظرًا لأخلاقه الصارمة» كان عليهما أن يؤكدا له أنهما 
مجرد صديقينء. توطدت العلاقة بينهما على مدى أسابيع من تناول الطعام وتبادل 
الأحاديث. لم يكن ممكنًا لهما الاعتراف بحقيقة علاقتهما الساخنة. ويهذه الطريقة 
كان ل"إبراهيم" أن يرتضي بالعلاقة بينهماء لأنه لا يريد إلا سعادة ابنته. 


مسح "جييرمو" عينيه بكم قميصه من جديد. لماذا قتلوا "مريم"؟ ما لها 
هى وقذارة هذا العالم؟ ما لها والمخدرات والرشوة والفساد؟ طارد خياله 
صورتها وهي وسط النيران. لا تستحق ميتة شنيعة كهذه. 

رمق "جييرمو" ساعته. تجاوزت الثامنة» ولا يزال بعيدًا عن النقطة 
الموعودة. لم يعد متيقنًا من رغبته في الموت, لكنه يريد نهايةً لتلك الكآبة. 

عاود الانطلاق بالدراجة» ولكن ببطء. آلمته حقيقة أن أحدًا لن يبكيه عند 
موته. سيأسفون على موته؛ ولكنهم لن يعتبرونه مأساة. 

وصل إلى جزء مرتفع من الطريقء فأجبر ساقيه على بذل مزيدٍ من الجهد. 
قوة عضلاته خائرة؛ بعد كل ما شريه من خمرء ويعد كل ما صارعه من أفكار. 
لذلك ترتجف ساقاهء وتكادان تتيبسانء لكنه ثيّت قدميه أكثر على البدَّال. 

تبعد النقطة المتفق عليها مئة مترء وهى مساحة من العشب عند حافة غابة 
صنوير. قبالتها واحد من تلك القصور التى يُنيت على شكل تورتة الزفاف. إنه 
قصر خفي يمتلكه "بوريس سانتياجو"., مليونير المخدرات. 

ومن المفترض أن يترك "جييرمى" دراجته عند قمة الطريقء» وينتظر أن 
يقترب القاتل بسيارته. المهمة بسيطة - رجل يركب دراجته صباح يوم الأحد 
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بكل براءة» فريما هو ذاهب إلى الكنيسة. ينزل عن دراجته ليريح ساقيه دقيقة 
أو دقيقتين قبل أن يستمر في طريقه. 

ركب "جييرمو" دراجته مجددًاء وانطلق عبر التل» وهو يتساءل عمًا سيفعله 
عندما يرى السيارة تقترب. ربما يتبول في بنطلونه - يا لها من طريقة غير لائقة 
للرحيل عن الدنيا - أو ربما يحاول اللجوء إلى الغابة فيتلقى الطلقات في ظهره! 


أم أنه سينتظر ببساطة مصيره والرصاصة: وفمه مفتوح كما لو أنه يستقبل 
ضيفًا عزيرًا لم يتوقعه؟ هل ستكون رصاصة واحدة كافية» أم أنها ستتركه 
مصابًا يتألم» ودماغه تخرج من جمجمته مثل السجق المفروم» وينتظرء يتوسّل 
رصاصة ثانية» أو ثالثة» تخلصه من المعاناة التي أصبحت حياته؟ 

وماذا لى لم تأت الرصاصة الثانية قط؟ ماذا لى قَدّر له أن يقضي بقية 
حياته مشلولًا فوق كرسي متحرك؟ أو أعمى أو أصم ومشلولًا أيضًاء تصاحبه 
أسطوانة أكسجين أينما ذهب؟ 


أوه.. أرجوك يا ربى.. إلا هذا! 


في منتصف الطريق فوق التلء ظهر له أرنب بري من أسفل سور منزل على 
يمينه. وعندما وصل إلى حد الطريقء توقف لحظة؛ وهو يحرك أذنيه؛ قبل أن 
يتقافز عبر الطريق بكل مرونة ورشاقةء. ويختفي في الغابة. 

رمق "جييرمو" السماءء رأى سحابة غريية؛ دكناء مستطيلةء وكأنها 
ممسحة سبورة في فصل مدرسة. تمنى لو أنها لم تظهر له. أراد أن يموت تحت 
سماء زرقاء صافية؛ وكأنها غطاء تابوته المخملى. هل هذا كثير عليه؟ 

شعر بتعب شديد في ساقيه بينما يقترب من القمة. رأى قصر "بوريس 
سانتياجو" واضحًا كاملاء مستحودًا على المشهد عند قمة التل. نظر إلى أعلاه. فوجد 
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قبة سداسية مغطاة بالزجاج؛ يجب أن تكون تلك هى قاعة لعب الأطفال» أى حيث 
يقبع الملازم العسكري السابق وزملاؤه ليجرعوا كؤوس "الزاكابا", ويشمون عينات 
الكوكايين التي تطير من كولومبيا إلى حقول "بيتن" ومنها إلى الولايات المتحدة. 


أدرك "جييرمى" على الفور أن عقله يبالغ. فقد رأى بعينيه أطفالًا يطلون 
من نوافذ القبة على الطريق. إنه قصر من أربعة طوابق» ويمكنه أن يتصور 
بسهولة أن أى أحد يقف عند نوافذ الطايق الثالث سوف يرى بركان "إيزالكو" 
فسان هلفادوى الذي يبهد أميال إلى بالحنوب الشرقى» أى جقيرة "أمامكلد. " 
القريبة عند الجنوب. أَمّا بركانا "فويجو" و"باكايا" اللذان ينفثان ما لا نهاية 
له من الدخان الرمادي الأسودء فمن السهل رؤيتهما من أي نافذة في القصر. 

وصل إلى الهضبةء فلاحظ أن لا أحد في القبة الآن؛ لا بد أن أسرة القائد 
العسكري الذي تحوّل إلى زعيم مخدرات لا تزال نائمة» أو هي مسافرة تقضي 
إجازة في ديزني لاند. 

أكق '"حريومو " نقشا :ضعرفاء هلا ركقة زالهواء الناف: الخظيف: أيظأ من 
سرعة الدراجة. كم هو جميل أن تكون على قيد الحياة. هكذا فكّر والدموع في 
عينيه من جديد. إذا كان هناك حارس عند بوابة القصرء لكان قد أسرع إليه 
متوسلًا له يرغبته في ألا يموت. ولكن الغريب أن لا أحد هناك عند البوابة. 

في الطريق بعد القصر هناك منحدر آخرء والمنطقة وعرة لدرجة منعت بناء 
أي منزل آخر فيها حتى الآن. من المفترض أن ينتظر " جييرمى" عند الحافة 
العلوية» أمام شجرة كينا صغيرة عمرها أريعة أسابيع أو خمسة في تلك البقعة 
العشبية. هي واضحة ومميزة للغاية ولا سبيل للتظاهر بعدم العثور عليها. 
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ويصل إلى أعلى التلء وتوقف. نزل عن دراجته. اضطرب قلبه عندما رأى 
فوق العشب درّاجة أخرى وما بدا أنها حقيبة ظهر أمام شجرة كافور. ما هذا؟ 
فأر كبير؟ كيس يحوي برتقالًا؟ أسد جبلي صغير ميت؟ 


ارتبك " جييرمو". مسح وجهه بيديه حتى يتأكد من أن الذي يراه ليس سررايًا. 
قرص أنفه حتى يتأكد أنه على قيد الحياة ولم يمت بعد. لهث طلبًا للهواء. 
بينما يقترب من الحقيبة» رأى حذاءً رياضيًا. أدرك أن هناك رجلا راقدًا على 


الأرض. من وراته دراجة موديل "دياموندياك سورينتى". لماذا ينام درّاجٍ على 
جانب تلك الطريق؟ 


اقترب "جييرمو" أكثر. رأى ظهرًا مفتول العضلات في بلوفر أبيض له غطاء 
رأس» ومن أسفله شورت رياضي لامع مثل الذي يرتديه الملاكمين. للرجل مؤخرة 
كأنها قدت من صخرء ولاحظ "جييرمو" أن لا شعر في ساقيه. مؤخرة رأس الرجل 
صلعاء. من الواضح أن شعره قصير, كما أن رقبته سميكة؛ مثل رقبة ثور. 

وضع " جييرمى" دراجته على الأرضء وهز الرجل ليوقظه. أراد أن يبتعد من 
هنا وأن يجد لنفسه مكانًا آخر لينام فيه. كيف يجرق على أن يغفى هنا بينما 


نسحمو "حيرمو للقاء الموك؟ 


تفن الوحل زفق كم هؤه أكذن من خوة: الكن الرتكل الم يتطرك" وكله برك 


خلنن ' الجييزمو" ]لجان الوججل كنا لو كان نيزويد أن تلان جه إنه 
صباح باردء لكن هنا فوق التلء الشمس مشرقة بقوة و"جييرمو" يتصبب 
عرقًا. بدأت الحقيقة تتجلى للرركنا عل ركيد وخوض على ألا يتسخ بنطلونه 
البيج» وبدأ يقلب جسد الرجل بيديه المحميتين بقفازين. انقلب جسده في خفة» 
وندت عن " جييرمو" صيحة ذعر عالية» وشعر بقشعريرة تسري في ظهره. 
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إنه ميت وليس نائمًا. لم يمكنه التعرف إلى هويته لأن أنفه مهشم تماماء 
وهناك فجوتان دمويتان مكان العينين. وجهه مجرد عجينة من لحم ودم» 
وكأنة قن جالوين درفب 

تقياً " جييرمو" فوق العشبء قبل أن يتسنى له إغلاق فمه. 


يا إلهي! فكّر وهى يمسح فمه بذراعه اليسرى. هل هذا الرجل هو أنا؟ إنه لا 
يزال تحت تأثير صداع الشرابء بعد أسابيع شرب فيها أنهارًا من خمر. وكل 

حبس أنفاسه؛ وقد تسمّر في مكانه: وكأن هناك دخانًا يتصاعد من مسدس 
وهمي يعجز عن تخليص يده منه. لم يسمع إلا أصوات طَيون ذفان الحقب: في 
بقعة ما من خلفهء وهديل حمامة على البعد. 


جلس "حديرمى" :قرب الحخة التي قوهم 'أدها هوه ولكنها الست .فى لقد 
قتل أجير "ميجيل باريديس" - أيّا كانت هويته - الرجل الخطا! 


يا للغرابة! 


ومن هذا الرجل؟ يريد جزء منه أن يعرفء ولكنه سرعان ما قمع تلك الرغبة. 
عليه أن يبتعد من هنا بسرعة قبل أن يظهر رجال الجيش أو الشرطة ويتهمونه 
بالقتل. هو غير متيقن مما إذا كان أكثر خوفا من اعتقاله كمتهم بالقتل واقتياده 
إلى السجن حيث مدمنو المخدرات والقوادون وعصابات تجارة الأعضاءء أم من أن 
يراه أتباع "ميجيل باريديس" فيدركون أنهم لم يقتلوه بعد؟ 


لقد فشلت المهمة. هل مر راكب دراجة آخر في تلك اللحظة الموعودة ليُقتل 
مصادفةٌ على يد ذلك القاتل المستأجر؟ تلك هي الإجابة الأكثر وضوحًا. رمق 
"جييرمو" ساعته. إنها الثامنة والربع. لقد وصل متأخرًا ربع ساعة. وماذا في ذلك؟ 


306 


لا يتم تدريب القتلة على التمييز بين راكبي الدراجات. كل ما يدركه " جييرمو" هو 
أن الرصاصة التى كانت محددة له تستقر في وجه شخص بريء تمامًا. 


لكنه انتبه إلى أمر ما. إنه يعرف هذا القتيل. من هيكة حسده. إنه "الناركو 
كابو" نفسه؛ زعيم المخدرات الكبير... إنه " بوريس سانتياجو". 

انخرط " جييرمو" في البكاءء وصاح: 

- أوه يا حبيبتي "مريم"! كم أحبك! كم أفتقدّك! 

بعد أن أدرك أنه كان على بُعد دقائق فحسب ليلتقيها في الجنة. 

لا يزال " جييرمو" حيًا.. بعد مصادفة قاتلة غير مفهومة! 

تنهّد بعمق. ما الذي عليه أن يفعله؟ 

الطيور تغرد بصوت عالء وكأنها تنقل أخبار جريمة القتل إلى بقية الطيور. 
أنصت " جييرمو" بحنًا عن أي صوت لأي سارينة؛ لكنه لا يسمع سوى أصوات 


الطبيعة. فعلى ما يبدو أن أحدًا لم يسمع دوي إطلاق النار. وإلا كانت المنطقة 
لتعج الآن برجال الشرطة والمسعفين. 


فتش "جييرمو" الجثة بحنًا عن بطاقة هوية تؤكد شكوكه. لكن المسكين لم 
يكن يرتدي سوى الشورت,. والبلوفر الأبيضء وحذاء رياضي ثمنه مئات الدولارات. 


عندئذ وضع "جييرمو" دراجته "البيناريلو" بجانب الجثة» ثم أخذ 
الدراجة الأخرى دون لحظة تفكير. ورغم أنه وجد أن عليه أن يرفع عمود 
المقعده فإه لا وقث: لدية ليبحث عن كماشة ويشتفل غل المشمار. كم يكرة 
التخلي عن دراجته "البيناريلو". ولكن لا خيار لديه. كما أن هذه 
"الدياموندباك" أغلى وأجمل على أي حال. 
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عاد أدراجه عبر الهضبة نحو الأسفلء مارًّا على عدب من المنازل في طريقه إلى 
عمارته. سمع نباح كلابء ولكن أحدًا لم يخرج من منزله. اتخذ المسار نفسه 
الذي انطلق منه في الصباح» ووجد لحسن الحظ أن بوابة الجراج لا تزال 
موارية. عبر الجراج وأخذ المصعد إلى شقته. لم يره أحد. 


ارتفع مستوى الأدرينالين لديه إلى أقصى حدء وصار هو الذي يوجه تحركاته. 


دخل الحمامء وأخذ حمامًا سريعًا. ارتدى الجينزء وقميصًا قصير الكم» ومن 
فوقه سترة خفيفة. 


إيقاع عقله يتسارع؛ ولكنه شديد التركيز. عليه أن يتحرك بسرعة لى كان 
يأمل في تخليص نفسه من كل هذه الفوضى. 


عليه أن يهرب.. الآن. 
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أتوبيس السلفادور... المُنقذ 


- 





الحياة مليئة بالفرص. والفارق بين التابع والمتحكم في مصيره هو أن الأول 
مستعد للتسليم لمصيره بينما الثاني هو من يصنعه. يشعر " جييرمو" أنه وصل 
إلى القمة وأنه يرى مستقبله بوضوح. أمامه فرصة لكي يهرب من براثن تلك 
المؤامرة التي ساعد على حبكهاء ويكون حرًا. 


عليه أن يغادر المدينة على الفور. أن يهرب من جواتيمالا سيتي. 


وبينما يستعد للهرب من شقته. سمع رنين تليفونيه في اللحظة ذاتها: 
تليفونه الشخصي الذي استقبل عليه كل مكالمات التهديدء وذلك التليفون المؤقت 


الذي لا يعرف رقمه سوى "ميجيل" و"روزا" وسكرتيرته. 


على "جييرمو" أن يتجاهل التليفونين» وأن يسارع بالهرب. وعندما توقف 
الرنين» أغلقهماء وأخرج منهما شريحتي الاتصالء وألقاهما في مصفاة حوض 
الما :تيدف زتناء الصارة أدان مكاج خوظ التعايا سق اسوك ركم 210 
من صخب تهشيم الشريحتين سادة هدوء آلي رتيب. 

سارع إلى دولابه» وتناول صندوق أحذية من الرف العلوي. يحتفظ فيه 
بجواز سفر مزور حصل عليه منذ سنوات مقابل أربعمائة "كتزال". تحسبًا 
لأي طارئ مستقببيء وكذلك أخذ خمسة آلاف "كتزال". احتفظ بها للضرورة 
أيضًا. فسبيل النجاة الوحيد في جواتيمالا هو أن تستعد لكل شيء. 
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وهناك الكثير من المواقف التي ينبغي لك أن تتحسب لهاء كما تحدّث من 
قبل مع "مريم". 


فت الشرع العلؤع من مكقية لوكاكا آن: جواق سفوة الطانم كانه تركه و 
مكان بارز قبل أن يتناول المزور والنقود. عبّأً حقيبة الظهر بكل الضروريات؛ 
عدة قمصانء وبنطلون إضافيء وجوارب» وملابس داخلية» وفرشاة أسنان» ومزيل 
عرق. ومشط. فعل كل ذلك بسرعة كبيرة. كان آخر ما وضعه في الحقيبة هو 
ملف "إبراهيم"؛ سيكون له فائدة يومًا ما. التقط دراجة "يوريس" 
"السورينتو" وغادر الشقة بكل هدوء. تصاعدت نبضات قليه في قوة. 


وصل القبوء وعدّل من وضع الحقيبة على ظهره حتى تكون ثابتة فوق 
كتفيه. أخذ نفسًا عميقاء وانطلق. 
تحرّك "جييرمو" بدراجته بإيقاع بطيء إلى أن وصل إلى بوابة الجراج. 


وعندما اقترب من العمارة التى تبعد قرابة مئة مترء وجد الحارس مشغولا 
بتفحص أوراق هوية سائق سيارة. كانت الساعة التاسعة والنصف. 


يدرك "جييرمو" أن هناك مخاطرة في أن يستمر في ركوب الدراجة. سوف 
يلمحه أحد. وهو يحاجة إلى أن يتوارى عن الأنظار. فماذا يفعل؟ 


لمح "جييرمو" إلى يمينه رصيقًا يمتذّ إلى الغابة» وهو واحد من بين أرصفة 
أخرى كثيرة كانت تستخدم قبل أن يتم إخلاء تلك العشش فوق التل لتطوير 
المنطقة. ولا يزال يستخدمها الخدم الذين يعملون في منازل الأثرياء. لأنها 
تقودهم بشكل مختصر إلى الطريق الرئيسيةء التي تمر بها الأتوبيسات العامة 
المتجهة إلى "لوس بروسيريس". 


كان هد لمق اللسلين طوي ةا سعدا إن تقاظع شنا ره 10 بو 16 عنما 
وصل نهايته. وجد عدة أتوبيساتء وشاحنة» وأكثر من سيارة تتجه إلى الطريق 
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الأخرى المؤدية إلى "فيستا هيرموسا". قرر ألا يذهب إلى "لوس بروسيريس". 
فريما رآه أحدٌ هناك. سار عبر شوارع صغيرة في المنطقة عشرة حتى وصل إلى 
٠.‏ لقة "زونا فيقا". 


لازال :جو اتيمال ينيقي أكائفةه يتما انطلق هى :غير |النطقة الف تخيقها ران 
ؤمون الأشجان مويله و أن نوع أحة هادي : باح كاف “رون 
معهء اعتاد ركوب درّاجته إلى "الأوبيليسكو" قبل أن ينعطف في شارع "ريفورما". 
اذى لا قسير ف النسارات هق [الشاذ مل :صوداح] فحص الفناد ة منساء. 


'"روزا" وابنه وابنته 


لكنه ليس في يوم أحد عادي. لذلك انطلق في شارع أريعة متجهًا شمالًا نحو 
فندق "راديسون". حيث تغادر أتوبيسات الدرحة الأولى إلى سان سلفادور 
بمعدّل أتوبيس كل ساعة. عندما وصل شارع 12», ترجّل عن دراجته ومشى إلى 
جوار "فونتابيلا مول", الذي يقبع فيه متجر "ميجيل". لاحظ وجود شاحنة 
متوقفة إلى جوار فندق "أوتيليتو". قبالة الساحة. استخدم سكين ميداليته 
السويسرية في خلع لوحة ترخيص الدراجة» قبل أن يتركها عند شجرة. يعلم 
أنها ستسرق الآن في لمح البصر. 


مشثى عبر شارع 12 إلى جوار مول "جيمينيس" وفندق "ميركيور كاسا 
فيراندا". رأى أكشاك السجائر في الشارع؛ وامرأة هندية عمشاء تبيع قطع الحلوى 
قرب الساحة. لم ينتبه له أحدء وكأنه يرتدي طاقية الإخفاء في "زونا فيفا". 


طابور طويل من السيارات يتجه عبر الشارع الأول نحى موقف 
"راديسون". ترجّل أصحاب السيارات منها من أجل تناول إفطارهم في الفندق. 
تسلّموا تذاكر الموقف من العاملين فيه» قبل أن يراقبوا سياراتهم وهي تأخذ 
طريقها إلى داخل جراج الفندق. 
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ظهر أتوبيس الساعة العاشرة صباحًا المتجه إلى السلفادور. أسرع 
"جييرمو" الخطى نحوه. واستقله ما إن فتح السائق بابه. 


- عليك أن تشتري تذكرة من داخل الفندق. 


ناول "جييرمو" السائق مائتى "كتزال", وطلب منه الاحتفاظ بالباقى. 
وقبل أن يتفوه السائق بكلمة أخرىء أسرع هو إلى مؤخرة الأتوبيس وجلس إلى 
أحد المقاعد. وهى يوشك أن يفقد الوعى من فرط الإنهاك. 


متى كانت آخر مرة نام فيها؟ منذ ليلتين؟ إنه لا يتذكر. 
أغمض عينيه وحسب. 


لكن هعلة تسترفظ ويمنع عنه النوم. تذكّر أن فندق "ستوفيلا" لا يبعد سوى 
أمتار من هنا. ومن ثمَّ تذكر "مريم" وساعات الظهيرة التي كانت تجمعهما هناك. 
تذكر ملمس حسدهاء ونهديها العفيين وهما يتوسلان شفتيه. وجد نفسه يبكي» 
رغم نعاسه. وهى يتذكر شفتيها بطعم المانجوء وكيف كان جسده وجسدها كجسدٍ 
واحدء وكيف كانت تهيمن عليه بجسدها إلى أن تنال منه ما تريد. 


تذكر " جييرمو" 0 قرأه في رواية "جارسيا ماركيز" "خريف اليطريرك"... 
"القلب هو الخصية الثالثة". كم كان محقا! شعر "جييرمو" بانقباض قلبه. 
وتذكر مقولة إحدى شخصيات "الحب في زمن الكوليرا" ... "في قلبي غرف 
أكثر من غرف بيوت الدعارة". ذلك صحيح أيضًا. 

فتح عينيه» فوجد أن الأتوبيس يتخذ طريقه في "لوس بروسيريس", نحو 
الطريق السريعة التى ستأخذه إلى السلفادور. يحتاج "جييرمو" إلى شراب... 
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وفي النهاية» نال منه الإنهاك: واستسلم للنوم. 

استيقظ بعد ساعة عندما توقف الأتوبيس عند الحدود. كان يجب على 
الركاب الخمسة عشر النزول والمرور في معبر المسافرين داخل مبنى خرساني 
صغير بلا نوافذ» تحيط به ألواح خشبية وثلة من الجنود الجالسين إلى كراسي 
متداعية أسفل الأشجار الوارفة. ورغم أن هذا أتوبيس درجة أولىء فإن 
الإجراءات هي الإجراءات. عليهم جميعًا تحمّل الحرارة الرهيبة في الخارج؛ التي 
سرعان ما بللت قميص "جييرمو" القطني بالعرق. 


وجّهوا الركاب إلى طاولات عالية وطلبوا منهم تعبثة استمارات السائحين. 
وطلبوا منهم الوقوف صفا واحدًا في منتصف القاعة بعد تعبئة الاستمارات. 


كان " جييرمو" خامس 23 شخص في ا لصفء. خلف سيدة في نت منتصف العمر, 
تصلصل حليها العديدة كلما تحركت للأمام. تضع الكثير من العطر لدرجة أنه 
لم يحتمل الرائحة وعطس. التفتت تنظر إليه. 


- صحة وعافية. 
- أشكرك. 
- لماذا يصرون على إذلال مواطنيهم؟ 
- معذرة؟ 


- ألا يضايقك هذا؟ لو كنا ركاب طائرة لكانوا قد تركونا نمر وحسب. أهذا 
جزاؤنا لأننا نود توفير بعض المال بركوب الأتوبيس؟ أنا لا أعرف رأي الآخرين 
هناء ولكننى ركبت الأتوبيس لأننى أخاف الطائرات. 


غمزت بعينهاء قبل أن تكمل: 
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- وعلى الرغم من قدرتي على قيادة سيارتي "الليكزس"., فقد ٠‏ هع بت من 
عصابات الخطف. يلادنا يحكمها الشيوعيون وعصابات الخطف. 


أومأ " جييرمو" برأسه لها. لا بد أنها من أغنياء السلفادورء وأنها تنتمى إلى 
عائلة من بين أربع عشرة عائلة تحكم تلك البلاد منذ أكثر من قرن. 


دعرقة مكتسيتك مخ حواز تفرك 


يشير جواز سفر "جييرمو" إلى جنسيته الجواتيمالية بأحرف من الذهب 
على خلفية الغلاف الأزرق. 

- أنت لا تعرف إلى أي مدى أنت محظوظ. يا سيد ... 

قبل أن يرد عليهاء ناداها رجل: 

د اقتربي» سيدتي. 

رأى "جييرمو" ضباط الجمارك الثلاثة الجالسين إلى الطاولة نفسها. 
تفحّص الأول جواز سفرها ليتأكد من صلاحيته. بينما تفقد الثاني الاستمارة, 
وقارنها ببيانات جواز السفرء قبل أن يسألها بعض الأسئلة الروتينية التي 
يعرف إجابتها من الاستمارة نفسها. ووظيفة الثالث هي ختم الجواز بخاتم 
جمهورية السلفادور قبل أن يطلب من الزائر أن يترك بصمته على الاستمارة. 
ولكنه عندما طلب من السيدة أن تبصم فوجئ برد فعلها. أخذت تصيح وتندب 
حظها لأنها تعيش في بلد حقير» ولكن الضباط تجاهلوها. 

حان دور "جييرمو"؛ بعد أن أشار إليه أحد الضباط بإصبعه أن يقترب. 


تأوله- "حوري" حواد: السكو لقو بفتصة ا لمناط عن امنفحة الشدورة 
والبيانات» أدرك " جييرمو" أن اسمه من الآن هى "رافائيل إجناسيى جاياردو". 
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مقيم في "لوس أبوسينتوس", جواتيمالا. إنسان جديد برقم هوية جديد. كانت 
الأستلة عادية: اسمك؟ عنوانك؟ رقم جواز سفرك؟ أين ستقيم وأنت في 
العلفادة ن؟ وها من إقاميك ؟ رأنقة الصايط وانتسة::وتاول: المواة إل :القانن: 
الذع "قاين المواناك مه الجنعنازة رومصطة قرا مواق إقامة "عريرمي ىق 


السلفادور - فندق "برينسس" - قال له: 
« افيض اع سحن الرقسيهاكا ابداز سانا دود 
مرّر الجواز والاستمارة إلى الثالث» الذي نظر إلى " جييرمو": وقال: 
- لا نحتاج بصمة إصبعك. لا يبدو أنك غبي لدرجة أن تخطط للبقاء في 
بلادنا بصورة غير قانونية. 
أشار إليه أن يمضي. 
شعر بارتياح لأنه لم يضطر إلى ترك بصماته؛. وشعر بالسعادة أيضًا لأنه 


اختار "بلدا وضيعًا" جعلت من جواز سفره ومظهره ومكان ميلاده ميزة لم 
تحظٌ بها السيدة التى سبقته. 


قبل أن يعود إلى الأتوبيسء أفرغ مثانته في حمام قذرء ثم اشترى أطعمة 
خفيفة وكوكاكولا. أكل كل شيء وكأنه لم يأكل منذ سنينء ثم استرخى في 
مقعده. وانشغل بمراقبة الحقول التي تمرق إلى جواره. تمنى أن تخفف 
الكوكاكولا من وجع الصداعء لكنه لم يخف. 


ينبغي أن ينام» ولكن الأسئلة التى تهيمن على عقله تمنعه. لا يعرف ما عليه 
أن يفعله في السلفادورء ولا كيف ستستمر حياته هناك. كل ما يعرفه هو أنه مات 


بصفة رسمية؛ ويتمنى أن يُبعث من جديد في حياة جديدة فوق أرض جديدة. 
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نوجو تق الاق عون كفل فاق "رادوعون "وحن "شان صقف بن 
سان يتتفافوي ومو ته الأكوناء والمقاس والمظاعم العالية درك "حرمو ؟ أن 
من انقطأا أن يقتم ف ففدق * دوينسفن" .فلو أن "الفترظلة اكشكة أنه ل مره 
وأنه عبر الحدود إلى السلفادورء قلا بد أنها ستبحث عنه في فنادق مثل هذه. لذا 
عليه أن يعثر على فندق بسيط آمن في حي فقير لا يخطر لأحد أن يبحث عنه فيه 
- وهناك سيُطلِقٌ شاربه ولحيته. ويحلق رأسه. فيغير من هيتته. الأفضل له أن 
يجد غرفة في بنسيون رخيص أو في فندق حقير في حي أحقر. 

لم يحضر معه أي بدلة. غادر الأتوبيس بحقيبته ومشى في "أفينيدا نورت" 
إلى "باسيو جنرال إسكاليون". وهناك استقل أتوبيس شبه فارغ إلى 
الكاتدرائية في "بلازا باريوس". حيث تم اغتيال رئيس أساقفة السلفادور 
"أوسكار روميرو" رميًا بالرصاصء ومنها إلى شمال "كالي روبين داريى". 


تطل الكاتدرائية على ساحة مزدحمة. إنه يوم أحد وصلوات الكنائس تستمر 
حتى الخامسة. 


يصعب عليه التحرّك في "كالي بونيينتىي" وسط كل هذا الزحامء رغم أنه 
يشعر بالسعادة وسطه. وبرغم حرارة الجو المرتفعة, فقد كان يشعر يسعادة 
لحقيقة أنه لا يزال على قيد الحياة. 

توقف نت كشك مق ناضية؛ وقال؟يخيزة عضيِية للباقه: 


- أبحث عن مكان جيد لأقيم فيه. 
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وجد أمامه رجلا تنم ملامح وجهه على أنه مرّ بأيام عصيبة مرعبة - أيام مجازر 
الحرب الأهلية - فلم يعد يدهشه أي شيء. أجابه الرجل متحدثا بلهجة سريعة 
أن 5005 "جيبرمو": 

الا تيح :حتويًا :قرب "الميركان", لقد استحوذت عصانة “المازاين" على 
أغلب الأبنية هناك. لن تبقى على قيد الحياة هناك مطلقًا. على أن هناك بعض 
الأمكنة الجيدة على مقربة من هناء عند "بلازا مورازيان" وى"كالي آرك". ابحث 
عن لافتات الإيجار على واجهات المتاجر. وكذلك هناك بنسيون "كوسكاتلان" 
في "كاي دلجادو". قيل لي إنه آمن. 

شكر "جييرمو" البائع ومشى في "أفينيدا كوسكاتلان". مخترقًا الزحام فوق 
الأرصفة الضيقة. وقيل أن يبحث عن تلك اللافتات» قرّر أن يتجه أولَا إلى البينسيون. 

للعمارة» التى تضم عددًا من متاجر الجواهرء طاقم حراسة على مدار الساعة. 
استقل المصعد, الذي لا يتسع إلا لراكبين» وصولًا إلى آخر طابق. تذكّر " جييرمو" 
المكان الذي أقام فيه منذ سنين بعيدة في "باسيو دل برادو" في مدريد. 

البنسيون متواضع وفي آخر طابق. به ست غرف ولكل منها حمامها 
الخاص» على حد وصف صاحيتهه؛ الطويلة العريضة. لا تكاد تنظر إليه وهى 


تتقدمه عبر ردهة معتمة. 
د فناسفن القوقة التعالية الوهيدرة 


دلفا إلى غرفة معتمة أثاثها عتيقء وتطل على ساحة داخلية. ضغط بيده على 


الفراش؛ تبدو مرتبته جديدة. 


- يتم تغيير المفارش مرة كل أسبوع. يوم الجمعة. وهو يوم التنظيف. 
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لمح منشفة بيضاء كبيرة فوق الفراش. كانت وثيرة. 


الغرفة بسيطة ونظيفة. والحمّام كبيرء ولكنه ليس حديئّاء ونافذته مكسورة, 
كل هديا المواء "ساكذا ييتما كان يحفقف المكان» اتجهت صاحهية اليتون إن 
جوار النافذة وشغلت التكييف الصغير, الذي دار بصوت هادئ غير متوقع. 


- كم الإيجار؟ 


- اثنا عشر دولارًا في اليوم؛ أو ستون في الأسبوع. شاملا الإفطار الذي نقدمه 
بين الساعة الثامنة والتاسعة, وكذلك الكهرياء. 


- سوف آخذها. بالأسيوع. 


أدهشه أنه صار أليفا. يبدو أنه تكيّف بسرعة مع هويته الجديدة. ما كان له 
قبل يوم أن يقبل مجرد الدخول إلى غرفة كهذهء ولكنه الآن يجعل منها منزله. 
قالت له وهي تشير إلى حقيبته: 


- هذه كل أمتعتك؟ 

- مؤقنًا. سوف تصلني بقيتها الأسبوع المقبل. 

أومأت. بطريقة من استمع إلى هذه الحجة عشرات المرات من قبل» وناولته المفتاح: 
- يمكنك أن تدفع مقابل الأسبوع الأول. وغير مسموح بدخول الزوار إلى غرفتك. 
- مفهوم. 


ناولها الستين دولارًا. سألها عن أقرب مطعم. اقترحت عليه أن يقصد أيّا من 
مطاعم "يلازا هولا هولا". 


318 


- طعامها جيدء وأطباقها نظيفة. لن تمرض بسببها. جرب أن تأكل " سويا 
دي ريس" او "بانيه دي بويى". 


22ج 
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وجد الكثير من المطاعم في الطرف الجنوبي من "بلازا هولا هولا", والتي تتناثر 
طاولاتها فوق رصيفه. كانت مزدحمة بعد انتهاء قداس الأحدء فوجد صعوية في 
البحث عن طاولة خاوية. الحر قائظ في سان سلفادور. ارتاح إلى مطعم ينبعث 
هواء مكيفه من داخله للخارج وطلب "سوبا دي ريس" مع " بوليلوس". 

أشبعته الوجبة اللذيذة. ذهب إلى مكتبة للكتب المستعملة في "دلجادو" 
وابتاع نسخة من الترجمة الإسبانية لرواية "شتاينبك" "عناقيد الغضب". رغب 
في قراءتها منذ سنوات. كما اشترى زجاجة خمر من محل مجاور. 

عاد إلى غرفته. وانشغل بالقراءة» قبل أن يذهب في النوم عند الثامنة. نام اثنتى 
قير باع وو اسلة برا جكلد اها العدروسين الكر امشو ون قفي فق أخوها 
داخل حديقة حيوانات انطلقت فيها جميع الحيوانات حرة» وحاولت مهاجمته. 


تناول إفطارًا من البيض والفاصولياء الحمراء و"بويوسا الجبن". وجد القهوة 
بلا طعم. نزل إلى الشارع ليشتري الصحفء ويبحث عن أي خبر يتعلق بمصرعه. 
قصد الكشك نفسه الذي اقترح عليه صاحبه البنسيونء لكنه وجد بدلا منه صبيًا 
مراهقاء ربما هو ابن صاحب الكشك. اشترى صحيفة "لا برينسا جرافيكا". وجد 

على الصفحة الأولى صورة القتيل. بحث عن مقعد في الشارع ليجلس إليه. 
شعر "جييرمو" بتنميل في ساقه اليسرى وهو مستغرق في قراءة التفاصيل. 
عرف أنهم لم يتوصلوا إلى هوية القتيل الذي عثروا على جثته في المنطقة 14 
الراقية. ولكنهم افترضوا من ملابسه أنه من سكان المنطقة. هناك شهادات 
للجيران الذين أبدوا قلقهم من حقيقة وصول العنف المسلح إلى واحتهم الآمنة. 
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ألمح الكاتب إلى وجود خلاف بين الشرطة والجيش بشأن صاحب سلطة 
التحقيق وتشريح الجثة والتعرف إلى سبب الوفاة وكذلك هوية المجني عليه. من 
صاحب الحق: البلدية أم الحكومة الفيدرالية؟ لا بد من تحديد ذلك أولّا قبل 
التحقيق في الجريمة. وهو أمر ربما يستغرق أيامًا. 


ايبتسم "جييرمو". كان الخبر الطيب حقا هو أن اسمه لم يظهر في أي 
صفحة. لذلك افترض أن " ميجيل باريديس" تخلى عن خطة إذاعة التسجيل» 
لكنه فكر في سيب ذلك. فمن المؤكد أنه يغلم أن "جيترمو" ليس هق ذاك 
الصريع فوق التلء ولا بد أنه يتساءل عمًّا إذا كان القاتل قد أخطأ أم أن الخطة 
تصادفت مع خطة اغتيال أخرى مغايرة تمامًا؟ لقد تعطلت الآلة» ولكن 
"ميجيل" لن يَعْدِمَ فكرة تحؤّل ذلك العطل لصالحه. 
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منحت تلك التطورات المواتية "جييرمو" مزيدًا من الوقت ليحسم قراره. 
وكلما طالت الفترة بين وقوع الجريمة والبدء في التحقيق فيهاء عزز ذلك من 
قدرته على التكيف مع هويته الجديدة. ريما يكون هو الإنسان الوحيد الذي 
يعرف أن القتيل هو "بوريس سانتياجو", زعيم عصابة "زيتا" في جواتيمالا 
وصاحب ذلك القصر الوردي أعلى التل. ولكن " جييرمى" اندهش من عدم إعلان 
عائلة "بوريس" عن الحقيقة: ولكنه خمّن أنه قد قام بترحيلهم إلى شواطئ 
ميامي منذ زمنء أو أنهم مختبتون في أحد المنازل في "زاكاتيكاس" بالمكسيك. 
أّا كان السببء فإن طول الفترة اللازمة للتعرف على هوية الجثة في صالحه. 

شرد "جييرمو" في أفكاره والصحيفة على ساقيه. واضح أن العصابة لا 
تتعجل الإعلان عن مقتل زعيمها لأن هذا يعني في الغالب اندلاع حرب بين 
العصابات. لا بد أن لدى زعيم المخدرات القتيل جيشًا كاملًا يعمل في منزله, 
وسائقًا أى اثنين» ودستة حراسء ولكن ربما هي تعليمات الكابى الجديد أن 
يلتزموا الصمت في حال تغيّب الزعيم. أو ربما كان هو نفسه من اغتال الزعيم. 
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يميل. المجرمؤن إلى أخذ ثأرهم. بأنفسهم: أو ريما من قتل كان. دوبلير 
"بوريس" بينما "بوريس" الحقيقي يحلق الآن بطائرة هليوكوبترء تابعة 
لكيش هوا قمالاء ل واحدة من «سننقاس: "رين ".شرف عل إعدان شجحة 
كوكايين قبل تصديرها لأمريكا. ومن المحتمل أن يكون من قتل هو مجرد 
شخص اختاروه دوبليرًا ل" بوريس" وقتلوه ظذا منهم أنه الزعيم. وهم أذكى 
من أن يسارعوا بالإعلان عن تغيب زعيمهم, بينما قد يكون في الحقيقة مسافرًا 
إلى ميامي للترتيب لصفقة جديدة: أو ليلهى بين أحضان العاهرات. 


سيجد أي صحفي نفسه أمام نتيجة واحدة هي أن الوغد قد قتل وهو يتنزه 
بدراجته صباح أحد. جريمة معتادة في جواتيمالا لن يعرف أحد مرتكبها لا 
عاجلًا ولا آجلا. 
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صباح الثلاثاء. اشترى "جييرمو" الصحيفة مجددًاء لكنه جلس إلى مقعد 
مختلف في الحديقة؛ قبالة الكاتدرائية. الصورة الرئيسية هي نفسها التي 
نشرت يوم الإثنين» لكنها أصغر حجمًا. تعليقها يقول: "الاشتباه في مصرع 
تاجر مخدرات مكسيكي أمام منزله... 22310-16211326 200قطاععم505 
2 ذا ع0 عغطع ده 200 طتوه35 ممدعتتعط. أسفل ذلك تصريح رسمى 
مفاده أن القتيل هو في الحقيقة "بوريس سانتياجو"؛ زعيم عصابة "زيتا" في 
هرا مكنال ونه | حتت تكد وفاضات: اورسف اطلقت عن عل بهد الوه 
عشرين قدمًا من مسدس بيريتا 92, مما أدى إلى تدمير وجهه. وألمح التحقيق 
الصحفي إلى أن "سانتياجو" ربما يكون قد قتل على يد عصابة منافسة وليس 
على يد خائن من رجاله. وذكر أن القاتل على الأرجح ضابط سابق في جيش 
جواتيمالا طفح به الكيل من هيمنة المكسيكي على تجارة المخدرات. 
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فاك تقزين كان أقصير ف الضفحة الأول. يقول: إن الركيس طلب من الحيش 
القيام بالتحقيق وإبلاغه والكونجرس بالنتائج. وهناك تصريح من نائب لم 
يذكر اسمه يزعم فيه أن هناك فرقة رفيعة المستوى في الجيش هي المنوط بها 
تتقية لك الاغفيالاك + اسلو الموسان الاسيرافيل -.ولكنهم ان يعلنوا عن ذلك: 
يقول نائب الكونجرسء الذي خثي من ذكر اسمه. وهو يعلم أن قاتل 
"بوريس" لن يتم تقديمه إلى العدالة» وأنه قد يُقتل بسبب هذا التصريح: "ريما 
لن نعرف أبدًا حقيقة ما حدث. هكذا هو الحال مع أكثر من 97 في المائة من 
جرائم القتل في جواتيمالا". 


أسند "جييرمو" ظهره إلى مقعد الحديقة. اندهش من أن يؤدي انتحاره 
المتعمد إلى تلك النتائج غير المتوقعة. لا ذكر له في أي سطر في الجريدة. 
وبالتأكيد لا ذكر لإذاعة أي تسجيل. وأدرك أن "ميجيل" لن يذيع التسجيل الآن 
بعد مقتل "بوريس" واختفاء "جييرمو". ربما ظن "ميجيل" أن من قتل 
"بوريس" اختطف "جييرمو", أو هو ببساطة يخشى الاستمرار في تنفيذ 
الخطة. وما دام بعيدًا عن الأنظارء فلن يجرق "ميجيل" على الإفصاح عن أي 


شىءء ولكنه سيحشد جيشه لأجل البحث عنه. 


لا بد أن يبقى " جييرمى" متخفيًا. ولكنه شعر بارتياح حقيقي لأول مرة منذ 
أشايقي إل إتساين الأ كو مهيطة! لعفل أى تنوه لآجل آي أحث إنه غين 
شاخط» وغتى عا خن توغار متطتكل الفكر ومصر ع :اإبواطية "بو "لفريغ !..شدول 
الغضب إلى إحساس هادئ بالفقدء ولكنه مستمر وله خصوصيته؛ حتى أضحى 
جزءًا منه. وصبغ نظرته للحياة بلون مختلف. يشعر أنه محظوظ بهذه 
الفرصة التى أتاحت له الاختفاء التام. وأسفه الوحيد على ابنه وابنته وما قد 
يشعران به وهما لا يعرفان عن أخباره أي شيء. إلى أن يسمعا في النهاية أنه قد 
اختفى ولا أمل في العثور عليه حيًا. ْ 
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استمر "جييرمو" خلال الأيام الثلاثة على عاداته نفسها؛ الإفطار صباحًا في 
البنسيون عند الثامنة والنصفء والخروج إلى الحديقة بصحبة صحيفة "لا 
برينسا جرافيكا". يقلب الصفحات كل يوم وهو يبحث عن جديد في قضية 
مصرع "بوريس سانتياجو". ومع كل يوم» تصغر المساحة المخصصة للقضية» 
وتتزايد التكهنات حول هوية القاتل. ولكن الصحيفة نشرت في يوم الجمعة 
تحقيقًا أسبوعيًا مطولًا يقول إن التشريح أظهر أن تاجر المخدرات قتل بالطلقة 
الثانية المصوبة إلى وجههء وأن البصمات وسجل الأسنان أكدت هوية القتيل 
دون أدنى شك. وبينما كان يطوي الصحيفة:؛ لمح في الصفحة قبل الأخيرة» في 
قسم أخبار أمريكا الوسطىء عنوانًا فيه اسمه. قرأ بيدين ترتجف... "جييرمو 
روزنزفايج", محامي من جواتيمالاء مفقود...". 


قرأ "جييرمو" أن "بروليى بيردومو", حارسه وساتقهء أبلغ الشرطة عن 
اختفائه على مدار ثلاثة أيام» بينما هو مختفٍ منذ خمسة أيام في الحقيقة. 
وأكدت سكرتيرته "لويزا أورتيجا" المعلومة» رغم أن "جييرمو" صرفها من 
مكتبه منذ أسبوعين. وذكر الخبر أن زوجته السابقة "روزا إستير" لم تعلّق 
بشيء عن اختفاته؛ ولكنها أعربت عن قلقها عليه. ورجح الخبر ألا تكون هناك 
جريمة وراء الاختفاء خاصة وأن أحدًا لم يطلب أي فدية. وذكر " بيردومو" أن 
رئيسه لم يكن مكتثبّاء ومن ثمَّ لن تفترض الشرطة أنه اختفى بمحض إرادته. 
ولكن "ميجيل", الذي عرّف نفسه بأنه صديقه. قال عكس ما قاله السائقء 
وزعم أن "جييرمى" كان حزينًا لمصرع موكله "إبراهيم خليل" وابنته "مريم" 
في حادث خارج مصنع "خليل" قرب "كالزادا روزفلت" منذ شهر. وذكر 
الصحفي أنهم عثروا على جواز سفر المحامي في مكتبه؛ ما يعني أنه لم يهرب 
متعمدًا. واختّتم التقرير بطلب من الشرطة التي تناشد القرّاء الإدلاء بأي 
معلومة قد تفيد في التوصل إلى " جييرمو روزنزفايج". 


2303 


تأمل "جييرمو" المشهد عبر الساحة وحتى الكاتدرائية. شمس الصباح 
ساخنة؛ والعرق يتصبب على وجهه. فاجأته تلك التطورات» وحقيقة أن أحدًا لا 
يريد أن يستبق الأحداث. غريبٌ أن أحدًا لم يلحظ أن المحامى المفقود وتاجر 
المخدرات القتيل يعيشان في الحي نقسه: ولا يفصل بينهمًا سوى بضع عمارات. 
ولم يذكر أحد أن الواقعتين متزامنتان. فكّر في الاتصال ب" روزا" وتعريفها أنه 
حى حتى تستطيع تهدتة اينه وابنته» لكنه استبعد الفكرة على الفور» عدم 
عر فقها" ىوطنا ح منت ريسا كان تايدونها هرا ققاج كنا آنه 3.4 زادها ستصهة. 
ويريد أن يخطط لخطوته التالية» أيَّا كانت تلك الخطوة. 


اندهش أكثر من تعامل الشرطة والصحافة مع الأمر. يفتقر تمامًا إلى أي 
فضول. بدا له وكأنهما يتقبلان الأحداث وكأنها أمر مسلّم به. لماذا لا يقومون 
بعملهم؟ فقد تكون هناك صلة بين جريمة القتل وواقعة الاختفاء. وجد نفسه 


ع 


ف 


يستغرق في التفكير وكأنه مُحقق مُكلف بالقضية. ولماذا استغرق "بيردومو" 
و"باريديس" عدة أيام قبل الإبلاغ عن اختفائه» ولماذا تناقضت شهادتهما؟ 


لكن "جييرمو" فهم ما يحدث؛ فلا فائدة من الربط بين الواقعتين. بل إن 
الفصل بينهما يسهم في إحداث ارتباك مثالي يمنع التوصل إلى الحقيقة في أي 
منهما. ومن الأفضل الانتقال للتحقيق في أول جريمة تالية» ففي كل يوم يتم 
الإبلاغ عن اختفاء خمسة أشخاص أو عشرة في جواتيمالا. بل يتبخرون وكأنهم 
لم يكن لهم وجود. قبل التيقن من موتهم. وفي كل أسبوع تظهر عشرات الجثث 


الهزيدة وقد تحوك رقادها أى كقيت الرصاضات ضبدورها: 
افترض "جييرمو" أن كونه محاميًا - أي فردًا من نخبة جواتيمالا - يعني 
أن يثير اختفاؤه لغطًا كبيرًا. إنه ليس مجرد نكرة. 


كما أن هناك حقائق مهمة فاتت على الصحفى. فقد انفصل "جييرمو" 
مؤخرًا عن زوجته» ومكتب المحاماة لم يعد كما كان» علاوة على مصرع اثنين من 
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أقرب أصدقائه, أب وابنته» في جريمة لم يتم التوصل إلى مرتكبها. ألا تكفي تلك 
المعلومات لإثارة الانتباه إلى خبايا اختفائه؟ ريما كان هذا هو السبب الذي دفع 
الصحفي إلى استخدام وصف "احتمال الاختفاء". ففي جواتيمالا - بلد 
الفضوليين - تكتسب هذه العبارة دلالة كبيرة: فلا شىء يستحق البحث فيه 
حتى تظهر الجثة. ْ 


وما الذي يدفع الشرطة إلى البحث بجدية عن محام ثري» زير نساءء 
ومُطلّق؟ ربما أدركت أن " جييرمى" وجدها فرصة لبدء حياة جديدة» واستخدام 
جواز سفر مزورء ليعيش بكل سعادة في باليرمو أو مالطة» ويشرب الخمر 
ويستمتع بالشمسء ويخرج للصيد وسط البحرء أو يمارس اليوجا في 
"أمبرجريس كايي". 
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توارى "جييرمو" عن الأنظار خلال الأيام التالية. تناول طعامه في أمكنة 
متواضعة مغمورة على مقربة من البنسيون» وكأنه موظف حكومي بائس أو 
محاسب عاطل عن العملء لا يبدو أنه ينتظر أي تغيير في إيقاع حياته. تمثى 
مسافات طويلة كل صباح عير متنزهات عديدة في وسط سان سلفادورء 
وتهدع الصيحف وكقنق ىقراءة "عناقين الكحيا "اوداك برك رمن لدان 
شوارع العاصمة المزدحمة حتى وصل إلى "باركيه كوسكاتلان" على بعد 
كيلومتر من البنسيون. المتنزه أقرب إلى غابة وسط المدينة» وهي كثيفة لدرجة 
أن المطر الذي كان يهطل لم يمس "جييرمو" قط وهو تحت مظلة أغصانها. 
تذكن أشنات اغا نور عاصمة استتواكرة. 

وجد أن الحياة في السلفادور ليست كما توقعهاء فلم يضايقه أحد بهاء على 
الرغم مما سمعه من أخبار وهو في جواتيمالا عن خطورة العصابات وعجز 
الحكومة اليسارية عن فرض القانون والنظام. لكنه حرص على أن يكون في 
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غرفته بحلول الثامنة من مساء كل يوم. وقد وجد أهل البلاد ودودين متعاونين؛ 
ولم يجدهم على الصورة التي يرسمها أهل جواتيمالا. 


بدأت حياة "جييرمو" تتغير بطرق عديدة. فبينما اعتاد في السابق ارتداء 
الملابس غالية الثمن» سواءً في العمل أو في نزهاته الخاصة» صار يرتدي الآن 
ملابس عملية بسيطة تتواءم والحر والرطوية. ارتدى أقمشة الداكرون بدلا من 
الجبردين» والصوفء والقطن عوضًا عن الحرير. الأفضل له ألا يلفت الأنظار 
إليه وهى يعيش في حي أغلبه من العمال والموظفينء ولكن ما يشتريه يعكس 
بالفعل ما صار يفضله. وهو سعيد بذلك. 


ابتاع قمصانًا مشجرة زاهية الألوان» والكثير من الملابس الداخلية والجوارب 
من الباعة في "بلازا باريوس". وبدأ يقلل من شرب الخمورء وأنقص وزنه؛ 
حتى صار البنطلون الذي جاء به واسعًا جدًّا عليه. هكذا اشترى ثلاثة أمتار من 
القماش وذهب إلى محل ترزي في الطابق الثاني من عمارة في "أفينيدا إسبانا" 
اتحبق :لد أ عه حفط وكات ' اشتري هذ ارين .+ أموة او تان من تمهل فوالة 
البنسيون. ثمن كل منهما اثنا عشر دولارٌاء مستوردين من البرازيل. 


أراد أن يبقى مغمورًا تمامّاه مجرد رجل نحيف في منتصف العمر قابع في 
الظل؛ ويبحث عن وظيفة محاسب أو مقيد دفاتر في أي شركة صغيرة في وسط 
مدينة سان سلفادور. رجل بلا عائلة» وقليل من الطموحء يرضيه أن يعيش 
لتناول وجبته التالية. يرغب في أن يمتزج بالناس مثلما كان يفعل والده. 


يعرف أنه قادر على التغييرء وتعلّم أن يجد المتعة في المباهج الصغيرة. ولى 
عب بق اللكنين + فهورجل بمليم هل كل. .حال فوذاك الكثير من بيوت 
الدعارة في "كالي بونيينتي". حيث تصطف الميكروباصات التي تنقل الركاب إلى 
مان كومالها. : ١‏ 
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"جييرمو" في طريقه لأن يكون إنسانًا جديدًاء بعد أن طمس حياته السابقة. 
ولكنه لم يفقد رغبته في أن يفهم حقيقة ما جرى. كل ما هو متيقن منه هو أن 
خطة انتحاره وما يرتبط يها قد فشلت بسبب سلسلة من المصادفات. 


هلاقم عافلا عل فلل اوريس اناهن" بباللحظاة آم أن "سيمل" 
استأجر من يقتل " جييرمو" و"سانتياجو" معًا لكي يسقط الرئيس ويسيطر 
هى على عصابات جواتيمالا؟ أدَّى مقتل "سانتياجو" إلى وقوع جرائم قتل 
أخرى بين عصابات المخدرات حسبما ذكرت الصحف. فمن الواضح أن هناك 
صراع سيطرة. 


أما الآن» فيريد "جييرمو" أن يرتاح إلى فكرة أن زملاءه وموكليه وأصدقاءه 
وجيرانه وزوجته السابقة (لآجل طفليهما) - وكل من ليس له دور في الخطة 
ولكنه ارتبط بحياته - يرغب في معرفة ما جرى له. حتى ولو كان ذلك لأنهم 
يريدون طي صفحة حياته التي لا قيمة لها. ولكنه لا يجد أيّا من هذا في 
الصحف. فعلى الرغم مما تصوره من أهمية لشخصهه فإن "جييرمى" وجد أنه 
ليس أهم من أي بائع يفقد حياته لأنه لم يدفع الأتاوة لعصابة شارعه. 


أدرك "جييرمو" أن من غير الممكن أن يقضي بقية حياته في قراءة الكتب 
والصحف في المتنزهات. أو في مشاهدة التليفزيون في غرفته مكيفة الهواء. 
سيأتي يوم يفلس فيه تمامًا. لذلك هى بحاجة إلى خطة. 


لا يمكنه العودة إلى جواتيمالاء الآن أو مستقبلًا. في ذلك خطر كبير. لقد أنفق 
صاحب الخطة الأصلية الكثير من الوقت والمال في محاولة لإزاحة الرئيس 
وزوجتهء ولا يمكنهم لملمة أوراقهم وتركه لحاله هكذا والسلام. 

لهذا السبب يفترض أن "ميجيل" قد أوكل لبعض رجاله مهمة العثور عليه 
وإسكاته للأيد. صارت حياة "جييرمو" في خطرء وخاصة لو كان "ميجيل" 
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يوان يلقة مخدلة الخو عه رشنن :1ن اتعيير ين فده زر بجا ذا كان 
فيين "إبزاقيم كليل" ف مخضيه في" بانورياتى" منحريا جو دن خطة وخنعها 
"ميجيل باريديس" لكي يضغط على الرئيس حتى يستقيل؟ لا سبيل له لأن 
يعرف الآن» ولكن هذا الاحتمال يزيد من خطر محاولة "جييرمو" معاودة 
الظهور من جديد. 


إنه يعرف أكثر من اللازم. ومن الذكاء أن يعمل "ميجيل" على قتله؛ بعد أن 
صار عبمًا عليه بلا لزوم. 


222 
ك2 


ذاث مساء كان "جريزمو" راقدًا فى فراشه يدرس كل الخيارات. فكن في 
الرحيل إلى مكسيكو سيتيء ليحاول أن يكون أيّا صالمًا لابنه وابنته» بعيدًا عن 
مخاطر جواتيمالا. عليه أن يكون مستعدًا بالفعل لأن يكرس حياته لتعزيز 
علاقته بهما. سوف تساعده الشهادة التي حصل عليها من جامعة كولومبيا في 
الحصول على ترخيص مزاولة مهنته في المكسيك؛ بل يمكنه التطوع بأعمال 
قانونية لصالح الجالية الجواتيمالية. 


لكنه يعرف أن لم الشمل السعيد هذا لن يدوم سوى بضعة أيام» قبل أن 
يفسد "جييرمو" كل شيء من جديدء بسبب لوعة قلبه. إنه مشتاق إلى "مريم" 
إلى حد أنه لا يتصور أي حياة مع "روزا". إنها قضية خاسرة من البداية. كما 
أن مكسيكو سيتي من بين أولى المدن التي سيبحث فيها "ميجيل" عنه. 

خطرت له "مريم". فتذكر ليلة أن أقسما على أن يلتقيا - أو يحاولا اللقاء - 
يوم الأول من مايو في "لا ليبيرتاد" في حال فرقت الأيام بينهما. إنه في منتتصف 
يونيوء وسيكون عليه أن ينتظر قرابة الأشهر العشرة قبل أن يسعى إلى ذلك 
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اللقاء المستحيل في بلدة يعنى اسمها الحرية. داخل دولة يعنى اسمها الخلاص. 
يا لها من مفارقة! ريما ينبغى له أن يذهب إلى هناك احترامًا لذكراها. 


إلى متى يمكنه أن يعيش في الظل؟ يمكنه الانتظار عامين ومن ثم يظهر 
ليعيش حياة طبيعية في السلفادورء وأن يقنع العالم أنه كان يعيش هنا منذ 
البداية» وأنه سعيد بحياته الجديدة. بوسعه أن يظهر من العدم: كما فعل "أساتا 
شاكور" في كوبا منذ أربعين عامًا. ولكن ذلك خطر. وقد كان خطرًا منذ ستين 
عامًا عندما خرج أعضاء حكومة "أربينز". بعد حصولهم على اللجوء السياسي 
من الحكومة المكسيكية» ليقضي عليهم بلطجية جواتيماليين بعد تواطؤق شرطة 
المكسيك. الذكريات بعيدة وطويلة» خاصة لمن يشعر أنه ضحية خداع. 


الانتقام هى مصير " جييرمى" مهما مَنّ من أعوام. وذلك هو قدر " ميجيل". 


لذلك» على "جييرمو" أن يجد عملا يشغل به عقله. فهو محام تجاري 
ويجيد لغتين» وحاصل على شهادة من جامعة كولومبيا! وحتى في ظل عدم 
امتلاكه نسخةٌ من الشهادة بين أوراقه. فإن بمقدوره استغلال مهاراته في 
تقديم المشورة للآخرين من الراغبين في تأسيس نشاط تجاري. ولكنه لن 
يخاطر بافتتاح مكتب محاماة رسمى في وسط العاصمة. عندئذ. سيصل 
"ميجيل" الخبر... ولن يفكر مرتين قبل القضاء عليه. 
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مر عليه شهران وهو مقيم في البنسيون. قرر "جييرمو" أن الوقت قد حان 
ليجد لنفسه شقة خاصة. هكذا استأجر شقة مفروشة صغيرة في "كالي روبين 
داريو" قبالة "باركيه بوليفار". لم يكن الديكور على هواهء ولكن لا يهم. لم 
يعد يهتم الآن بما إذا كان الفراش فاخرًا أم لاء أو ما إذا كانت الأريكة من الجلدء 
ولم يعد ينشغل بنوعية اللوحات التي تزين الجدران. 


أما التغيير الآخر فهو أنه لم يعد يلجأ إلى الشرب ليكون سلواه» بل صار 
حريصًا على أن يبقى صافي الذهن دومًا. اكتفى بالبيرة العادية. 


وبدلّا من المخاطرة بالعمل لدى شخص آخرء قرر افتتاح مكتب استشاري 
للمستثمرين من الأفراد أو المجموعات الصغيرة» الذين يسعون إلى تأسيس 
شركاتهم الخاصة. خلفيته القانونية تعزز فرصه - فهو خبير في صياغة 
الطلبات» وعقود التأسيسء وما إلى ذلك من مستندات قانونية - وسيستفيد من 
تحديد أتعاب استشارية لتلك الخدمات القانونية. 

استأجر مكتيًا مكيف الهواء. مساحته مثتا متر مربع؛ مقابل ثلاثمائة دولار 
في الشهرء في العمارة الصغيرة التى بها محل الترزي الذي فصّل له البنطلونات. 
واشترى أثاكًا مكتبيًا مستعملاء وجهاز كمبيوتر قديمًاء وطابعة؛ وسكائن وآلة 
تصوير ونسحًا يعود إنتاجها إلى التسعينيات. 
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وفي ورشة نجارة عند السوقء صنع لافتة الشركة "كونتيننتال للخدمات 
الاستشارية" - "رافائيل إجناسيو جاياردو". وطبع خمسماتة بطاقة عليها بياناته. 
وفي خطوة تنم عن صدق عزمه: اشترى تليفونًا محمولًا وسكّله باسمه الجديد. 


"جييرمى روزنزفايج" يغيب عن هذه الدنيا شيئًا فشيثًا. 
2206 

هناك قرارات عدة بوسع "جييرمو" أن يساعد أصحاب المشروعات في 
دراستها؛ نوعية الشركة التي يمكنهم تأسيسها بالنظر إلى المنافسة القائمة؛ البت 
في طبيعة نشاط الشركة؛ مصنعة: خدمات معلوماتية» أو مجرد شركة تتعامل في 
منتجات التجزئة. وعلى الرغم من أن كثيرًا من مشورته بديهيء فإن عملاءه 
المحتملين ربما لا يعرفون أن من أهم شروط تأسيس الشركة أن يحيط صاحبها 
بجميع تفاصيل عملاتئه المحتملين؛ الشريحة العمرية؛ الذكور أم الإناث» متوسط 
الدخلء أفراد أم مؤسساتء وهلم جرا. كما ينبغي لك أن تتوقع التوجهات 
التنافسية في المستقبل» وما إذا كنت في سوق تنمى أم تندثر أم هي ناضجة 
بالفعل. فمثلًاء لى كنت تبيع التليفونات الذكية» فاعلم أن السوق تنموء ولكن من 
يهتم ببيع ماكينات خياطة فهو بذلك يدخل سوقًا ناضجة يؤدي فيها الابتكار في 
الإنتاج إلى زيادة في المبيعات» ومن ثَّمم اجتذاب بعض العملاء. 


أمَا الاعتبارات المالية فهى كبيرة. هل لدى صاحب المشروع تحليلًا ماليًا 
قخول تومل تكاليف تأسيسس الشركة # بهل هناك مضناو مويل إقاقزة سنال 
احتاجت الشركة إليها؟ أموال شخصية أو عائلية» قروض بنكية (وما سعر 
الفائدة؟)» مستثمرون خارجيون؟ هل هناك تصور لإجمالي الآجور والنفقات 
الأسبوعية والشهرية والسنوية؟ هل تم وضع موازنة بتكاليف الخاماتء 
والعمالة» والإيجارات» والتنقلات» والمرافق» والمصروفات الإدارية (بما فيها 
أتعاب الاستشاري!). والنظافة» ونفقات الصيانة غير المتوقعة؟ بوسع 
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"جييرمو" أن يساعدهم على تحديد النقاط السعرية لمبيعات ناجحة للمنتجات 
وكذلك تقديرات الأرباح. 


المشكلة الوحيدة في العمل الاستشاري هي أن "جييرمو" لا يستطيع من 
الناحية القانونية تنفيذ خطوات التأسيس في السلفادورء أو الحصول على 
الترخيصات السارية» وأوراق البلدية» وخلافه. سيجب عليه في مرحلة ما 
التعاون مع محام محلي في إتمام تلك الخطوات لتجِنْبٍ إثارة أي شكوك تجاه 
جواز سفره المزور. ومن حسن الحظ أن وسط مدينة سان سلفادور يعج بتلك 
النوعية من المحامين. 


وعلى الرغم أنه لم يحط علمًا بعد بقوانين السلفادورء فإنه يعرف بخبرته 
القانونية أن المستندات والتراخيص مجرد روتين في سوق أمريكا الوسطى. فمن 
كلذل همات كرقن واتصال «الإكاركة مكح تمل المسعيدانة: كافة من 
المواقع الحكومية. 


وعلى سبيل الترويج لمكتبه الجديدء طبع " جييرمو" خمسين منشورًا دعائيًا 
ملونًاء واستأذن أصحاب المحلات في لصقها على واجهات محالهم؛ كما علقها في 
لوحات الإعلانات على امتداد شارع "ديلجادو". وسلم صاحبة البنسيون 
بعضهاء وكذلك الترزي. ونشرها في المطاعم التي اعتاد ارتيادهاء واستغل 
المساحات الفارغة في جدران الشوارع. 


وسرعان ما بدأ يستقبل العملاء. وأغلبهم ممن فضل أن يسدد المثة دولار 
رسم الاستشارة» على أن يقوم ببحث كافٍ لتأسيس الشركة بمفرده. لم يبد 
هؤلاء العملاء أي ضيق أو امتعاض من أسئلة "جييرمو" الكثيرة» بل كانوا 
شاكرين له لما وجدوا فيه من تنظيم ودقة ومقدرة على تقديم الصورة شاملة 
لهم. فهو في النهاية سيوفر عليهم مثاتء وريما آلافء الدولارات لتأسيس 
شركاتهم بصورة لا تجعل فشلها محتومًا. 
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ما يمتاز به " جييرمو" هو الخيرة وعقل يحيد استخدامه. 
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انشغل بالعمل على نحو لم يعهده من قبل. وكأنه وجد في سان سلفادور 
فرصة جديدة» ووجد في مهنته الجديدة كل الإرضاءء وكأنه حرفي يشتغل بيديه. 
يستمتع بحل المشكلات وتحفيز عملائه وإقناعهم بفرص النجاح. ويكتشف أن 
لديه مهارة منحهم السلطة. والأهم من ذلك؛ دهشته من كونه لم يعد مشتاقا إلى 
حياته القديمة... عدا "مريم". 


عار “كفو يدن اعشاسه" بالوحدة :نازقياد :يتؤت الدهازة: وكام كذ 
بروفيدينسيا", الذي عثر عليه في صفحة الإعلانات المبوبة في صحيفة "لا 
برينسا جرافيكا". كان أرقى من نظرائه قرب السوق والكاتدرائية, ولكن غايته 
كافك التعسامن يواه ووفك 


كانت هناك أيام شعر خلالهاء وهو يستمع إلى "ليزت" أو "ديباسي" أو 
"ديليبس" عبر مشغْل الأسطوانات الرخيص في شقته؛ بغصة في حلقه من فرط 
الأسى. وكأن الموسيقى تغسل روحه. استمع إلى أغنية "بل إيفانز", "قطعة من 
السلام", وأغنية "كول بورتر": "هكذا في الحب". شعر أن " مريم" برفقته... 
"أنا معك حتى الموت". ارتاح إلى تخيل أنها رحلت وحسبء مثلما فعل هو. ريما 
وجدت أن النجاة تكمن في الاختفاء. لم تكن تلك الأفكار مجرد أوهام مثل التى 
راودته في جواتيمالا سيتي. فقد كان فكره صافيًا. فكّر في أن هذا احتمال قائم. 


لا يوجد أي دليل لدى الطب الشرعي يؤكد وفاتهاء بل مجرد حفنة من 
مسحوق أبيض تستقر الآن في جدار كنيسة في مدافن فيربينا. كما لا يوجد دليل 
على وفاة "إبراهيم" أيضًاء لكنه يعرف أن صاحب مصنع النسيج قد توفي 
بالفعل. الأمر بالنسبة ل"مريم" يشبه الحاسة السادسة, يشعر أن هناك 
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احتمالا ضئيلًا لأن تكون على قيد الحياة. تذكّر تلك البطاقة البريدية المجهولة 
التي وصلته منذ عدة أشهر؛ أيمكن أن تكون هي من أرسلتها؟ 

"مريم" جميلة للغاية» إلى حد يدفعه إلى أن يتخيل الخاطف أو القاتل وهو 
يفعل كما فعل "كليج", بطل فيلم "المحصل 1965" الذي يستمتع بوجود المرأة 
التى اختطفهاء فلا يقتلها. 


وفي لحظات أخرى أشد قتامة. يتخيل أن تكون قد تشوّهت بسبب الانفجارء 
ولذلك اختفت حتى لا يراها "جييرمو" على تلك الحال. هل سيظل يحيها لو أن 
وجهها احترق وتشوه؟ هل يعشق المرء الجسد أم القلب أم الروح؛ أم كل ذلك معًا؟ 


ما المانع في أن تكون على قيد الحياة» وأن تكون قد سافرت لتدير مطعمًا 
يقدّم أطباقًا شرق أوسطية في "لا ليبيرتاد"؟ لن يكون هناك من سبيل لها حتى 
تتواصل معه خلال الأسابيع التي أعقبت الحادث, حتى تريح باله. ولأنه اختفى 
بدوره» ودون أي أثرء فمن المنطقي أنها لن تتمكن من العثور عليه. لقد برع 
تمامًا في محو آثاره إلى حد يستحيل معه على أي حد أن يقترب مجرد اقتراب من 
مكانه. صار أثرًا بعد عين. 


>2 
ك2 


اغتان الاهاية قي .عظلة كل أسبوع" إلى" المكثية : الوطنية :قبالة :كاتنارائية 
اامتزويؤليكانا" ق:ايلان|اتاريوين !ليضف ما اصيون ظوال الأسيق عق منعف 
رانلا" الوزعية] "وياد د ار" ايو 1 #سيوان دلي ارإن 
بريوديكو"/ "برينسا ليبرا". يبحث عن أي ذكر له أو لهم. يتفقد كل صفحة:» 
حدى الإعلاناكه و أغمرة الكفاي وأخناى الرقاففوى يط أنه قد ميس حيرا 
فك شفرة الرساظل الشف 
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لم يجد أي شيء بطبيعة الحال. طوى النسيان صفحة "مريم خليل" 
و"جييرمو روزنزفايج". لم يتصور قط أن يندثر ذكره إلى ذلك الحد ويهذه 
السرعة على الرغم من كونه شخصية معروفة» دون أي اهتمام جادء مثله مثل 
آلاف القتلى من هنود جواتيمالا الذين استقر بهم المقام في مقابر جماعية. 


ولكن الهنود أفضل منه. فإن لهم أقرباء يرثونهم ويحزنون عليهم, 
ويبحثون عن رفاتهم؛ حتى يدفنوها تكريمًا لهم. 

تببّن له أنه لا جدوى من قراءة الصحف الجواتيمالية» ولكن ذلك منحه 
فرصة متابعة التطورات السياسية في بلاده. نجح الرئيس وزوجته في دحض 
جميع الاتهامات بغسيل الأموال والتي وجهها لهما عشرات الجواتيماليين حتى 
يتم عزلهما. ويبدو أن الرئيس سينهي ولايته حتى يمنع أمريكا من الضغط 
عليه عن طريق التلاعب بالتغيرات التي يعانيها نظامه حتى تتمكن من تقييد 
مففاك مين الأسلحة, ستقاى انعكاناى الهام القاني يدق أن الحمين هومن 
سيربحها. سوف تطلّق زوجة الرئيس زوجها. فهي على استعداد للتضحية 
بزواجها من أجل الترشح للركاسة. 


الغريب أن "جييرمو" لم يشعر بأي غضب تجاه الرئيس وزوجتهء وكأنما 
كان لتسجيل الفيديو وما فلا ذلك من أحدابة أذرم ف منص أ :ساس بالكراهية 
تجاههما. على أنه انزعج عندما أعربت الكنيسة الكاثوليكية عن استعدادها 
لاعتماد الطلاق حتى يتسنى لها الترشح. لا يمكنه تخيل خطوة كهذهء ينقطع 
فيها الرباط المقدس من أجل طموح سياسي. (لا يزال "جييرمى" يحترم قداسة 
الزواج على الرغم من عشرات المرات التي خان فيها تلك القداسة). لم يعد غاضبًا 
من الرئيس» بل مشفق عليه؛ فمن الواضح أن الطلاق لم يتم بموافقته ولكنه 
عاجز عن ترويض طموح زوجته الساعية إلى حيازة القوة والسيطرة. 
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ذات أحدء ابتسم " جييرمو" وهز رأسه في عدم تصديق عندما قرأ أن الرئيس 
اختار صديقه القديم "ميجيل باريديس" ليكون مستشاره الخاص للشؤون 
الاقتصادية. كما حل محل "إبراهيم خليل" ممثلًا للرئيس في مجلس إدارة 
"بانوريانو". أضحكت تلك النقلة في الأحداث " جييرمو" كثيرًا؛ يا له من حرياء 
ماكرة هذا ال" ميجيل"! 


حتى إنه تساءل عما إذا كان مجرد بيدق حركه "باريديس" كما يشاء؟ الآن 
صار بمقدور السمسار أن يمرر الأموال للمشروعات الوهمية» بينما لا يظهر هو 
في الصورة أبدًا. فهل كان عزمه على إزاحة الرئيس محض خداع؟ 


نشرت "برينسا ليبرا" صورة تجمع "ميجيل باريديس" بالرئيس وهما 
يلوحان بيديهما معًا كصديقين قديمين» وكأنهما رائدا فضاء في طريقهما إلى 
بداية رحلة جديدة» أى ناجيان من انفجار صاروخ بعدما قفزا نحو الأرض 
بالداراشوت: يتما هل بحل ١‏ "#تيجيل" ذل "السعدة: الأول مستانا انخا | 
للرئيس بعد أن هجرته زوجته؟ 


أدرك "جييرمو" من كل ذلك أنه ارتكب العديد من الأخطاء الفادحة. وأن 
حياته الغرامية كانت كارثة كبرى. عليه الاعتراف بأنه أخطأ في تقدير الأمور؛ لقد 
عاند والده ورغبته في أن يدير بنفسه "لا كانديلاريا"؛ وكان يغار من زملاته 
الذين كانت ظروفهم تسمح لهم باستكمال تعليمهم الجامعي في الخارج؛ وكان 
منافقًا في علاقته بزوجته وأبنائه؛ وانشغل عقله تمامًا بالعثور على تلك اليد 
الملعونة التى تقف وراء كل شيء لم يفهمه تمامًا. لقد كان مفهومه عن الشر 
قاصراء ولم يرَ الصورة الكاملة لأي شيء حوله. واختار التنقل من أزمة لأزمة, 
ومن نجاح إلى نجاح؛ دون أن يفكر في خطواته» ولا في رغباته الجنسية. 


إن جواتيمالا كارثة لا أمل فيهاء فهى بلاد تغرق أعمق وأعمق في الأكاذيب 
والإنكار. وهى حقيقة تنقلها الصحف اليومية. وفي ظل انخراط آلاف المواطنين 
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في تجارة المخدرات. أصبحت جواتيمالا سوقا لمن يدفع أكثر. ولكن تعبيره عن 
الغضب وميله إلى عدم الوثوق بالجهات الحكومية كافة لم يغير أي شيء. وصار 
يظنْ أنه حتى الأصدقاء المخلصونء باستثناء "إبراهيم", مشاركون في خطط 
هدفها تدمير البلاد التي يحبها. 


الآن يعرف أن المرارة التى يشعر بهاء وعدم استعداده لتصديق زملاته أو 
الوفوق بهم أسهمت أَيِكَنا في أزمة بلاده.:ومثل "كاتدين" يطل رواية “فولتير" 
الفلسفية» يؤمن "جييرمو" أن عليه أن يعتنى بشؤونه الخاصة في هذه الحياة. 
سيكون هذا أفضل ما في الإمكان» وخاصة أن هناك العديد من القوى التي تعمل 
ليل نهار للسيطرة على الآمور. لا قبل له بتلك القوى. لا قبل لأي رجل صادق 
أمين بها. 


تعلّم من حياته في سان سلفادور أن بمقدوره استغلال مهاراته في تقديم 
النصح والمشورة للآخرين دون أن يقحم نفسه في أي شأن. يمكنه استغلال 
قدراته وإسعاد نفسه بما يحققه. مثل أن يساعد رجل أعمال في بدء نشاطه 
القانوني المشروع. فلا حاجة إلى التحلي بالشجاعة» أو وإلى أن يرى نفسه أنقى 
من غيره, أو أن يشعر بالغضب عندما لا تجري الأمور وفق هواه. يريد أن يعيش 
ويترك غيره يعيشء بدلّا من السعي إلى صياغة العالم على الصورة التي يهواها. 


الغريب أنه منذ سنوات كان يتصور السلفادور سجنًاء حيث إن فيها تقييدًا 
لحرية حركته. ولكنه شعر بحرية أكبر في المنفى بدرجة تفوق ما كان يشعر به 
في جواتيمالا. وهو ما منح " جييرمو" راحة البال التي كان يتوق إليها منذ كان 
يعيش قبالة مطعم "سيمبوزيوم" في نيويورك. لا سلطان عليه الآن إلا الرغبة في 
أن يفعل ما يعرف أن عليه أن يفعله: أن يعملء وينصت,ء ويقدم المشورة. وأن 
ينظر إلى وضعه الحالي بكل عرفان. 


337 


وساعدته حقيقة أنه لم يعد يشرب الخمرء إلا بعض كؤوس خفيفة في 
المناسيات:. على الإحساس يعقله صافيًا حاضرًا لأول مرة منذ عشرين عامًا. 
انقشع عن ثناياه الغمام وأمكنه أن ينعم بالضياء. 


كما أن هناك حقيقة أخرى؛ هو بالفعل معجب بسان سلفادورء أكثر من حبه 
لجواتيمالا سيتي. ومع أنها حقيقة مؤلمة ولكنها تبقى حقيقة. ففي حين تفتخر 
جواتيمالا بكونها الملكة المتوجة على عرش أمريكا الوسطىء فإنها ملكة عجوز... 
أرملة نبيلة. ومع إقرار الكثير من الجواتيماليين بأن المجتمع المدني قد حاد عن 
مساره الصحيح: فإنهم سيؤكدون أن بلادهم هي الأجمل ون المسألة مسألة وقت 
قبل أن تعود إلى احتلال مكانتها التي تستحقها... أمة لاتينية رائدة. 


والسلفادورء من ناحية أخرىء بلد مجنون فوضويء أشد عنقا وتلونًا. كتب 
"سانتانا" أغنية تَسمّى "نغمات حزينة للسلفادور" في عام 1987. وهى أغنية 
حزينة مدتها خمس دقائق وكلماتها قليلة للغاية على خلفية معزوفة جيتار 
كهربائي. يفتقر هذا البلد إلى شوارع واسعة كتلك التى في جواتيمالا سيتي؛ وذلك 
الرونق المعماري الفرنسيء والمناخ الربيعي الأبدي الأخاذ. لكن مواطنيها بسطاء 
متواضعونء وبشر حقيقيون. يحاول الجميع العيش وفق أفضل المتاح. وأهل 
السلفادور منفتحون؛ فكاهيون» يسخرون من أنفسهم. أثرت فيهم الحرب 
الأهلية التي عانوا ويلاتهاء أثرت في كل فرد فيهم على حدة؛ بعد ما شهدوه من 
أعوال الصف والقتل العشوائيء والتدمير المروع بالقنابل والمتفجرات 
والخسائن القانخة ف الأرواح: لناتجد :من بنتهم من لم يمسمة خر. 

بينما كان الصراع المسلح في جواتيمالا سيتى مجردًاء لأنه يجري في الغالب في 
الو جيف الوكوه انا عدا يساق لها دوو فاكان جاع العير انوا مجه 
ملموسةء وهو ما جعل المواطنين أكثر صراحة» غير راغبين في الاختباء وراء أي 
نوع من الوهم أو التجميل. 
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ثم هناك الطقسء والحرارة البشعة. مما يجعل الجميع يميل إلى الكلام 
الحاسم المقتضب إلى حد ماء وليس مثلما هم في جواتيمالاء حيث تختفى الحقيقة 
أسفل الملابس والمعاطف والسترات. تعصف الحرارة البركانية في سان سلفادور 
بكل شيء. يكاد "جييرمو" يقسم أن جدران المنازل نفسها تتعرق. 


تعيش السلفادور في صراحة فجة لم يعهدها "جييرمو" في بلاده. 


هكذا كانت حياته مغايرة لما تخيله» ولكنه يجدها حياته الخاصة يه وحده. 
لأول مرة منذ زمن. الصورة هنا منمقة؛ مكتب.» شقة مفروشة: سوق» بيت 
دعارة» مكتبة» و" كافيه دي أولا"... وأطباق "البوبوساس". 


الرب وحده يعلم كيف تنتهى تلك الحياة. 
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"صاحب بالين كدَّاب!" 





جلس "ميجيل باريديس" يتناول الكرواسون ويشرب الكابوتشينى في كافيه 
"باريستا": اق الظارق الأنشى م الول الذى متخن فيه طتهرة “تلفي كال 
قرب التاسعة صياحًاء الور خلالها صاحبها بكلمة واحدة... "جول". كانت 
كلمة بسيطة ولكنها عرّفت "ميجيل" أن المهمة قد أنجزت وأن "جييرمو" في عداد 
الموتى. لا يسعه الآن سوى الانتظار وترك الصحافة تلعب دورها. سيكون أمامه 
متسع من الوقت لتجهيز رده على جريمة القتل واختيار اللحظة المناسبة لنشر 
الفيديو الذي يُدين الرئيس. كم هى مشتاق لمراقبة رد فعل وجه البومة ذاك! 


يرى "ميجيل" أن الحياة في جواتيمالا مهزلة ترتدي ثياب التراجيديا. وهى موقن أن 
لا جريمة كاملة» ولكنه اعتاد النجاحات المتتالية وتعلّم منها أن العناية والحرص والدقة 
كفيلان بتحقيق الكثير. كان لقاؤه مع "جييرمو" في الجنازة خطوة ممتازةء أتاحت له 
استغلال لحظة ضعف الرجل. أدرك "ميجيل" أن إحساس الظلم وحده لن يكون كافيًا 
لإقناع " جييرمو" بمرافقته في مسعاه. لقد صنعت صدمة مقتل "مريم" و"إبراهيم". 
مع الإيحاء بدور محتمل ل" سمير" في تلك الجريمة» والضعف الشديد الذي كان عليه 
"جييرمو", موققًا مثاليًا ساعده على وضع خطته. بدت كل قطع البازل متجانسة» وكان 
هو في المكان الصحيح وفي التوقيت المثالي. ولم يكن مطلويًا منه سوى أن يبدي القدر 
الكافي من التعاطف. وأن يتحلى بالدهاءء وأن يجود بالمال» لضمان النصر. 
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على أنه لم يعرف بفشل الخطة إلا حينما كان في مكتبه داخل المتجر يفكّر في 
اللحظة الأنسب لنشر فيديى "جييرمو", عندما أرسل له أحد رجاله في الشرطة 
رسالة نصية يخبره فيها بالطبيعة الغامضة المرتبكة للمشهد في مسرح 
الجريمة؛ كان القتيل أقصر قامة وممتلع الجسد مقارنة يأوصاف 
"روزنزفايج": كما كان حليق الرأس» وليس صاحب شعر خفيف متموج. 

بادر "ميجيل" بالاتصال ب" بروليى بيردومو" ليعرف منه تفاصيل تنفيذه 
المهمة التي كلفه بها. ولكنه وجد "بروليو" في حيرته نفسهاء وهو لا يعرف أي 
شيء عن هروب " جييرمو" من الخطوة الأخيرة في الخطة. 

- هل تريد مني تفقد شقة "جييرمو"؟ لديّ نسخة من المفاتيح ولن يشك 
قي أحد. يمكنني الوصول إلى هناك سريعًا. 

راقت الفكرة ل"ميجيل". ريما يعثر على "جييرمو" هناكء فاقد الوعي على 
أرض الشقة بعد جولة شرب جديدة. ْ 

عاد إليه "بروليى" بعد الظهر. لم يجد أيّا مما يثير الشك. عبق الخمر يملاً 
أرجاء الشقة؛ وهناك طبق به طعام فوق كاونتر المطبخ؛ ولكن دراجة 
"جييرمو" غير موجودة. عثر "بروليو" على جواز سفر الرجل في درج مكتبه» 
ولاحظ أن سيارته لا تزال في الجراج» ومحركها بارد. 

لكن هناك حلقة مفقودة. وصلت إلى "ميجيل" معلومة من المشرحة تفيد أن 
للقتيل وشمًا كبيرًا لحصان خرافي يغطي ظهره بأكمله. ولا يمكن لخبير 
التشريح تحديد هوية القتيل دون أدلة قوية من مسرح الجريمة؛ لا بد من عينة 
حمض نوويء ولا بد من إرسالها للفحص في ميامي. كل ما يمكنه التيقن منه 
هو أن الضحية قد قتلت برصاصة من مسدس مرتفع العيار من مسافة قريبة» 
وأنه قضى نحبه على الفور. 

لم يسبق ل"ميجيل" أن شاهد "جييرمو" دون قميصه. ولكنه يشك في أن يكون 
لديه وشم بذلك الوصف. تضايق "ميجيل" للغاية: لقد بالغ هذه المرة في الثقة, 
وتصرف بإهمال. اتصل بمصادره في مطار "أورورا" وأمرهم بتحري مغادرة 
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شخص اسمه "جييرمو روزنزفايج" أو من له أوصافه نفسها. لقد استهان 
ب" جييرمى"؛ وهو الآن يميل إلى فكرة امتلاكه جواز سفر مزورًا أتاح له الهرب. 


تواصل ""ميفيل "مع خضادرة فق 'منمطة الأنوبيين الركذية ولكن أحدا لم 
يذكر رؤيته رجلا يحمل تلك الأوصاف. وأمر بعض رجاله بالبحث في فنادق 
ول المديكة وافخادق الكتاهكن قسلعة وعدرة سال قير اوري" اللشماء 
بضعة أيام. ومع غروب شمس الأحدء تأكد له أن "جييرمو" فص ملح ذاب. 

لماك الإنن: آم "لوو لكو" والافعيالة يسكركرة عرعرت أنه 
سبق أن منحها إجازة طويلة منذ أسابيع. ولكنها أخبرتهم أن لديها نسخة من 
مفاتيح المكتب» وأن "جييرمو" - على حد علمها - لم ينقل ملفاته منه بعد. 
وأبدت استعدادًا لمساعدتهم. 


- كلا. لا بد أننى فهمت بالخطأ عندما طلب منى أن أحضر لتوصيله مبكرًا 
هذا الصباح. أنا متأكد أنه بخير. انتظري تعليماتي لاحقًا. 

وعندما تأكّد للكل أن القتيل هى زعيم تجارة المخدرات "يوريس 
بنانع اجو و أذ حدمو" احضى ركعي اسيل من 11 هذا لمروويط من 
الحدثين. واستغرب من أن عائلة "بوريس" لم تبذل أي جهد لاسترداد الجثة, 
ورغم اختفاء " جييرمو", فإن زوجته وابنتيه لم يُبدين أي اهتمام أو قلق. 

أدرك "ميجيل" أن عليه أن يتحرك سريعًا على جبهتين حرصًا على نجاح 
خطته؛ عليه أولّا أن يصحح الخطة الموضوعة لأجل الرئيسء ثم عليه ثانيًا أن 
يقلب الأرض شريرًا شيرًا يحثًا عن "جييرمو". أمَّا المسعى الأول فسوف ينفذه 
شخصيًاء بكل الدقة والقوة» بينما أوكل لأعتى رجاله مهمة تنفيذ المسعى الثانى. 

تمكّن "ميجيل" من أن يبلغ الرئيس عبر وسطاء من أنه قد سئم معارضة 
حكومته؛ وأنه على استعداد للانضمام لفريقه الاقتصادي وأن يحل محل "إبراهيم 
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كلل انق متعلتن دار" والوريانو .موف آنه نترى كل الاستراء لؤسسة الرعائينة 
ولا هم له إلا أن يخدم بلاده بكل أمانة وجهد وولاء وإخلاص. سبق ل" ميجيل" 


بالفعل: > ضابحي خظرية شيكة الاستخيارات الفالة أن عمل بالمكومة مشمقانا 
للختاظ المشكرية الذين الكفقو | مفؤسسة الركاسة يعن القدمة العمسكرية: 


وافق الرئيس على تلك المبادرة» وهى سعيد بأن أعدائه وزوجته قد نقصوا واحدًا. 
2206 

بعد أن حقق هدفه الأول بنجاح, تفرّغ " ميجيل" لمهمة العثور على "جييرمو" 
والتخلص منه. لكن الرجل تبخر بالفعل. أرسل "بروليو" إلى سان سلفادورء 
وأرسل "إدجار روكيو" إلى "تيجوسيجالبا", بينما أرسل "سان بدرى سولا" إلى 
هندوراسء لكنهم عادوا جميعًا خالي الوفاض بعد أسبوع من البحث. فقام بتوزيع 
صور "جييرمو" على جميع العاملين في مكاتب الهجرة والحدودء وخصص ألف 
"كتزال" مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى التعرف إلى مكانه. 


مر شهر دون أي جديد... لا معلومة ولا دليل. وانزعج "ميجيل" من فشله 
العثور عل الإيرة وسط كومَة القش::وهق الذى برع ف ذلك عشراك الراك 
يعرف أن "جييرمو" يمكن أن يكون في أي مكان؛ جزيرة في الكاريبي» أو في 
مكسيكو سيتيء أو مياميء أى حتى في نيويورك أو سان فرانسيسكو. لا يمكن 
لكل متروج وله أولاف ومنماء .ملل كانه ا" جيوزمو" فى محقم نحت 
كذ ,عسي( الخاطة يعن أن فق فق بهو ا سالا اعلن:سدوات يانه ادن 
شارفت .عل التقسسين: ولكن هذه هتى الحقيفة الملية أمامة, ١‏ 


أنقق «ميفضل" أن الصبين: والقاف مقكاخا' تحافه السوف :يمع "سردو 
وعندئكذ سوف يصطاده دون رحمة. 
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الحرية .. مجرد كلمة 





"مريم" و"إبراهيم" لقيا مصرعهما في الخامس من مايوء وخطط " جييرموى" 
لانتحاره عقب ذلك بعدة أسابيع؛ في أوائل يونيى. وفي ديسمبرء وقبل حلول 
العروسماس: غاودق "حيدوه " مشافر الاقتراب والوسةم, كذ كن فلات العتقاء 
في "نوشا بوينا"؛ وهما يستيقظان مبكرًا يوم الكريسماس لاستكشاف 
هداياهماء وكأن عائلة "روزنزفايج" تعيش في أمريكا؛ والإجازات الكثيرة التي 
يستمتعون بها - دائمًا من الثامن والعشرين من ديسمبر إلى السابع من يناير - 
في مرتفعات حواتيمالا. كانت هناك رحلات إلى "أنتيجوا" و"باناياشيل". 
وكذلك إلى "ريى دولسي" و" كاستيى دي سان فيليبي" و"لاجى دي إزابال"» 
وشواطئ "ليكين", حيث استعاد "جييرمى" دوره رثيسًا للعاظة المحبوبة. لا 
يهم إن كان كل هذا الارتباط العائلي سيتراخى خلال يومين من العودة إلى 
جواتيمالا سيتيء فضحكات الطفلين والشراب كانا يجددان الحب الضائع بين 
" جييرمو" و"روزا", حتى ولو بدا الأمر إرغامًا نوكا ما. 

ذات يوم تغلب عليه الحتين إلى وظنه. كان مدركا لما في العودة عبر الحدود من 
مخاطرء لكنه عجز عن كبح جماح الشوق. إنه يريد العودة إلى تراب بلاده وحسب. 


يريد الذهاب إلى "فالي نوفى" لأنه بذلك سيختبر صلاحية جواز سفره المزور 
مجددًا. ولكن هناك سيبًا آخر؛ في "فالي نوفو" بنك ومكتب بريدء وهى ما يمكنه 


من أن يرسل إلى "روزا إستر" شيكًا بقيمة أربعة آلاف "كتزال" ومعه خطاب 
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يعرّفها فيه أنه على قيد الحياة. إنه على الأقل مدين بذلك لزوجته؛. مهما تكن 
المخاطرء خاصة وهو يعلم مدى قوة شبكة اتصالات " ميجيل". 


في اليوم التالي» استقل الأتوبيس من عند فندق "راديسون" يصحبة عشرين 
راكبًا آخرين. وعند المعبر الحدوديء لم يُلق الضابط بالّا لجواز سفره لأنه وجد 
أمامه شخصًا من نخبة مجتمع بلاده. بينما انصب كل تركيزه على 
السلفادوريين الذين يحاولون استغلال جواتيمالا معبرًا لهم إلى الولايات 
المتحدة. ولا يمكن لأي منهم أن يستقل أتوبيسًا من الدرجة الفاخرة. لا بد أنهم 
معتادون طبيعة هؤلاء الذين يحاولون التسلل عبر الحدودء ومن ثم لا يمكن أن 
يكون " جييرمو" محل شك. 


أمضى الليلة في "لاس بالميراس"؛ وهو فندق صغير من طابقين على الجانب 
الجواتيمالي من الحدودء متواضع ولا يعدو كونه مجرد استراحة. كان الضجيج 
في اللوبي شديدًا؛ موسيقى "الرانشيرا", وثرثرة بصوت عالء وصخب الأكواب 
والكؤوس عند البار. طلب غرفة هادئة. شعر بجوع شديد ما إن دخل غرفته 
بمصابيحها الفلوروسنت وأثاثها البسيط. لقد سثم تناول "البويوساس". ذهب 
إلى مطعم الفندق حيث طلب "تاماليس" الذرة والبطاطس ومعها "الشيبيلين". 
لم يذق طعم أكل بلاده منذ شهور. 

بعد العشاءء عاد إلى غرفته ليكتب خطابًا يحكي فيه لزوجته وولديه أنه حي 
برغم كل شيء. ولدواع أمنية» لم يخبرهم بمكانه وتوسّل إليهم ألا يخبروا أحدًا 
بأمر هذا الخطابء. حتى لا ينتبه إليه أعداؤه ولو بالمصادفة؛ مما يعنى موته 
الأكيد. عر لهم عن مدى حبهء وكذلك أسفه على ما سببه لهم من آلام. اعترف بأنه 
كان أبّا سينا وأنه أهمل دوره زوجًا وأبّا لأجل ملذاته. واعتذر عن الطريقة التي 
اختفى بهاء لكنه أوضح لهم أنه غير قادر الآن على أن يشرح كل التفاصيل. 
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لا يقين لديه مما إذا كان ابنه وابنته يكنّان له أي مشاعر الآن» لكنه قطع عهدًا 
على نفسه أن يستعيد ذلك الحبء وكذلك الاحترام. وكتب أيضًا أنه سيصحح كل 
شيء في الوقت المناسبء ويعلم أنه وعدهم بذلك من قبل وأنه لم يف بالوعد. لا 
يدري أي شيء عن أحوالهم المادية» لكنه توسّل إلى "روزا" ألا تعمد إلى المطالبة 
بأمواله أو ممتلكاته لأن في ذلك إثارة للشكوك. وتمنى أن يكون مبلغ الأربعة آلاف 
عونًا لهم. صارحها بأنه لا يدري ما إذا كانت الأيام ستتيح له استعادة ما يملك أم 
لا. وعاود تأكيد على قدر حبه لأبنائه وأسفه لما ألحقه بحياتهم. 


لم ينتبه وهى غارق في عزلته إلى أن كلماته التي خطها ووعد فيها بتسوية 
كل الأمور ليست سوى وهم. وعلى الرغم من ذلكء فإنه تحاشى الزعم بأنه صار 
إنسانًا آخرء وكتب أنه تعلم من أخطائه؛ وما إلى ذلك من الهراء. 


شعر بالحرارة مرتفعة في غرفته. قام بتشغيل مكيف الهواء العتيق» فأصدر 


ألقى "جييرمو" جسده فوق الفراش الحقيرء وراح في نوم عميق. لكنه 
امتفقها ون نستف الشاعة,ويقى شاه أخري يتكلياق القراقن مسال قصل 
شه عن سكي الشاحقات: والو موق اق الكاره ومين الو اده وحن خشف 
القالة أغلق ناهوي قفون كن الصيحب :ى الأسفل: 


تناول في الثامنة من صباح اليوم التالي إفطارًا من بيضتين مقليتين وفول 
بالزبدة ويلانتين» وتورتيلا الذرة الزرقاء اللذيذة في مطعم الموتيل. ثم خرج 
ليمثي في شارع مترب مزدحمء حتى وصل إلى فرع صغير لبنك جواتيمالاء 
واستبدل شيكًا رسميًا من البنك بنقوده. أخذ الشيك ووضعه في ظرف مع 
الخطاب. وفي مكتب البريد المجاور أرسل الخطاب مسجلا إلى المكسيك. يعرف أنه 
يخاطر: فمن الممكن أن يضيع الخطاب أو يصادرء أو أن يُسرق الشيك. وحتى لى 
لم يتمكن السارق من صرفه؛ فهو قد سرقه في كل الأحوال. ولكن ما باليد حيلة. 
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عاد إلى الفندق» ولملم أشياءه واستقل الأتوبيس عاتدًا إلى سان سلفادور. 


222 
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حل عيد الفصح مبكرًا في أبريل 2010, لكن الحرارة استمرت على لهيبها في 
سان سلفادور. لم تهطل أمطار الربيع بعدء وقد صار ذلك معتادًا منذ القضاء 
على الغايات طيلة سنوات الحرب الأهلية. لكن لا يمكن الاعتماد كثيرًا على 
الغابات في تبريد الأجواء.ء وخاصة في مدينة تزداد ازدحامًا وتلونًا. الهواء ثقيل 
إلى حد يصعب معه التنفس. 


على أن "رافائيل إجناسيو جاياردو" - "جييرمى روزنزفايج" سابقًا - وجد 
الربيع لطيقًا على غير المتوقع» وتوارت مشاعر الاكتكاب مجددًا. تسير أمور مكتب 
الاستشارات على ما يرام ويجنى منه مالّا محترمًا. ولم يعد يعتمد على الأموال 
التو عادها كن جوا ف مالا تطوعء طملة وه تترهية مط فاكوة التجا ما عه لائة 
ليس مثل بقية الاستشاريين» فهو يحرص على مساعدتهم باستكشاف ما هو 
ممكنء والبحث عن حلولء ولا يشكو المشكلات التي يصادفها. ينصب كل تركيزه 
فل دقع مملاكه ل حقو هذ انيد مهما كن صهيرزة. كما أنه وتحلس: وأميند 
وهى ما جعل منه عملة نادرة وسط مدينة سان سلفادور. 

أدرك " جييرمو" أمرًا آخر في جنبات حياته؛ فبعد كل المشكلات في جواتيمالاء 
صار راضيًا بالانشغال بمكتبه. وعدم لفت الأنظار إليه. ومساعدة عملائه دون 
مبالغات. لم تعد لديه تلك الرغبة في تصحيح مثات الأخطاء في بلاده. 
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ل"مريم". فتقبض على قلبه ولا تتركه إلا ممتلنًا بالحسرة والأسى. وعلى الرغم 
من أن تلك الذكريات لم تعد تواتيه كثيرّاء فإنها لم تفقد قوتها الآسرة. تمر عليه 
أمسيات يروح في النوم خلالها بعد حزن شديد على الأوقات التى أمضياها معًاء 
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والسعادة التى اقتسماهاء والأحلام التى دردشا حولها. حتى أنه يعمد إلى 
الخلاص من شهوته وهى يتخيل جسده يقتحم حسدها بكل عنفوان الرغية» 
بينما هي تتوسل إليه ألا يتوقف. 

تذكر في لحظات أهدأ ذلك الوعد بأن يلتقيا في ساحة "لا ليبيرتاد" يوم الأول 
من مايو؛ أي بعد شهر من الآن. سأل نفسه عن جدوى أن يكون هناك. إنه 
يخشثى خيبة الأمل. ويعرف أن الأمر الوحيد الذي بوسعه أن يوقعه في شباك 
اليأس والاكتكاب مجددًا هى لحظة أن يتقين من أن الأحلام لا يمكن أن تتحقق» 
حتى ولى كان ذلك الحلم مبالقًا فيه بعيد المنال. 

الاحتمالات تكاد تكون صفرًا... "مريم" بالفعل في عداد الموتى. 

ولكن ماذا لو أنها ليست كذلكء بمعجزة ما؟ 


ماذا لو أنها نجت من الانفجارء ومن ثم بنت لنفسها حياة جديدة» على 
النحى الذي فعله هو؟ 
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صادف الأول من مايق يوم جمعة, وهو ما عقّد الأمور بالنسبة ل"جييرمو" لأن 
"آلةاليويرقان "* فظل عل الساحل» وموفة يقضدها الاقف عن سكان الملا لقضباء 
عطلة نهاية الأسبوع التى ستمتدٌ ثلاثة أيام. وهكذا ستصبح الطريق السريعة 
مزدحمة وستنتشر الكثير من الفوضى, علاوة على المسيرات الاحتفالية بمناسبة 
عق سمال 


لكن من حسن الحظ أن فجر اليوم كان غائمًا ممطرًا. وهى ما يعني أن كثيرًا 
من العائلات ستفكر مرتين قبل أن تنهض مبكرًا وتتجه إلى الشاطئ. استمر 
الظلام حتى الثامنة صباحًاء بينما كان المطر ينهمر بوتيرة ثابتة»ء هاجمت 
قطراته النوافذ والأسطح بقوة. لا يمكن أن يكون هذا طقسا مناسبًا لقضاء 
أوقات على الشاطئ أو مسيرات احتفالية. 


موك امه أكون وام يفقت اله كرون ارك امشوويو " العفنهة اديه 
الآن إن أراد الوصول إلى هناك في الموعد. وهكذا استقل الأتوبيس رقم 34 من أمام 
العمارة وحتى محطة "أوكسيدينتي", حتى يستقل من هناك الأتوبيس الذي يغادر 
كل عق دقافق: إل "له ليودزتان".. خرف أنه ل الحق تأذوبيمن: الساعة العاقرنة 
فلسوف يصل إلى الساحل في الحادية عشرة» وسيكون أمامه وقت كافٍ لاستكشاف 
البلدة والوصول إلى مكان اللقاء - أمام الكنيسة في الساحة الرئيسية - عند الظهر. 
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خوك الأنظارالعؤيرة سقادرة الأتوييين! اللخوارع تيوويهية كفن ين القاس الذين 
تخاولوى” الفمتناء من لطن تمرك الأنويكن ننطء عر هوارع مان بولقادون فى 
طزيقه إل *سانتا فكلة".وهئ نلدة الحقت بالعاضمة سين وحون الآلاك الذي هجروا 
الريق خلال النغرب الأعلزة ق الثمانيكاهه توقف الأتريوين هنة عقن دقاتق عند ناضية 
المتنزه الرئيسي لتفريغ الركاب وتحميلهم؛ قبل أن يعاود الانطلاق نحو الساحل. 

وعند أطراف "سانتا تكلا", وفي منطقة كثيفة الأشجار تعجٌّ بالبيوت 
القروية» توقف الأتوبيس. فقد سببت الأمطار انهيارًا أرضيًا نتج عنه انسداد 
الطريق السريعة بتلال من الطين والأحجار. وكانت هناك فوضى كبيرة, بينما 
تحاول السيارات من الاتجاهين المرور في آن واحد غير حارة وحيدة متاحة في 
الطريق. والأسوأ هو عدم وجود أي شرطي ليساعد على تخفيف الفوضى. 
وخلال نصف ساعة كاملة: لم يتحرك الأتوبيس سوى عدة أمتار. 

فجأةء نهض محصل التذاكر وخرج في غضب من الأتوبيس وهو يلوح بمسدس 
ف قصبية#وضل إلى مصدر الؤهام وضوبمسنسه إلى اسائق شاخنة أت من الاتجاد 
المعاكس, ليوقفه. وهو ما أتاح للسيارات التي كانت أمام الأتوبيس أن تعبر أولًا. وما 
إذرسن الأتوسيو حفن كاد]| لسغل لض ومسل مضهات انتكهان من الركات: 

التكة الأفون ظرنقة:ق كيال اخوفسنه "جورم ف الطريت الانحوائنة 
البطيئة» وسأل السائق عن سبب اختياره لها. أخبره السائق أنه لو كان يريد 
الطريق الأسرعء لكان عليه أن يستقل الأتوبيس الإكسبرس إلى مطار "كومالابا" 
الدولي» وليس الطريق الجبلي عبر "سانتا تكلا". ويدلّا من أن يشم هواء البحر 
عن طريف الناحل عات "هديو الزامة الحفنة الى امحفف هن :ناك 
الماحات الخغيراء يفدل الرطورة: علذرة فل الوقوكم ا لفكور ل نويه 

كان الأتوبيس يناور مع الطريق الصاعدة والهابطة. وكان المحرك يئنء بينما تهتز 
جنبات الأتوبيس. تصايح الركاب بينما تعامل السائق مع منعطفات غاية في الخطورة 
وهو يقود الأتوبيس بسرعة غير آمنة. راقب "جييرمى" الأتوبيس عدة مرات وهو ينحرف 
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في اللحظة الأخيرة قبل السقوط من أعلى الجرف. ريما كانت تلك هى الطريقة الوحيدة 
لعبور تلك الجبال والوصول إلى "لا ليبيرتاد" في الوقت المحدد. ١‏ 

زاد السائق من سرعة الأتوبيس ما إن تجاوز الجبال. مرقت أمام ناظريه 
العديد من محطات البنزين والقرى الصغيرة والمحال والورش على جانبي 
الطريق. شعر بالغثيان مع تباطؤ سرعة الأتوبيس عند الضواحي المزدحمة 
ل"لا ليبيرتاد"؛ ورش سيارات» ومحال قطع غيارء ومطاعم متواضعة. بزغت 
الشمس وحثم الضباب فوق الأسفلت الذي كان يجف بسرعة. 

توقف الأتوبيس في الساحة الرئيسية أمام الكنيسة قبيل الثانية عشرة ظهرًا. 
وجد "جييرمو" أن الكنيسة على خلاف ما تصورها؛ فلم تكن على الطراز 
المعماري للكاتدرائيات» بل أقرب إلى تصميم مستودع هائل يحتوي على طائرة 
ركاب كبيرة» فجدرانها من الصاج ومن حولها سياج من الأسلاك الشائكة: ريما 
هو من أيام الحرب الأهلية» منعًا لأعمال التفجير الانتحارية. 

لم يفهم سبب احتفاظهم بذلك السياج حتى الآن. ألا تزال الكنيسة تواجه 
خطر إرهابيين يحاولون تفجيرها؟ 


خطر ل" جييرمو" أنه قد يكون ارتكب خطأ كبيرًا بحضوره إلى هنا. ريما 
كان من الأفضل له أن يحلم بكونها قد نجت بدلا من أن يواجه الواقع وخيبة 
أمله في مكان مثل هذا الذي أمامه. من العبث أن يقف في انتظار محبوبته 
الراحلة أمام هنجر الطائرات هذا... في "لا ليبيرتاد" بالسلفادور. 

انتظرء ثم انتظرء وهو يراقب وصول أتوبيس يلو الآخرء ورحيل أتوبييس 
يلو الآخر. حتى أصبحت الساعة الثانية عشرة والنصف. صارت الشمس قاسية 
الآن» وانحسر المطر. لم يجد ما كان يتوق إليه. أدرك أن "مريم" لن تكون هنا 
للقائه» وأنها بالفعل ماتت في تلك السيارة مع أبيها. لم يكن أمله في نجاتها إلا 
مجرد خيالات طفل يحلم. 
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"الأيام .. دوارة" 





َرَفَك "الأؤييس الذى استفلتة "مز" “من "سان الوريزوو*«عق ملدة “ل 
أماتيو" قرب الثامنة صباحًاء حتى يعبر الركاب نقطة الجمارك والهجرة. ومن 
قبل أن يصل الأتوبيس المعبر الحدوديء وجدت نفسها محاطة بكثير من 
المعلمين والمعلمات وأسرهمء يحملون لافتات ورايات تعترض على خفض 
المرتبات وسوء ظروف العمل في غربي الهندوراس. تعاطفت "مريم" مع 
المظاهرة» لكنها كانت ساخطة على هذا التأخير. كانت قد غادرت منزلها في 
السادمة وشو الوضؤل إلى "لا لوييرقك" يطول الحادية عقرة والاع لوم 
نفسها لأنها لم تغادر قبل الموعد بيوم. 


أخبرهم السائق أن العبور خلال منطقة المظاهرة سيستغرق نصف ساعة. 
"مريم" ذلك. نظرت عبر النافذة فوجدت الغيوم تتجمع في السماءء. 
قد يكون المطر هو الحل الذي سيجير هؤلاء على التفرق. داعبت خاتمها في 
عصبية. خاتمها من الفضة المنقوشة وبه فص عنبر في قلبه. اشترته وهي في 
أحد متاجر " تيجوسيجالبا" التي تبيع الحلي الواردة من المكسيك. كانت البائعة 
تسمى هذا الفص "دمعة الغابة". 


لم يعجب 


ع 


أرادت أن تزين إصبعها بما يرمز إلى ارتباطها ب"جييرمو". ولم تكن 
متيقنة من لقائه يومًا ماء لكنها لا تريد أن تنساه أيدًا. 
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في "سان لورينزى": ارتدت خاتم الزفاف في يسراها حتى لا يضايقها أحد 
في البلدة. تظاهرت بكونها أرملة توفي زوجها في جواتيمالا. أمّا الآّن وهي في 
الأتوبيس» فقد خلعت الخاتم ووضعته في حقييتها. 


كتركف الأتزيشيه لم ناح شافقت كوم باع كان اساولاة هتنا 


مع شعورها بالجوعء ابتاعت "مريم" قطعتي "بوبوساس"., وأكلتهما في 
نهم وهي تنظر من النافذة. لم يكن المتظاهرون عدائيينء ولكنهم غير عازمين 
على السماح للأتوبيس والسيارات من خلفه بالعبور. لم تعد تعرف ما هو 
مفترض أن يحدث الآن. 


كان هزيم الرعد قويًّاء ارتجّ له الأتوبيس. وما هى إلا لحظات حتى امتلأت 
السماء بالبرق» وانهمر المطر. سرعان ما تفرّق المحتشدون وتقدَّم الأتوبيس 
شينًا فشيمًا نحو المعبر الحدودي. منذ أعوام» كان عبور الحدود يستغرق أياماء 
ولكن بعد توحيد جواز السفر الأزرق بين جميع دول أمريكا الوسطى؛ صار 
العبور سهلا. ولم تعد هناك حاجة إلى نزول الركاب» مع صعود مسؤولي 
الحدود إلى متن الأتوبيسات لختم جوازات السفر. 


في طريقهم الآن إلى "سان ميجيل", حيث تستقل "مريم" أتوبيس "لا ليبيرتاد". 


لم تفهم سبب توقف إطلاق الرصاص. ورأت نفسها مجددًا وهي مختبئة في 
موقع البناءء في انتظار مصير محتوم. لكنها سمعت صوت سيارة تبتعد. فمن 
كان هؤلاء؟ هل كانوا في أعقابها هي؟ أم يطاردون شاهدًا مجهولًا؟ هل رأوا 
أنهم قد أوصلوا الرسالة واكتفوا بذلك؟ 
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توقف الأتوبيس» واستيقظت "مريم". لا تزال تنتظر الرصاصات. تغيرت 


أسندت حسدها إلى النافذة. نيهت نفسها إلى أنها قد هريت بالفعل. وعندما 
غفت من جديدء رأت نفسها وهى تستند إلى النافذة كما لو كانت مختبكة في 
موقع البناء. الحلم نفسه لا يتغير. 


>2 
ك2 


توقف دوي الرصاص» وأدركت أن عليها أن تتصرف بسرعة. وحيدة هيء 
لكنها تعلم أن الأسوأ قد مر. فضلت أن تنتظر حتى مغيب الشمس. حاولت 
تهدكة عقلها. وان تتنفس بيهدوء. 


عند السادسة مساءًء نهضت ومشت في الشوارع الخلفية إلى أن وصلت إلى 
"كالزادا روزفلت". حيث استقلت أحد الأتوبيسات إلى فندق "ماريوت" في 
المنطقة التاسعة. أمضت الليل هناك. الفندق غير بعيد عن الشقة التى اعتادت 
مقابلة "جييرمو" فيها في "بلازويلا إسبانا". كانت تعرف أن هناك أتوبيسات 
درجة أولى تغادر من عند فندق "راديسون" على مقربة من "الماريوت". 
استقلت أول أتوبيس متاح في الصباح متجه إلى " تيجوسيجالبا". تعرف أنها لا 
يمكن أن تبقى في عاصمة الهندوراسء لكنها خطوة نحو الأمان. فهي متأكدة 
أنهم يبحثون عنها. 


قررت أن تستقر في بلدة صغيرة تسمى "سان لورينزى", على الساحل 
العاسيديكن: هلل تسد ساعتين بالصرا رامن "فموسيهاليا"طعنها حي 
ولسح فيها أع: من وساط الراحة .والترفيه الك اعفاد ذا ماقت نهياة بيطة 
قاشقة سا حرة وعفات حوسولة فق مطهه أسمال ميقية تكن مزوهم ذاننا 


و 2 


بالزبائن في منطقة "لاس كاباناس" عند الميناء. عقب بضعة أشهرء بدأت تعلّم 
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الشيف طريقة إعداد أطباق شرق أوسطية؛ التبولة» والكية» والفلافل» والأرز 
بالزعفران» وكأنها وجدت بذلك طريقة تجعلها تشعر بالانتماء إلى المكان. تلك 
الأطباق هي ما يربطها بأبيها و"جييرمو". تعرف أنها أمور تافهة» ولكنها 
تعني لها الكثير. 


| 


عجب زبائن المطعم من عمال المصانع بالأطباق الجديدة» وطعم الأرز 
الغني» ومذاق لحم الضأن المتبل بالكمون والكردمون. كما تمكنت من أن 
تصنع لهم البقلاوة. 


مرت الأشهرء واعتادت هي حياة البلدة الصغيرة. شعرت أنها تحقق ذاتها نوعًا 
ما. صارت مسؤولة عن حياتها لأول مرة منذ فترة؛ مستقلة؛ لا تعتمد على أحد. 


ذات يومء صادفت ماكينة حياكة موديل سينجر معروضة للبيع. اشترتها وبدأت 
تصنع مشّايات ومناديل مميزة للمطعم. بدأ الزبائن يطلبون منها صنع مشايات 
لمنازلهم» وياعتها لهم لتكسب المزيد من "اللمبيراس". وصادقت سيدة تبيع 
المنسوجات في السوق؛ وتعلمت منها "مريم" حياكة الفساتين والبلوزات. حاولت آلا 
تفكر كثيرًا في "جييرمو" بينما هي وسط الناس. شعرت بغصة في حلقها كلما تذكرت 
غتابة: لكنها تعرف أن اثفياة وحن أن سكير لايكدها أن تعس وشتملة: 

تعلمت أن تبدى ودودًا ومتحفظة في الآن نفسه. تعيش هنا بوجهها 
الحقيقيء دون أن تضطر إلى التصنع كما كانت تفعل في جواتيمالا. ملابسها 
بسيطة وأسلوبها أبسط. وهي هناء تعرف تمامًا ما عليها أن تفعله لتعيش 
وليس من الذكاء أن تفصح عن حقيقتها وماضيها. 

شغلت وقت فراغها بالقراءة. كانت ملاذها. وسمحت لعقلها في مرات نادرة 
أن يستسلم لخيالات تجمعها و" جييرمو", تتظاهر فيها أن الدنيا جمعتهما معًا 
من جديد. تتخيل دومًا تلك الرحلة إلى "لا ليبيرتاد", وأنها ستجده أمامها ما إن 
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تغادر الأتوبيس. لا يسعها أن تتخيل أكثر من ذلك. لكنها تتمنى لو أمكنها أن 
تغوي القدر ليتحقق ذلك اليوم. ولكنها أحيانًا ما تعجز عن طرد سيناريوهات 
مغايرة عن عقلهاء مع أمل دائم في أن يظهر في حياتها ذات يوم. 


سعيدة بكونها وحيدة, بعيدًا عن قيود حياتها السابقة وضغوطها. وهو ما 
أتاح لها الانشغال بعملها بكل تركيزء وهي تجتر حزنها على أبيها وحبيبها. 


4 هم جه د 
ك2 


تذكرت وهي في أتوبيس "سان ميجيل" كم مرة تخيلت فيها هذه الرحلة. 
وكيف كان الأول من مايو يبدو بعيدًا. 


لم تلق بالّا لإضراب المعلمين والطقس السيئ. 


ماذا سيفعلان لو قَدَّر لهما أن يتقابلا وجهًا لوجه؟ تَّيرت كثيرًا في الأشهر 
الماضية» ولم تعد تلك المرأة التى يعرفهاء لم تعد المرأة التى كانت تشتاق إلى 
مكالماته. لن تعود إلى تلك الحياة. تتخيل أنها ستجده قد تغير بدوره. ليست 
متيقنة من قدرتها على إقناع نفسها بالرحيل إلى "لا ليبيرتاد" لى كانت الأمور 
قد جرت بالعكسء» وسمعت هي بخبر مصرع " جييرمو". 
>ج 2 
ك2 
أيقظتها أصوات الموسيقى عند ضواحي "سان ميجيل". خرجت من 
الأتوبييس وراحت إلى شباك التذاكر لتسأل عن أتوبيس "لا ليبيرتاد". إنها 
العاشرة صياهًا. وصل الأتوييس متأخرًا عن موعده نصف ساعة. وعندما 
سألت عن أول أتوبيس متجّه إلى "لا ليبيرتاد". عرفت أنه يغادر في العاشرة 
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- ماذا عن الإكسيرس؟ 
- غادر منذ ربع الساعة. هناك آخر مغادر في الساعة الحادية عشرة. 
سخطت على سوء تخطيطها. لن تتمكن من الوصول إلى "لا ليبيرتاد" قيل الواحدة. 


اعتاد أبوها أن يقول لها إن النساء مثل فرشاة الوير» يلتقطن الأفكار والخواطر بينما 
3 فل* بالأمور || | يةء ولا يشرعن في أي شىء من تلقاء أنفسهن» مشتتات دومًا. 


لم تفهم "مريم" معنى هذا الكلام إلا الآن. وهي تعرف أن الأتوبيس لن 
يصل إلى "لا ليبيتراد" في الموعد. ومن أين لها أن تتوقع مظاهرات المعلمين؟ على 
أن خطأ التأخير خطوها. 


غفت "مريم" مجددًا وهى داخل أتوبيس الحادية عشرة؛ وحلمت أنها في 


الفندق مع " جييرمو". راقدين فوق سجادة الغرفة بعد أن مارسا الحب. 
- ما الذى سنفعله؟ 


- لا يمكننا العودة إلى جواتيمالا. ولنفترض أن "سمير" ليس هى مدبر 
جريمة قتل أبيك و" فيرونيكا". ألن يحاول القاتل الحقيقي قتلكِ من جديد؟ ألن 
يخشوا أن تتعرفي إليهم وإلى السيارة؟ لن يسعدهم أن يجدانا أمامهم بعد مرور 
عام أو عامين على وقوع الجريمة. 


قالت له وهى مستلقية فوق جسده. تغطى فمه بوشاحها: 


- وماذا عن عينيك الخضراوين؟ ألن تكشف حقيقة من تكونين؟ 
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فكرت "مريم", قبل أن تطرقع بأصابعها في جذل: 

- عد معي إلى "سان لورينزى"! لا أظنَ أن أحدًا هناك سينتبه إلينا. 
- وماذا أفعل هناك؟ 

- يمكنك أن تشتغل في الصيد! 

- وأنا في هذا العمر؟ 

- بالتأكيد. 


ب مثل "سانتياجو" في "|1 : ل والد زا الل د ٠‏ : اي" ؟ ويمر 
وثمانون يومًا دون أن اصطاد سمكة واحدة؟ 


1: 
0 
0 


- يمكنك أن تعمل في تقطيع الأشجار في الغابات خارج "سان لورينزو". 
- أوه. أنا لست "بول بونيان". لا أجيد أي عمل يدوي. 


- ماذا لو رحلنا إلى نيويورك؟ أنت دومًا ما تتياهى بشهادة القانون التى 
حصلت عليها من جامعة كولومبيا. لا بد أن لها قيمة هناك. ما رأيك؟ 


أدار ظهره لهاء فوجدت أن على ظهره وشمًا على شكل حصان أسطوري 
كبير. لم تكن قد لاحظته من قبل. 


استيقظت مع وصول الأتوبيس إلى "لا ليبيرتاد". كانت الساعة الواحدة 
والنصف. نزلت درجات الباب» ووجدت نفسها وسط بحر من البشر. 
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"على قدر حلمك تنسع الأرض" 


اوصطام 


يعد نصف ساعة من الانتظار. ولكنه رأى أن ييقى حول 


1 


نفد صير " جييرمو' 
الكنيسة نصف ساعة أخرى. ألا يستحق الحب الصبر؟ 


أدرك في الواحدة بعد الظهر أنه قد أضاع وقته. فكّر في أن يستقل الأتوبيس 
التالي إلى سان سلفادور ليتحاشى الزحام المنتظرء خاصة أن المطر قد توقف. 


لكنه قرّر عوضًا عن ذلك أن يتمشى نحو مياه المحيط. الشوارع في "لا 
ليبيرتاد" غير نظيفة» وفيها الكثير من الزيالة. بلدة متواضعة» شوارعها متربة 
غير ممهدة» وجدران منازلها سقطت منذ زمن ضحية لملح البحر وأشعة شمس 
لا ترحم. بدا كأن البلدة تغلّفها طبقة دائمة من الغبار. 


وصل إلى الشاطئ. ومن عند موقف السيارات الخرساني المتهدم» شاهد 
رصيفا من الخشب بعمق عشر أقدام. شعر كأنه يكاد ينهار بينما يتراقص 
بإيقاع رتيب فوق الأمواج. لكن هذا الرصيف صامد منذ سنوات بعزم لا يلين. 
اقتربت موجة ارتفاعها ست أقدامء بينما ترقبها راكبى الأمواج فوق ألواحهم 
حتى تحملهم إلى الشاطئ البركاني الأسود. حاولت الشمس أن تطل من جديد 
عير السماء الرمادية. لم يفكر " جييرمو" إلا في الألم الذي يطغى على صدره. 
أجلء لسوف يعود إلى "لا ليبيرتاد" بعد عامء ثم العام الذي يليه» والذي يليه 
ولكنه يعرف أن آماله قد خايت. 
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مَوّ فوق الرصيف الذي ينحدر نحو المحيط على أكشاك بيع الطعام التي يغطّي 
سعف النخيل أسطحها؛ والمحّار المحفوظ في الثلج» وبيض السلاحف الموضوع فوق 
أعشاب البحرء وأطباق السمك والبطاطس المشوية؛ لكنه لم يشتهي أيّا منها. شعر 
أنه على استعداد لأن يجوع حتى الموت. سيكون في ذلك عقابه. 


عندما وصل إلى نهاية الرصيفء تأمّل المياه البنية في شرود. تتلاحق الأمواج نحى 
الشاطئ في انتظام مثالي» وسيمترية مثيرة للإعجاب. خمس عشرة قدمًا هى الفارق 
بين كل موجة والأخرىء في تكوين نموذجيء وكأنها أسراب النورس في السماء. 

عاد أدراجه إلى الساحة. نظر إلى ما حوله لكنه لم يرَ أي شيء»: وكأن هناك 
غشاوة على عينيه. وفي الميدان» أمام الكنيسة, شاهد العديد من الأتوبيسات 
وحشودًا من السلفادوريين في ملابسهم البسيطة وهم يحملون متاعهم الذي 
وضعوه في حقائب صغيرة أو أكياس بلاستيكية» وتحت أذرعهم حُصر من القش 
أو مناشف خفيفة. كان الصخب هاثلًا. وصل إلى مدخل الكنيسة؛ التى أغلقت 
أبوابها المعدنية. طرق عليها بإصرار. لم يكن يتوقع أن يسمح له أحد بالدخول. 

وبالفعل لم يفتح له أحد. 

عاد إلى الساحة. مَنّ على عريات تحمل شعار شركة اسمها " سونسونيت آند 


زاكاتيكولوكا", قبل أن يلمح الأتوبيس الذي سيعود به إلى سان سلفادور. 
اغرورقت عيناه بالدموع؛ من فرط خيبة أمله. 


عندما وصل الأتوبيسء انفتح الباب» لكن السائق لم يكن هناك. ما الذي 
يجبره على الصعود والانتظار في الحر ورائحة العرق فوق المقاعد التي لم 
ينظفها أحد منذ أيام؟ 

شعر "جييرمو" بمن يربت على كتفه؛ لكنه لم يلتفت. وهل يعرفه أحد هنا؟ 
ربما هو ملاك الموت الذي سيصطحبه إلى قبره في نهاية المطاف. 
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وبعد تربيتة أخرىء التفت في انزعاج. وجد أمامه امرأة ترتدي فوق رأسها 
كوفية باللونين الأسود والأبيض. كانت تخفي بها أنفها وفمها. ميّز العينين 
الخضراوين والحاجبين الكثيفين» إنه يعرفها.. إنها تشبهها. انعقد لسانه. 
وكيف له أن يتكلم من حلق قد اختنق؟ همست المرأة: 


- سنيور! 
لم يصدق " جييرمو" عينيه. 


بدأت تفكٌ الكوفية. تعرّف خصلات الشعر الذي صار قصيرًا. أيقن أنه غير 
واهم. وأن الرب غير ظالم؛ وأنه لا يريد أن يسخر منهء إنها "مريم", على الرغم 
7 ع ع 
من أ دملاسمها أكتز هن سذها: وشعوها أفمين ما عيرها 


- لا أصدق أنكِ أمامي. 
لثم جبينها بقبلة. لكنها جفلت منه. وهي تصيح بعصبية: 


- "بور فابور سنيور"... إذا لم تكن ستصعد إلى الأتوبيس » فعليك أن 
تفسح المجال إلي؟ حقيبتى ثقيلة للغاية. 


أغمض "جييرمو" عينيه» وقد تاه عقله. يبدو أن حياته بأكملها مجرد خطأ كبير. 
ويبدو أنه كان يميل دومًا إلى الحلول السهلة. لأنه كان يشعر أنه يستحق كل شىء. 


لا يمكن أن تكون نجاته من الموت مصادفة. فبوسع المرء أن يفلت من 
مصيره. سمع المرأة تكرر: 


- بور فايور. 
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عجز حتى عن أن ينظر إليها. شعر بساقيه تصعدان سُلَّم الأتوبيس. وقبض 
على الباب» وصعد بعد جهد كبير. 


كان حضوره إلى هنا خطأ من الأساس. 


كادت ساقاه تخونانه. لطالما حظي بساقين قويتين» لكنه توقف عن التدريب 
في سان سلفادورء ووهنت عضلاته بسرعة. لكنه تمكن من الوصول إلى مقعد 
قبل أن ينهار. 


جلس يلهث. كان يرتدي قميصًا أزرقّ عليه رسومات لأسماك. وهو الآن 
مبتل تمامًا بالعرق» وكأنه خرج للتى من مياه المحيط. 


انتيه إلى أنه على متن أتوييس سان سلفادورء عائدًا إلى شقته وحياته الوحيدة. 
ولديه الكثير مما يندم عليه: غباؤه» والسنوات التى أفناها عبتا وحقارة الكثير 
من أفعاله, ويقين صادم بأنه لم يكن يستحق " مريم". حية كانت أى ميتة. 


قبع "جييرمو" في مقعده. وأسند رأسه إلى النافذة. أغمض عينيه وحاول أن 
يهدأً. عمد إلى تهدتة أنفاسه بالتدريب الذي تمرّن عليه أسابيع في حصص 
اليوجا "باراناياما". فطرد كل الأفكار وركّز على نقطة ضياء ناعمة تبزغ من 
سحابة زرقاء. شعر بتحرك الأتوبيس» وسط موسيقى "الرانشيرا". وضحكات 
الركاب. وراح في النوم. 


حلم أنه التقى "مريم" في "لا ليبيرتاد". وها هى في الحلم تسحبه من يده 
إلى مطعم جدرانه بلون الليمون وأرضياته بلون القرميد الأحمرء وبه أربع 
طاولات فارغة. يطل على الشاطئ. وليس به أحد. 
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جلسا إلى طاولة في الركن قرب نافذتين كبيرتين تطلان على مساحة خالية 
قبالة شارع موحل. فوقها مروحة سقف. أتاهما جرسون يرتدي تيشيرت 
ممزقا وبيده قائمة الطعام. 


طلبت منه "مريم" أن يحضر لهما سلة من شرائح البطاطس وطبق 
"جواكامول" و"كوبي سوبريماس". وقبل أن يبتعد الجرسونء صاح 
"جييرمو": "ياردة ومشبرة! 


احتضن " جييرمو" يد "مريم". كانت أشد اسمرارًاء لكنها لم تفقد نعومتها. خيّم 
الصمت عليهما دقائق؛ وعيناه في عينيهاء وكأن كلا منهما يتذكر ملامح الآخر. 


لكنه جفل. وسحب يديهء وكأنهما في جواتيمالا ويخافان أن يراهما أحد في 
تلك اللحظة الحميمية. 


أحضر الجرسون البيرة والبطاطس. 
ويينما ترفع "مريم" كويهاء للاحظط "جييرمو" أنها له تزال ترتدي خاتم "سمير". 
- اعتدث أن أرتديه. ولكنه لم يعد يعني أي شيء. 

2> 
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عتدقنا اسقط" "حيرمو "كان الأتويسن :عل هفك الوصؤل إل محطكة ىق 
شان تفلفانون. 


وبينما هم بالنهوض من مقعدهء. سمع صونًا أنوثيًا دافًا يقول بالعربية ... 
"إن شاء الله". 


أمَّن "جييرمو" في قرارة نفسه على دعائها... بكل أمل. 
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صدر من سلسلة كتب مختلفة: 


مز اذخ هن لحا صن ان ذأ د ف 


حم الحم الهم اهم اعم لهم الهم الهم اهم اهم ارخ انلخ اذخ الخ الخ اذخ الخ الخ الخ لخ ل 
ه خم دحم سن ىد سن تن ل و ص كت خم لخ بن اح سن تت ذا 6 فى © 


أرامل الخميس 
اسمي نور 

كي لك 

بيتي بو 

مشروع روزي 

لأننا كنا في مكان آخر 
الثلاثة 

الموت والبطريق 


تاتى 


. شركة الحب المحدودة 


موسم الساحرة 
الحب لم يعد مناسيًا 
احترس من جوعي 
سارق الجثث 
السيمفونية البيضاء 
جالفايس 

مقبرة البيانو 
صانع الملائكة 
فندق الغرياء 
مخاوفي السبعة 
جامع الكتب 


. أحلام محطمة 


ارحل قبل أن أنهار 
توباز 

خطايا الأيرياء 
ديستينا 


الشيطان امرأة 


كلاوديا بينيرو 

إلسا أوسوريى 

كلاوديا بينيرو 

كلاوديا بينيرو 

جرايم سيمسيون 

رشا الخيّاط 

سارة لوتز 

أندريه كيركوف 
كريستين دوير هيكي 
أندريه سنار ماجنسون 
أرني ثورارينسون 
ميلا فينتوريني 
لوتشانا كاستيلينا 
باتريسيا ميلو 

أدريانا ليسيوا 

جوزيه لويس بايشوتو 
جوزيه لويس بايشوتو 
شتيفان بريجش 
ديميتري فيرهولست 
سلافيدين أفيدتش 
جوستابى فابيرون باترياو 
أيفر تونش 

بيولانت سينوكاك 

تونا كيرميتشي 

تونا كيرميتشي 

هاكان جنيد 

برهان سونميز 

ماين كيركانات 

هاندي ألتايلي 
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الصلوات تبقى واحدة 
جريمة في البوسفور 
لون الغواية 

مينتا 

تساء إسطنيول 
الحب في إسطنبولء الموت 
في بابل 

حدث في كراكوف 
حفظن القضية 
ديتوكس 

سرادق طائر البطريق 
كافكا 

المواطن فانيك 
الكنائس السيع 
المبعدون 

العقل المدير 

امرأة للبيع 

خلف طاحونة الجبل 
زجع البرير 

كرافت 

فيل في الحديقة 
بكين.. بكين 

بين الجبل والبحيرة 
سبع ليالٍ في حدائق الورد 
النجمة الحمراء 
رقصة الكاهنة 
ركيس القبيلة الأخير 
لفقل 

المجاعة البيضاء 
النسيان 

القنّاص 

الواحد والعشرون 
خرابيشكو 


تونا كيرميتشي 
أسمهان أيكول 
هاندي التايلي 
سولماز كاموران 
مجموعة قصصية 
إسكندر بالا 


بيترا هولوفا 
باتريك أورشانديك 
سوزانا برابتسوفا 
إميل هاكل 

فرائز كافكا 
فاتسلاف هافل 
ميلوس أوربان 
أوجنين سباهيتش 
دافيد أوجنر 
أورشولا كوفاليك 
مجموعة قصصية 
يوناس لوشر 
يوناس لوشر 
ميرال قريشي 

جوو دا شين 

بي ماي 

يركسي هولمانبيك 
جين رن شون 

بي ماي 
إزيكنؤيوف 

آكي أوليكانين 
إيكتور اباد 

بلايز ماينفسكي 
توميسلاف عثمانلي 
إيرميس لافازوناوفسكي 
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إلينج 

صيف بارد جِدًا 
دكان الساري 
جؤي سنبيديوت 
العشاء 

المنزل الصيفي 


الوجل والمرأة أيهما الجنس الأضعف؟ 
قانون التسامح 

هاريون من الموت 
الهاشميون وحلم العرب 
الهندي الأحمر الأيسلندي 
يوميات صحفية إيطالية 
خيالات الشرق 

ضد الانتخابات 
أوروييانا 

قوة المستضعفين 

النشوة المادية 

لن أمنحك كراهيتي 


إنجفار أمبيورنسون 
روي ياكويسن 

رويا باجوا 

تومي فيرينيجا 
هيرمان كوخ 
هيرمان كوخ 


جيرالد هوتر 
هوبرتس هوفمان 
فولفجانج يباور 
روبرت ماكنمارا 
جون جنار 

جوفانا لوكاتيلي 
إيسا دي كيروش 
دافيد فان ريبروك 
باتريك أورشادنيك 
فاتسلاف هافل 
جي. إم. لى كلوزيو 
أنطوان لاريس 
أوسكار بانتوخا 
ثور جوتاس 

دوي درايسما 


يوريس ليونديك 
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يصدر قرييًا: من سلسلة كتب مختلفة: 
5. النقطة صفر ناريك ماليان أرمينيا 
6. ودباعًا أيّها الطائر أرام باتشيان أ 

7. أحلامًا سعيدة يا صغيري كاسيمو جارميليني إيطاليا 
8. القادم متأخرًا ديميتري ترفوت بلجيكا 
9. ثلاثة على الطريق تونا كيرميتثي تركيا 

0. ورشة الشيطان جاتشيم تويول التشيك 
1. خريطة آنا مارك سينديلكا التشيك 
2. الألفية في بلجراد فلاديمير بيستالى الصرب 
3. دجاج مشوي صوفي هيناف فرنسا 
4. التطهر صوفي أوسكانين فنلندا 

5. لم يبق أحد أندريس فورجاتش المجر 

6. هذه هي الأسماء تومي فيرينيجا هولندا 


7. بوكو حرام فولفجانج باور ألمانيا 
8. القرصان الأيسلندي جون جنار أيسلندا 
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